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وه ** ت ا YY‏ 
0 
+ 


لإ الذين يتبعون الرسول اللي الأمي الذي بجدونه مكتوباً عندهم لي التوراة 
والإنجيل بأمرهم بالمعروف ويهاهم عن المنكر ويحل هم الطبّبات ويحرم عليم 
الخبائث وبضع عم إصرهم والأغلال الي كانت علهم فالذين آمنوا به » 

عزروه > ونصروه » a‏ النور الذي أنزل مه اولك هم امفلحون ‏ 
[الأعراف / ]٠١۷‏ 


لإ إن الله يامر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى ويبى عن الفحشاء 


والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذ كرون 4 [النحل / ۹۰] 


وما لکم لا تقاتلون في سیل الله » والمستضعفن ه ن الرجال والنساء والولدان »> 
الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم ها و 0 ك وا 
واجعل لنا من لدنك نصیرا 4 [الساء / ]۷٥‏ 


لإ وجزاء سيثة سيئة مثلها » فمن عفا وأصلح فأجره على الله ت 
الظالين . ولن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما علييم من سبيل . إ نما السبيل على الذين 
يظلمون الناس ويبغون ي الارض بغير الحق » اولئك هم عذاب الم 

]٤١ - ٤١ / [الشورى‎ 


تت شريعة الله باحقاق الحق وإبطال الباطل وإجراء العدل في مختلف 
صوره الي تتناول الفرد والمجتمع والدولة والعالم vC AN es.‏ 
النظام الإسلامي » ولا غرو فالحق من أسماء الله الحسنى »› ولقد خلتق الله السموات 
والارض بالحق وانزل کتابه بالحق . 


وإذا كان الحق بوجه عام يعني العدل والاستقامة والانتظا م ااال 
والاعوجاج واللاضطراتب بوجه عام »> وهو قائم ٤‏ 2 حماده واخاب ( 
فانه أولى ما يكون ني شأن الإنسان الذي حلقه الله في أحسن تقويم a E‏ 
على كير ممن خلق تفضيلا . 


فعبادة الله وإنفاذ شريعة الله كان ينبغى أن يقترنا ني الأذهان بإحقاق الحق 
ات آل رس وا رل کو ل الا 
ال د وف الفدل الاي افك به الراك والا رض 2 اذا فرت مارات 
العدل واف صبعحه بائ طر بق فم شرع الله ودينه ورضاه وا Sa‏ 
عبر في إصابة وبلاغة الاإمام | بن قم الجوزية رحمه الله (المتوش ۷١١‏ ه) . 


وكلمات الإمام ابن القم تقبس من نور ا وتا ا دی 
الك الحكم والكتاب المبين و ات وا معهم 
الكتاب والميزان ليقوم اناس بالقسط . وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع 
لتاس > وليعلم الله من ينصره ورس باليب » إن اه قوي عزیز [الحدید / ٠١١‏ 


ولكن من المسلمين المعاصرين من يذهب به الحماس لدينه وتحكي شريعته 
إلى الغفلة أو التفاعل عن (البينات) و (الكتاب والميزان) و (القسط ) .... فبطفر 
ا و 
للعالين (قتالاًم أول ما يكون .... أو (عقاباً) وقصاصاً وحدا وتعز يرا أول ما يكون . 

وارتبطت ( دولة ) الإسلام و (نظام) الإسلام ثي أذهان الكثير ين من المسلمين 
وغير المسلمين (بالجهاد) و (الحدود) ... ور عا م تخل من ذلك بعض الكتابات 
الفقهية ي الأحكام السلطانية . 


وهكذا كلما عرض كتاب لنظام الاإسلام استهل عباحث الاإمامة والسلطان . . 


. انظر لابن القم : إعلام الموقعين ج 4 أو الطرق الحكمية‎ )١( 


أ 


وکلما دعا داع ل لتیحکے نظام اللإسلام كانت صورته المرتسمة في ذهنه قبل كل 
شیء ھی : (نصب الخليفة » وإقامة الحدود > واعلان الحهاد) . 


ولا يصلح الناس بغير حاكم يسوسمم » وقد بينت شريعة الإسلام حقوق 
راق اا ووا جبا ٥م E aa‏ عقاب المهددين لاأمن الماعة ومصالحها 
المعتدين على حقوق الأفراد وحرماتهم .... ولا بد من دفع أعداء البلاد المهاجمين 
لأراضيا » والدفاع بالفكر والقلم عن دين الإسلام ضد من يفترون عليه . 


ولكن لا بد أيضاً من أن تأحذ هذه الأحكام مكانما الصحيح من (الترتيب ) 
المنطى والعملي ... ويبدا فهم الإسلام وتطبيقه من إحقاق حقوق الإنسان وحفظ 
كرامتا .... بحيث يستعمل (الحديد) ومتشق الحسام وتستعمل (القوة) في 
سبيل احقاق الحق الذي قامت به السموات والارض وقام به شرع الااسلام ونزل 
به کتابه . 


روى الطبري في سياق (ابتداء ا القادسية) ه اکا ھان ربعي بن 
عامر دحل على رستم قائد الفرس أي مجلسه . فساله رسام : : ما جاء بكم ؟ فقال 
ربعي بن عامر 


« الله ابتعثنا > والله جاء بنا » لنخرج من شاء : 
من عبادة العباد إلى عبادة الله 

ومن ضيتق الدنيا إلى سعتها 

ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام 

فارسلنا بدینه الى خلقه > لندعوهم اليه . 


روی ابن عبد الحكم (المتوفى سنة ۲٠۷‏ هى أن الخليفة الراشد عمر بن 
الخطاب خحطب یوما » فکان من خطبته : ... ألا إني إنما أبعث عمالي ليعلموكم 


دینکم وسنة نبیکم 4 ولا أبعم ليضربوا ولا ا اموالکم . أك 2 
a‏ 


۷ 


على بعض رعيته فأب رجلا » إنه لمقصنه منه ؟ قال : نعم .. .. ألا أقصّه وقد 
أت رسول الله صلل اله عليه ومام يقص من تشه ؟ ألا لا تضمربوا السلمين 
فتذڵوهم › ولا ر حقوقهم فتکفروهم › ولا تجمروهم فتفتنوهم › ولا 
تنزلوهم الفباض فتضيعوهم . 

فأتى رجل من أهل مصر إلى عمر فقال : يا أمير المؤمنين عائذ بك من 
الظلم . قال عذت معاذاً . قال : سابقت ابن عمرو بن العاص فسبقته » فجعل 
يضربي بالسوط ويقول : أن ابن الا كرمين . 


فکتب عمر إلى عمرو يأمره بالقدوم عليه فقدم » فقال عمر : أين المصري › 
حذ السوط فاضرب . فجعل بضربه بالسوط ويقول عمر ا 
قال أنس (راوي الخبر ) : فضرب » فوالله لقد ضربه ونحن نحب ضربه > 

فا آقلع عنه حتی نينا أن رفع عنه . ثم قال عمر للمصري : ضع على صاعة 
عمرو » فقا e ES‏ 
عمر لعمرو : مذ كم تعبّدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا ! قال : يا امير 


المؤمنين لم أعلم ولم باتني “٠‏ . 
وکتب قاضي القضاة بو سف (المتوف سسنة (A 1A۲‏ صمن رسالته ای 
الخليفة هارون الرشيد الي تعرف بكتاب (الخراج) : .. فر ولاتك جميعا 


بالنظر ي مر E TE EE‏ 
التحقيق] ي كل آيام ‏ > فن كان عليه أدب أدب وأطلق » ومن لم يكن له قضية 
خلي عنه . وتقدم إلہم أن لا پسرفوا ني الدب ولا يتجاوزوا بذلك إلى ما لا يحل 
ولا يسع . .. حدثنا بعض أشياخنا عن هوذة ن عطاء عن انس قال ا 

N EEE ES 
E ERIN FREES 
وهذا الذي بلغي أن ولاتك يفعلونه ليس من الحكم والحدود ي شيء » ليس‎ 


E SS E a a a 


۸ 


مجحب مثل هذا على جالي الحناية صغيرة أو كبيرة .. 


وروی ابن جبیر (المتوفق سنة ٥۹۸‏ 4( ضمن ا رحلته المعروفة عن 
السلطان أبي الظفر صلاح الدين وی بے او : أنه صفح عن جريرة احد 
الحناة عليه وقال : راما آنا فلان احمل ء في العفو اس ال من ان ات ٤‏ 
العقوبة» » وقد استالهم السلطان بلا شك التوجیه النبوي الكريم «ادفعوا الحدود 
ما وجدتم ها مدفعا > فإذا وجدتم للمسلم 9 قحلو مله فان ا لان 
خط ي العفو خير من أن خط ني العقوبة» . کما روی ابن جبیر أبضا أن 
صلاح الدين قد حضره يوماً أحد ماليكه المتميزين بالحظوة والأثرة مستعدياً على 
جمّال ذ کر انه باعه جملا معيبا فقال له الساطان : ما عسى إن اصنع لك وللمسلمين 
قاض یحکم بیہم > والحق الشرعي مبسوط للخاصة والعامة » وأوامره ونواهيه 
متثلة » وإ عا انا عبد الشرع وشحنته ! .... وكانوا يقولون (الشحنة) للشرطة .. 
ثم قال صلاح الدين لمملوكه : الحق بقضي لك أو عليك ! 


وأولى بالذين يدرسون نظام الاٍسلام أو يضطلعون بتدريسه أو الكتابة عنه 
أن يكون (الحق) و ( كرامة الإنسان) مدخلهم إليه » فهو الأساس المتين هذا 
النظام القويم .... وأولى بالذين يدعون مخلصين لتحكم شرع الله أن يؤصاوا 
اللاصول قبل تفريع الفروع . 

وشذه محاولة لتقديم کلفات عن (حقوف الأنسان ق شر بعة E‏ 


E a‏ .. أسأل الله أن ينفع بها » حتى يأتي من 


خير مہا بیانا وأوفى بالقصد وأسلم من الزلل » وحتى يموم واقع ut‏ 
احقاق الح وضان ما اراو الله من كرامة الانسان ما شرعه اح وشل حفوقه 


وحرماته 1 


والله يقول الحق وهو مهدي السبيل 


(۱) أہو يوسف : الخراج _ المطبعة السلفية بالقاهرة _ ط ٤‏ سنة ۱۳۹۲ ھ۸ ص ٠١۳‏ . 


بي الشرية اس إامية 
والفكکرالقائوني الغربيب 


تطلع الإنسان المتحضر من قديم إلى إدراك صورة مطلقة مجردة للقانون والحق 
والعدالة » تكون سابقة على ما تقرره أية سلاطة حا كة معينة من قواعد توجه سلوك 
الناس » وتكون هذه المغاهيم المجردة هي الي تحكم ممارسة الحا كم لسلطته > 
بل قد تكون وفقاً لبعض النصورات هي الأصل الذي نشت عنه سلطة الحاكم . 
وقد اتجه الفكر السياسي الحديث ني حمايته لحقوق الأفراد وحرياتهم إلى مواصلة 
استخدام المغاهيم المجردة العامة ليجعل منها نطاقاً مضروباً حول السلطة الحا كة 
لا جوز ها تجاوزه بحال » وحدوداً تقيد ساطة الدولة ني وضع النظم والقواعد 
القانونية . 


س ومن أقدم هذه التصورات الذهنية والمغاهيم العامة المجردة الفكرة الي ظهرت 
ثي الفلسفة البونانية وانتقلت إلى القانون الرومالي عن « وجود قانون ثابت لا بتغير 
يعتبر المثل الأعلى الذي جب أن تسج على منواله قوانين المجتمع لأنه قائم على مبادىء 
م تؤخحذ من تقاليد متواضصح عليها ولا من قواعد محدودة ي کتاب › بل مصدره 
الطبيعة ويكشفه العقل من روح اللساواة والعدل الكامنة ي النفس »“ وعرف ذلك 
بالقانون الطبيعي : 


(1) عمر مدوح مصطفى : القائون الروماني ‏ ط ۳ - المَاهرة ۱۹۰۹م ص 1١‏ . 


@ َا كانت اعتبارات « العدالة » هي الي وجهت وجهود قضاة الرومان سواء 
المختصين منهم بقضايا ا مو اطنين أوالمختصين بقضايا الأجانب في تفرير بعض المبادىء › 
وهي الحهود الي برزت وأخحذت مكانها ني تاريخ القانون الرومالي خلال الفترة 
ا بالعصر الكلاسيكي آو العلمي ( ۱۳۰ ق.م - ٤۲۸م‏ ) . وکان ي قانون 
الشعوب الذي يطبق على من ليسوا من المواطنين الرومان مجالا فسيحا لمراعاة مبادىء 
العدالة » وكان له أثره ني توجيه القضاة المختصين بقضايا المواطنين الرومان إلى تلاك 
المبادىء . وقد انتقلت فكرة « القانون الطبيعي » إلى امجاترا عن طريق الآداب 
اليونانية والقانون الروماني م بدأت فكرة « العدالة » تبرز هناك منذ القرن ۳٣١م‏ > 
وتقول بأن العدالة ينبغي أن تتفوق على مبادىء القانون العادي السائد س14 «0 Con‏ 
أو القائون الحرفي المتشدد کا یو صف آحیاناً lly, . Strict Law‏ بر شد إلى مبادیء 
العدالة الضمير والوجدان ممثلا في « ضمير اللاك » إذ يختص الك بامتياز وزيع 
العدالة بين رعاياه عمختلف الوساثل "° . 


۾ وکا ادت فكرة « القانون الطبيعي » إلى فكرة « مبادىء العدالة » بصورة ما 
فقد أدت آرضاً إلى « نظرية العقد الاجتماعى » الى يمكن اعتبارها إعمالا لقانون 
الطبيعة » أومبادىء العدالة في المجال السياسى £ ا علاقة المحكومين بالحا كين . 
وتذهب النظرية إلى أن الدولة ترجم في أصل نشأتها إلى ١‏ عقد » من جانب الأفراد 
الذين كانوا يعيشون حياة فطرية بداثية لتكوين مجتمع سياسي يخضع لسلطة عليا › 
وهکذا تر جع نشأة الدولة إلى الإرادة العامة للجماعة الي كوّنت الأمة وأقّمت الدولة » 
ومن ثم تكون السيادة للأمة ولا تكون السلطة الي تمارسها الدولة مشروعة إلا حين 
تكون وليدة الإرادة العامة للأمة" . 


(1) المصدر السابق ص ٠-١٠۲‏ » زهدي یکن : تاریخ القائون - ط ۲ - بیروت ٩۱۹۹م‏ ص۱٤ .۲٠٥-۲‏ 

(۲) زهدي یکن : تاریخ "مانون ص ۲٠٠-۲۰۹‏ » عبد الرحمن البزاز : أحاث وأحاديث ني الفقه والقانون 
بغدأاد ۱۹۵۸م » ص ۱۲۹-۱۲۴ . 

(۳) آنظر العفصيل بحث كاتب المقال « بين عقد الإمامة في تاريخ الإسلام وفقهه ونظرية العقد الاجتماعى » 
ي العدد الأول من مجلة كلية العلوم الإجتماعية ٠۳۹۷‏ د-۷۷ ۹٠م‏ والمراجع المشار الها في الوافي  .‏ 


۲ 


حقوق الإأنسان تي الوثائق الدستورية : 

إن فكرة إعلان « حقوق الانسان ) الي تعتبر ) أصيلة وأزلية ا ومن م فهي 
تسبق أي تشریع وتحکمه ولو کان تشريعاً دستورياً قد تبلورت خلال الثورة 
الأمريكية على بريطانيا . وقد نص إعلان استقلال الولايات المتحدة الصادر في 
٦‏ يوليو سنة ۱۷۷١‏ م على « أن كل الرجال قد ولدتهم أمهاتهم سواسية » وتضمن 
الإعلان ي صدره ذ كر حقوق الإنسان ي المساواة والحرية والحياة والسعادة وتغيير 
الحكومات الي لا ترعى تلك الحقوق" . 


وعلى إثر قيام الثورة الفرنسية صدر إعلان حقوق الإنسان والمواطن في ٤‏ أغسطس 
سنة ۷۸۹٠م‏ وتتصدره العبارة الذائعة « يولد الناس أحراراً ومتساوين في الحقوق » . 
وقد ركز هذا الإعلان على الحقوق دون الواجبات » وعلى الحرية ني مدلوها 
السياسي والقانوني بوجه حاص . م صدر الإعلان الذي سبق د ستور ۲٤‏ ونيو 
سنة ۱۷۹۲م وقد ركز بصفة خحاصة على المساواة » وأشار إلى الواجباٽت » ها أشار 
إلى حق ابمحميع ني التعليم وني المساعدات العامة . ثم صدر إعلان آخر في ۲۲ أغسطس 
سنة ٩۱۷۹م‏ سبق دستور آحر صدر وقتذاك . 


وسادت مبادىء الإعلان الفرنسي الصادر سنة ۷۸۹٠م‏ الدساتير الفرنسية التالية 
وكثيراً من دساتير دول أوربا الغربية الصادرة خلال الفرن التاسع عشر ومطالع القرن 
العشرين الميلاديين ّ 

وبعد الحرب العالمية الأخيرة الي انتهت رسمياً سنة ٤٤۱۹م‏ صدرت دساتير 


جديدة لبعض الدول الخربية منها فرنسا وإيطاليا وألانيا الاتحادية وقد سبقتها إعلانات 
جديدة لحقوق الإنسان أو مقدمات للدساتير تتضمن هذه الحقوق . 


(۱) ه..ج. ولز : معام تاريخ الإنسائية - ترجمة عبد العزیز جاويد - ط ۲ - الةامرة ٥٦۹٠م‏ ~ 
۴ ۲ ص ۲-۱۱۷۱ ۲ ۱۱۸۲ . 
(۴) محمد فؤاد شكري : الصراع بن البو ر جوازية والإاقطاع - القاهرة ۱۹۰۸م ~ م ۱ ص ۱۹۰-۱۸۵ . 


۳ 


وأعقب ذلاتك صدور دساتر اأدول الإفريقية الى نالت الإستقلال . وي هذه 
الإعلانات التأحرة أحذت حقوق الإنسان تتجه تدريياً نحو النسبية والتبحية بعد أن 


كذللك أحذت تتجلى ني تقرير حقوق الإنسان الثز عة إلى تأ كيد الحقوق الإجتماعية 
والاقتصادية إلى جانب الحقوق السياسية والقانون والفكرية › وإلى تأكيد النزعة 
الإمجابية ني تقرير حقوق الإنسان ومسئولية الدولة مجاهها » فقد كان الإعلان الفر نسي 
سنة ۱۷۸۹ م مثلا يازم الدولة بحدود لا تتعداها في مواجهة الفرد ضماناً لحريته › 
فأصبح الاتجاه إلى تخويل الفرد حقاً يطالب به المجتمع ممثلا ني الدولة حى تؤدي 
ما ينبغي عايه من الترامات إزاعا الأفراد . 


الوناقق الدولية لحفوق الإنسان : 


س صدر الإعلان العالمي قوق الإإنسان عن ابحمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر 

ست 4۸م gg Universal Declaration of Human Rights‏ الذي بټیخذه امال 
أساساً للبحث المقارن بين الشريعة الإسلامية والفكر القالولي الغرلي > باعتبار هذا 
الإعلان يمثل التطور البارز في صياغة حقوق الإإنسان ثي عالمنا المعاصر . 


م ثم صدر العهد الدولي بشأن القوق المدنية والسياسية عن الحمعية العامة للأمم 
المتجدة ي ۱١‏ ديسمبر سنة International Convyenant on Civil and ¢ ۱۹٩٩‏ 
P11 Ri‏ واعتثبر ساري المفعول من ٠١‏ پوليو سنة ۱۹٩۷‏ م و ره 
برو توكول اختياري بشأن شكاوي الأفراد من المساس بحقوقهم المقررة ي الوثيقة . 

Optional’ Protocol 


«» وصدر العيد الدولي بشآن امشوق الاقنصادية والاجتماعية والثقافية عن الحمعية 
العامة للأمم ll#eحدة International Convention on Economic Social and Cultural‏ 


م۱۹٦٩ دیسمبر سنة‎ ٦ في نفس تاريخ صدور العهد الدولي السابق أي‎ Rs 
. م۱۹٦۷ پوليو سنة‎ ٥ واعتبر نافذآ من‎ 


٤ 


س هذا وكان العهد الأورني خماية حقوق الانسان قد صدر عن المجاس الأوري. 
المنعقد ي روما ست ۰م . 


La Convention Européenne des Droits de Homme. 


وقد اتبخذ مجلس الحامعة العربية ني ۳ سبتمبر سنة ۸٩۱۹م‏ قراراً بإنشاء 
« نة إقليمية عربية دائمة » موق الإنسان بناء على توصية اللجنة السياسية ي هذا 
الشأن وثوالت اجتماعاتها وتوصياتها الي عرضت على مجلس المحامعة . 


ويعرف القانونيون الحق بأنه الرابطة القانونية الى مقتضاها بخول لشخص عل 
سبيل الانفراد والاستئثار الساط على شيء أو اا من آحر . ويقسمون 
الحقوق إلى سياسية ومدنية . والحقوق المدنية إما عامة وهي الحقوق اللازمة للفرد 
كحماية شخصه وكفالة حريته »> وإما حاصة وهي حقوق الأسرة والحقوق الالية . 
والقوق العامة هي موضوع القانون العام ومن آمثلتها الحر يات أو الر حص العامة كحرية 
الننقل وحرية الاجتماع وحرية الرأي وحرية العقيدة وحرية المسكن » وهي حقوق 
مشتركة بين الناس فلا يستأثر بالقمتع با أحد ومن م لا تثفق مع المعنى الاصطلاحي 
الدقيق للحقوق لكنها تعطي للأفراد سلطات معينة يسبغ عليها القانون حمايته من آي 
اعتداء يقع عايها لذا أطلق عليها كثير من القانونيين اسم ) الىقوق » . کا أن الر رة 
قد تولد أحياناً حقاً با معنى الاصطلاحي الدقيق إذا وقع عليها اعتداء وحينئذ تنشاً 
رابطة قانونية ثخول شخص العتدى عليه تسلطاً أو اقتضاء على سبيل الانفراد 
والاستئثار . فالحريات العامة رحص أو إباحات وهي مكنات يعرف با القانون 
للناس كافة دون أن تكون محلا للاختصاص الحاجز إلا أنها تؤكد حقاً قانونياً إذا 
اعتدى عايها وبذا تكون مثلاً حرية التملك رخحصة والتملك ذاته حق" . 


)١(‏ مو وعة حقوق الإنسان : إعداد د وفيق أبو أتلة » تقديم ومراجعة جمال العطيةي - الحمعية المصر ية 
للاقتصاد ااسياسي والإحصاء والتشر پم - م | - القاهرة ۱۹۷۰م ص 4٣١ ٤ ۷ا٣ ¢ 4۷ = ٩‏ 
4 

(۲( عبد الحكيم 'لعيل : المعريات العامة ي الفكر النطام السياسي بي الإسلام - القاهرة £ ۵۱۳۹ - ۱۹۷4م - 
ص ۱۷۷-۱۷٩‏ . 


1٥ 


حقوق الإنسان ني شريعة الإسلام 
الله . . . هو مصدر تفرير الحقوق والواجبات : 


تقرير الحقوق والواجبات ني الإسلام مصدره الله عز وجل الذي هو الحق 
البين . . . وتشريعه هو العدل المطلق الذي لا يحابى ولا يتحامل « لقد أرسلنا 
رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقط - الحديد/٠٠‏ ) 
« الله الذي آنزل الكتاب بالحق والميزان - الشورى/۷١‏ ) . 


وجعل ميزان الحق والواجب منصوباً من قبل العدالة الإهمية يعطي تقرير الحق 
والواجب عمقاً عقيدياً » بحيث يطالب المرء بحقه ي | صرار وثبات ومجاهد لأجله 
لأنه من آمر الله الذي ينبغي ألا يفرط فيه وإلا كان من الظالين أنفسهم الذين قبلوا 
الاستذلال والموان « ومالكم لا تقاتلون ني سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء 
والولدان الذين يقولون ربنا أحرجنا من هذه القرية الظالم أهلها - النساء/٠۷‏ » « إن 
الذين توفاهم الملائكة ظالمي نفسهم قالوا فيم كنتم قالوا كنا مستضعفين أي الأرض › 
قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها » فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيراً 
إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا بهتدون سبيلا . 
فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفواً غفورا ‏ النساء/۹4-4۷ » . 
ويخدو الرضوخ للاهة الباطلة والطواغيت والحبابرة شركا بالله لا مجرد مذلة 
وخنوع فحسب »۰ فالله وحده هو الكيير المتعال ٠‏ العزيز الحبار المتكبر > الذي تعنو 
له الوجوه وتسجد له الرؤوس ويسم الناس لأمره ثي السراء والضراء والمحمود 
والمكروه . . . والمؤمن حاشع لله عزيز بالله > والتفريط ني عزته المستمدة من عزة 
ربه ومولاه تفريط ي عقيدته وإعانه « وله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين 
لا يعلمون ‏ النافقون /۸ » « . . . آذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين مجاهدون 
اي سبیل الله ولا يخافون لومة لائم . . . إنما ولیكم الله ورسوله والذین آمنوا . . . 


۱٦ 


ون ول الله ورسوله والذین آمنوا فإن حزب الله هم الغاليون الائدة / ٤هس٦ه‏ ي 
وهكذا يدعو الإعان المؤمن ليكفر بالطغيان والطاغوت « الله ولي الذين آمنوا يخر جهم 
من الظلمات إلى النور » والذين كفروا آولياؤهم الطاغوت بخرجونهم من النور 
إلى الظلمات ‏ البقرة/۷٠۲‏ » « ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا با آنرل. إليك 
وما أنزل من قبللك يريدون أن بتحا كوا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به › 
ویرید الشيطان آن يضلهم ضلالا بعيدا - النساء/ ٠٠‏ » « ولقد بعثنا في كل أمة رسولا 
أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت - النحل/٠٠‏ » وهكذا تتحقق الحريات الأساسية 
للإنسان والمساواة بين البشر جميعاً على أساس العقيدة . . . فالمؤمن بربه يفرده وحده 
سبحانه بالألوهية والربوبية والكبرياء والاستعلاء ويخلص له وحده العبادة بالاعتراز 
به وحده وخشيته هو وحده والرجاء فيه وحده والمؤمن الصادق پختص ربه وحده 
بالحمد على السراء والضراء > وهو لا يسأل ربه عما يفعل لكن يسأل آي إنسان عما 
فعله - وعن سبب ما فعله . . . « لا یسال عما یفعل - وهم سلون - الأنبياء/۲۳ .٠‏ 


والذې بؤمن الله وحده یفرده بالکبر باء والاستعلاء » فهو سبحاله وحده لیس 
کشله شی ء ولم یکن له موا أحد »> والناس بعد ذلك كلهم أشباه و أنداد > کلهم 
مخلوقون وکلهم عباد . . 


وهکذا يتقي المؤمن ربه حق تقواه حین يحفظ انه وعزته وکرامته »› ویحفظ 
مساواة البشر بعضهم مع بعض . . . ويتحقق للحرية والمساواة أغواراً أعمق وحفاظاً 
أكبر حين ترتبطان بالعقيدة » ويصبح الحرص على ممارستهما إنفاذاً لأمر من لاتخفى 
عليه خافية »> کا يصح النضال لأجلهما تة لامر الله الذي شداد فى اللكير غلل 
طغيان الإئسان على الإنسان وفتنة البشر للبشر » وجعل الفتنة أشد وأكبر من القتل, 
ومبررا 'للقتال والمدافعة « وقاتلوهم حى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا 
فلا عدوان إلا على الظالمين ‏ البقرة /۱۹۳ » « أذن للذين يتعاملون بأتهم ظلموا » 
وإن الله على نصرهم لقدير . الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن بقولوا ربنا 
الله » ولولادفع الله الناس بعضهم ببعض دمت صوامع وبيع وصلوات ومساجاء 


۱۷ 


یذ کر فیها اسم الله کثیراً > ولینصرن الله من ینصره إن الله لقوي عزیز = الحج/۳۹- 
J« f°‏ ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ٠‏ ولکن الله ذو فضل 
على العا مين - البقرة /٠ه٠٠‏ » . وصدق الله العطيم حين قرر سبحانه أصول الدعوة 
الي اضطلع بها رسول الإسلام عليه الصلاة والسلام « يأمرهم بالمعروف وينهاهم 

عن المنكر ويحل فم الطيبات ويرم عليهم اللحبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال 
الي كانت عليهم - الأعراف/۷١٠‏ » . 

قول OSES 2 AN o VR OE‏ 
وراء قوهم ما لکم من له غیره ؟ ؟ وما بال من مضى من الآمم كلما جاءهم 
رسول يدعوهم إلى عبادة الله ر احد واجتناب الطاغوت انقضوا عليه ؟ . . . إذا 
نظرت إلى المجتمع الإنساني استيقنت أن المنيع الحقيقي للشر والفساد هو ألوهية 
اناس على الناس إما مباشرة بواسطة . . . وقد بيت التحارب التاريخية أن 
الإنسان لا يعيش من غير أن يتخذ لنفسه إا وربا > وإن لم يرض بالله رباً وإماً 
فحينذاك يتسلط عليه جنود مجندة من الأرباب والآهة الباطلة ! وحيثما وجهت نظرك 
وجدت آمة اتخذت نفسها إهاً لقوم آخحرين > أو طبقة سلطت آلو هيتها على طبقات 
أحرى أو حزباً سياسياً استولى على مناصب الألوهية والربوبية واستبد بها » أو جد 
مسيطراً ينادي اللا : ما علمت لكم من إله غيري ! وليس ذا الداء من دواء إلا 
أن يقوم الإنسان فيكفر بالطواعيت جميعاً » ويؤمن بالله العزيز الذي لا إله إلا هو › 
ويخصه تقدست أسماؤه بالألوهية والربوبية فهذا هو الطريق الوحيد لنجاة البشر 
من برائثن ذثاب الإنسانية وقطاع طريقها ! وهذا هو الصلاح الحقيقي الذي ظهر ي 
المجتمع الإنساي على أيدي رسل الله الكرام e...‏ 

فالإبمان الله حير ضمان لحقوق الإنسان من ناحية تقريرها » ومن ناحية إنفاذها 
وتدعيمها والنضال لأجلها > حى لا کر اط اال فرعون وقارون وساثر 


)۱( المودودي نظر ية الإسلام السياسة IE‏ وانظر يفا للمردودي : الدين القيم & منهاج الإنقلاب 
الإسلامى ... هوو ما فتيء يؤكد هذه القيقة ي معظم كتاباته . 


۱۸ 


طغاة السلطة والروة « إن فرعون علا ثي الأرض وجعل أهلها شيعا » يستضعف 
طائفة منهم يذبح آبناءهم ويستحږي نساءهم إنه كان من المفسدين . وريد أن من 
على الذين استضعفوا ثي الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين . ونغكن هم في 
الأرض » ونرى فرعون وهامان وجنوڊهما منهم ما كانوا يحذرون - القضصص/ 
٦-٤‏ » « إن قارون کان من قوم موسی فبغی علیهم »> وآتيناه من الكنوز ما إن 
مفاتحه لتنوء بالعصبة أولى القوة › إذ قال له قومه لا تفرح إن الله يحب الفرحين . . . 
قال إنما أوتيته على علم عندي » أو لم يعلم أن الله قد آهلك من قبله من القرون من هو 
أشد منه قوة وأ كار جمعاً > ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون - القصص / ۷۸-۷٦‏ » 
« ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آناه الله ا ملك » إذ قال إبراهيم ري الذي 
بحيي ويميت قال آنا أحيي وأميت » قال إبراهيم فإن اله يأتي بالشمس من المشرق فأت 
مها من المغرب فبهت الذي كفر » والله لا يمدي القوم الظالمين - البقرة ۲١۸/‏ )» . . . 
أما المؤمن بالله فزن" يانه ينصب أمام ناظريه على الدوام الميزان الذي لا يظلم مثقال 
ذرة « وابتغ فيما آثاك الله الدار الآاحر ولا تنس نصيباك من الدنيا »> وأحسن كا 
أحسن اله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض › إن الله لا يحب المفسدين . . . تلك 
الدار الآلحرة نجعلها للذين لا يريدون عللواً في الأرض ولا فساداً والعافبة للمتقين - 
القصص / ۷۷ » ۸۳ ) . 


« إن الإنسان لا يتحقق توازنه النفسي والعقلي إلا حين يعرف مركزه ي الكون : 
هل هو القوة الكبرى الي تتحكم في كل شي ء فيطغى ويطيش ٠‏ أم هو ريشة في مهب 
الربح فيضعف ويستخذي ؟ . . . والإيان بجعل هذا الكون الذي خلقه الله مسخراً 
دامر ه لعٻاده من بني آدم الذين كرمهم وفضلهم تفضصياد »> ومن هنا یامن صاحب 
العقيدة الحقة شر العجر الكسير وشر القوة المخرورة سواء بسواء » فهو لأ يلتصق 
بالأرض ولا يشمخ ني السماء » لا يطغيه الفرح ولا تشقيه المصيبة › إن أصابته السراء 
شکر فکان خحیراً له » ون أصابته الضراء صبر فکان خیراً له . . . والناس لا يتحقق 
فيهم التوازن الاجتماعى إلا إن استشرفوا قوة أكبر من الإنسان وثواباً أكبر من 
متاع المياة الدنيا > فإن تجاهلوا قوة الله وحساب اليوم الاحر فسيعيشون ني حدود 


۱۹ 


اسهم > ومن ثم" قكون التيجة المعمية لن آمن بالإنسان فقط أن يمن يتسه ب 
لأله إنسان لا يزيد غيره من الناس عنه شيا » وتكون النتيجة الحتمية ن آمن بالدنیا 
فقط أن بؤمن بدنياه فقط وعليه أن بحرز من هذه الدنيا كبر قط عن أي طريق 
ما دامت هي غاية همه ومبلغ علمه ! وهکذا نتأصل جذور الأنانية الفر دية والادية 
النفعية ني امجتمع الإنساني » ولن تستطيع ( فلسفة أحلاقية ) أن تثمر تثمر تمرتها ما دامت 
هذه الفاسفة نتاجاً إنسانياً من إنسان مماثل » ولن يستطيع ( قانون ) أن يقتلع اللحذور 
الشريرة لأنه صناعة إنسانية » ولاذا يكلف الإنسان نفسه أن يخضح لإنسان مثاه ؟ 
قد تهدده القوة » وهنا يكافه منطقه الفر دي النفعي أن يوازن بين الأرباح والحساثر 
En‏ . م من هذا الذي سيحرس الفضيلة أو يقيم القانون عن طريق القوة ٤‏ 
ااا ای ا ی کب ب در ه کي دده بساطان القانون وسیف 
القوة . وھکذا یکون کل الناس حراساً ومحروسین ٤‏ ثم لن تجد آخیرآ من یح رس 
الطبقة العليا من الحراس . . . وهيهات للعدالة السياسية والاجتماعية والدولية أن تستقر 

ي مجتمع إنسالي كهذا. . . ۲ 


روى الطبري ني « ابتداء مر القادسية » من فتوح العراق وفارس ني أخبار عام 
٤‏ هھ » أن ربعي بن عامر دحل على رستم قائد الفرس ثي مجلسه فبادر القاثد الفار سي 
بسۋال المجاهد المسلم : ما جاء بكم ؟ فأجابه الرجل المؤمن على الفور : « الله 
ابتعثنا والله جاء بنا لنخرج من شاء : من عبادة العباد إلى عبادة الله »> ومن ضصيق 
الدنيا إلى سعتها » ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام . . . فأرسانا بدينه إلى خلقه 
ندعوهم إلية . 0( 


فتقرير الحقوق من قبل اللحكمة الإمية والعدالة الربانية › ليس معناه تخدير 
لمشاعر وتبرير الاستسلام واللحضوع والتواكل ٠‏ بل إنه يرفع مرتبة حقوق الإنسان 


(1) من كتاب « الدين الواقع » لصاحب المقال » فصل « بصائر من ربكم » . 
)۲( الملر ي : تاریخ الأمم والملوك - أخبار سنه إد ر ابتدأء از القادسية ئ{ . 


إذ يجعلها مستمدة من العقيدة » ويجعل الإبمان حارساً عليها دافعاً إلى الحفاظ عايها 
والنضال لأجلها E‏ 


ومیزان الله تعالی لا بحید ولا بحيف ولا يزغ › فلا يظلم عرقاً ولا فثة > 
ولا طبقة ولا حزباً . . . إن رب الناس ملك الناس إله الناس هو الذي يقرر الحقوق 
بحكمته وعدالته للناس أجمعين . . . فاختلاف الألسنة والألوان من آبات الله في 
البشر لا مبرر استعلاء وعصبية « ومن آياته خلق السموات الأرض واختلاف ألستتكم 
وألوانكم > إن في ذلك لاآيات للعامین - الروم/۲۲ » « يأيما الاس إنا خحلقناكم من 
ذ كر وآنثى وجعلنا كم شعوباً وقبا ل لتعارفوا » إن أكرمكم عند الله أتقاكم › إن الله 
عليم خبير ‏ الحجرات/١٠‏ » . والأسلام الذي يوجب محاربة البغي والتعسف 
والطغيان حى يعود العدل والإحسان » لا يغرس أحقاداً مقدسة ضد الذين استغلوا 
الساطة أو الروة يوماً من الأيام » بل يفتح هم كل باب للفيء إلى رحاب الحق الي 
تسع ابلحميع « . . . فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا الي تبغي حى تفىء إلى 
إلى أمر الله » فإن فاءت فأصلحوا بينها بالعدل واقسطوا إن الله يحب المقسطين _ 
الحجرات/٩‏ » « يأيما الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين . 
فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله » وإن تبتم فلکم رۇ س آموالكم 
لا تظلمو ن ولا تظلمون ‏ البقرة / ۲۷۹_۲۷۸ » . وعدالة الإسلام إذ تبطل عصبية 
العرق وافتئات الطبقة وبغي أية فئة بوجه عام » فإنها لا تقيم تسلطاً جائراً لمعتنقي 
الإسلام على غير هم من أتباع سائر الأديان » فإن القرآن قد حاطب رسول الإسلام 
نفسه عليه الصلاة والسلام با هو حجة ماضية إلى يوم الدين على جميع المؤمنين 
برسالته « فذ كر إنما نت مذكر . لست عليهم بمسيطر . إلا من تولى وكفر . فيعذبه 
الله العذاب الأ كبر الغاشية/۲۱-٢٤۲‏ » ١‏ وما أنت عليهم بار - ق/ه٤‏ » « ما على 
الرسول إلا البلاغ » وات يعلم ما تعبدون وما تكتمون ‏ المائدة/٩۹٩‏ » « ولو شاء 
ربك لامن من ي الأرض كلهم جميعاً أفأنت تکرہ الناس حی یکونوا مؤمنین س 
يونس/44 » « ولو شاء الله ما أشركوا وما جعلناك عليهم حفيظاً وما أنت عليهم 
وک الأنعام/۷١٠‏ » . والقرآن يقرر قاعدة الإسلام الي تقرر حرية الاقتناع 


۲١ 


والاعتناق « لا إكراه في الدين فد تبين الرشد من الغي - البقرة/ ٠٠٠٦‏ » « قال يا قوم 
أرأيتم إن كنت على بينة من ري فآاني رحمة من عنده فعنمیت علیکم » آنازمکموها 
وأنتم ما کارهون ‏ هود/۲۸ » ولکن الذين لا يكرهون أحداً على اعتناق دينهم 
لايقبلون من أحد أن يفتنهم عن دينهم أويكرههم على طرد مؤمن «. . . وما آنا رطار د 
الذين آمنوا »> إنهم ملاقوا ربهم ولكني آراکم قوماً تجهلون ‏ هود/۲۹ » . ولا 
يعارض الإسلام « وجود » الديانات الأخحرى وإنما يدفع « العدوان » من جانب 
الديانات المخالفة « لا ينهاكم الله عن الذين لم بقاتلوكم ي الدين ويخرجوكم من 
عن دياركم أن تبرّوهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين . إعا ينهاكم الله 
عن الذين قاتلوكم ني الدين وأخحرجوكم من دياركم وظاهروا على إخرا جكم أن 
تولوهم > ومن يتوطمم فأولئك هم الظالمون - الممتحنة / 4-۸ » . ونحن نجد القرآن 
يتعسق في تحليل السيكلوجية « احماعية » لليهود ني يرب أو لليهود بوجه عام » 
لکنا جد الق رآن كذلك جد حريص على آلا بجني ( التعميم ف صياغة النتائج بالسبة 
« للجماعة » على عدالة الحكم التسية ( للأفراد : 


) ومن اهل الكتاب من إن تأمنه رقنطار بۇد ه إليك » ومنهم من إن تمه بدینار 
لا يده إليك إلا ما دمت عليه قائماً » ذللك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل > 
ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون - آل عمران/٥۷‏ » ١‏ ضربت عايهم الذلة 
أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم 
السكنة » ذلك بأنهم کانوا يکفرون بآيات الله ويقتلون الانبياء بغر حق ذللك با 
عصوا وكانوا يعتدون . ليسوا سواء » من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله 
آناء الليل وهم يسجدون . يؤمنون بالله واليوم الاحر ويأمرون با معروف وينهون عن 
امنكر ويسارعون في اللحيرات وأولئاك من الصالين . وما يفعلوا من خير فلن 
یىکفروه » والله علیم بالمتقین - آل عمران/۱۱۹-۱۱۲» . 


ومن أجل احترام حقوق الإنسان الذي يستظل بعدالة دولة الإسلام وشريعته أا 


۲ 


کان دينه » توالت آيات القرآن توجه العقول والقلوب حين كاد يختل المبزان افتثااً 
على ( ودي » وتضايلا عن المذلب الحقيقي : 


« إنا أذز لنا إليك الكتاب بالحتق لتحكم بين الناس با راك الله » ولا تكن للخائئين 
خحصيماً . واستغفر الله » إن الله كان غفوراً رحيماً . ولا تجادل عن الذين يختانون 
أنفسهم » إن الله لا يحب من كان خواناً أثيماً . يستخفون من ااناس ولا يستخفون 
من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لاير ضس من القول وكان الله عا يعملون محيطاً . ها أنتم 
هؤلاء جادلتم عنهم ني الحياة الدنيا » فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون 
عليهم وکیل . ومن يعمل سوءاً أو بظلم نفسه م يستغفر الله جد الله غفوراً رحيماً . 
ومن يكسب إماً فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليماً حكيماً . ومن بكسب خحطيغة 
أو إا م يرم به برياً فقد احتمل بتاناً ونما مبيتاً . ولولا فضل الله عليك ورحمته 
ممت طائفة منهم أن بضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء › 
وأنزل الله عليلك الكتاب والحكمة وعاماث ما لم تکن تعلم وکان فضلل الله عليلك 
عظيماً . لا حير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقه أو معروف أو إصلاح بين 
الناس » ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضاة الله فسوف نوتيه أجراً عظيماً ‏ الشساء/ 
4-۵ ). 


ولا مجال ي دين الإسلام لأن تتسلّط على الناس كهانة بعد أن استبعد استعلاء 
العرق والطبقة والتزب والسلطة » فلا يعرف الإسلام « رجال دين » تحو طهم 
القداسة والعصمة والأسرار والتهاويل » ويزعمون لأنفسهم صلة بالله غير سائر البشر 
أوسلطاناً على آياته وأحكامه فوق أي متفقه ني دين الله »> ويد عون ترفعاً عن شئون 
لا اون سواد ألان.ورسرل الاسام صل اكه ودل رل اقرا افر 
عليه ي شأنه وي تحدید طبیعته ومهمته « قل لا آقول لكم عندي خزائن الله › 
ولا أعلم الغيب » ولا أقول لكم إني ملك ٠‏ إن أتبع إلا ما يوحى إل“ » قل هل 
يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون ‏ الأنعام/٠٠‏ » « قل لاأملك لنفسي نفعاً 
ولا ضراً إلا ما شاء الله »› ولو كنت أعلم الغيب لاستكارت من اللير وما مسني 


ارا 


السوء » إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يوقنون - الأعراف/۱۸۸ » ١‏ وما أرسلنا من 
قبلك إلا رجالا نوسحي إليهم » فاسألوا أهل الذكر إن كنم لا تعلمون . بالبينات 
والزبر > وأنزلنا إليك الذكر لنبين للناس ما زل إليهم ولعلهم يتفكرون ‏ 
النحل/۳٤-٤٤‏ » . 


ولقد وجه القرآن رسول الله المعصوم صلى الله عليه وسلم إلى مشاورة أصحابه 
١‏ وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله - آل عمران / ٠١۹‏ ال 
ابن كثير ني تفسير الآية « ولذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يشاور أصحابه 
ني الأمر إذا حدث تطييباً لقلوبهم ليكون أنشط همم فيما يفعلونه : كا شاورهم يوم 
بدر ثي الذهاب إلى العير > وشاورهم أيضا أين يكون المنزل حى أشار المنذر بن عمرو 
بالتقدم آمام القوم » وشاورهم ني أحد أن يقعد ني المدينة أو يبخرج إلى العدو فأشار 
جمهورهم باحر وج إليهم فخرج إليهم » وشاورهم يوم اللحندق في مصالحة الأحزاب 
بثلث تار المدينة عامئذ فأبى ذلك عليه السعدان ‏ سعد بن معاذ وسعد بن عبادة 
فرك ذلك » وشاورهم يوم الحديبية في أن ميل على ذرارى المشركين ر لا منعوه 
من دحول مكة للعمرة ) فقال له الصديق إنا لم نجيء لقتال أحد وإنما جثنا معتمرين 
فأجابه إلى ما قال » وقال صلى الله عليه وسلم ني قصة الإفك أشيروا علي“ معشر 
السلمين ي قوم أبنوا أهلي ورموهم واستشار عالياً وأسامة في فراق عائشة ›» فكان 
صلى الله عليه وسلم يشاورهم ني الحروب ونحوها . وقد اخحتلف الفقهاء : هل كان 
ذلاث واجباً عليه أو من باب الندب تطييباً لقاوبهم ؟ على قولین . . . وقد روی 
الإمام أحمد أن رسول الله عايه الصلاة والسلام قال لألي بكر وعمر « لو اجتمعتما 
ي مشورة ما خحالفتكما . وروی ابن مردويه عن علي“ بن اي طالب قال : سل 
رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العزم فقال ١‏ مشاورة أهل الرأي ثم اتباعهم » . 
وروی ابن ماجة عن أي بكر بن آي شيبة نقلا عن آني هريرة أن رسول الله صلل التهعلیه 
وسلم قال « المستشار مؤتمن » . وروى أيضاً « إذا استشار أحد کم آخاه فلیشر عليه ۲ ٩‏ 


)1( سار أبن کشر + تسار الاية ۹ > من سو رة آ ل عمران و فبما رحمة من الله كنت هم ... الأية ( ۰“ 
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وإذا كان ذلك شأن رسول الله صلى الله عليه وسلم المعصوم الذي يوحي إليه “ 
فهو شأن سائر أئمة المسلمين من باب أولى » إذ عليهم أن يمتدوا بهديه وياتزموا 
سنته » ثم إنهم فوق ذلك لا يحق لمم أن يزعموا لأنفسهم عصمة أو مكاناً خاصاً من 
ربهم لیس لسائر الناس . ودعوى عصمة الإمام عند الشيعة مردودة مرفوضهة عند 
أهل السنة وجماعة المسلمين . يقول القاضي أبو بكر الباقلاني ( المتوئي سنة ٤٠۳‏ ) 
في كتابه ( التمهيد ني الرد على الملحدة المعطلة والرافضة والحوارج والعتزلة ) عن 
صفة الإمام المعقود له عند أهل السنة وابلحماعة » فيستبعد صلا أن يكون من صفاته 
« العصمة أو علم الغيب » » ويقول : « . . . وأما ما يدل على أنه لا جب أن يكون 
معصوماً عالاً بالغيب ولا بجميع الدین حى لا يشذ عليه شيء فهو أن الإمام إعا 
ينصب لإقامة الأحكام وحدود وأمور قد شرعها الرسول صلى الله عليه وسلم » 
وقد تقد م علم الأمة بها » وهو ي جميع ما يتولاٌه وكيل للأمة ونائب عنها وهي من 
من ورائه ني تسدیده وتقويه واذکاره وتبیهه وآخذ الحق منه ذا وجب عایه › 
وحاعه والاستبدال به می اقترف ما يو جب خلعه . فلیس بحتاج مع ذلك لی أن یکون 
معصوماً کا لا یحتاج آمیره وقاضیه وجاني حر اجه وصدقاته وأصحاب مسائله 
وحرسه إلى أن یکونوا معصومین » وهو لیس يلي بنفسه شیا أ کر مما یلیه خافاؤه 
من هذه الأمور . فإن قالوا : ا لذلاف معصوماً 
من المعطاً قیل مم : وکذلك آمراۋه وقضاته وعمال خراجه پولون خلفاءهم فیجب 
أن يكونوا لذلك معصومين ! ! ويدل" على هذا اعتراف اللحلفاء الراشدين بأنهم 
غير معصومين ؛ وترك إنكار الأمة أو واحد منهم مع اعترافهم بنفي العصمة عنهم . 
هذا أبو بكر يقول : أطيعوني ما أطعت الله فيكم فإذا عصيت فلا طاعة لي عليكم ... 
فإن قالوا : فهل تحتاج الأمة إلى علم الإمام وبيان شيء حص به دونهم وکشف 
ما ذهب علمه عنهم ؟ قيل هم ا لأنه هو وهم ي علم الشريعة وحكمها سيان . 
فإن قالوا : فلماذا يقام الإمام ؟ قيل مم : لأجل ما ذكرناه من قبل هن تابي 
اليوش وسا النخور وردع الظالم والأحذ للمظلوم وإقامة الحدود وقسم الفيء بين 
امسلمين والدفع بهم في حجهم وغزوهم › فهذا الذي يليه ويقام لأجاه . فإن غاط 


٥ 


ئي شي ء منه أو عدل به عن موضعه » كانت الأمة من ورائه لتقويه والأخذ له 
ډو اجبه 0( 
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وإذ تقرر عدالة الله حقوق الإنسان وتقيم ذلك على أساس العقيدة والإيان › 
فإنها لا تفتاً تذ كر الناس ألا يقنعوا بالترام الحق بل لا بد“ من مجاوزة ذلك الح إلى 
المراتب العليا للفضل والإحسان والإيثار « إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذى 
القربى - النحل / ٩١‏ » « « وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهم فامسكوهن إمعروف 
أو سرحوهن معروف ولا تمسكوهن ضراراً لتعتدوا من يفعل ذلك فقد ظلم نفسه 
ولا تتخذوا آياٽ الله هزواً - البقرة/۲۳۱ » « وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا 
الفضل بينكم > إن الله عا تعملون بصير - البقرة / ۲۴۷ ) > (« . . . فإمساك 
ععروف أو تسریح بحسان س البقره / ۲۲۹ » » « ولا يأتل أولو الفضل منكم 
والسعة أن يتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفو وليصفحوا > 
آلا تحيون أن بغفر الله لكم » والله غفور رحيم س النور / ۲۲ ) > «... وإذاما 
غضبوا هم يغفرون . . . والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون . وجزاء سيئة سيئة 
مثلها فمن عفا و أصلح فاج ره على الله الشوری / ۳۷ ۰ ٤١-۳۹‏ » » « اما الذين 
آمنوا كتب عليكم القصاص ني القتلى . . . فمن عفي له من أخيه شي ء فاتباع 
بالمعروف وآداء إليه بإحسان » ذلك تخفيف من ربكم ورحمة » فمن اعتدى بعد 
ذلك فله عذاب آليم - البقرة | ۱۷۸ » » « فمن خاف من موصى جنفاً أو إناً 
فأصلح بينهم فلا إم عليه > إن الله غفور رحيم - البقرة / ۱۸۲ » « وإن كان ذو 
فسرة فنظرة إلى ميسرة ون تصدقوا خيراً لكم إن كنتم تعلمون - البقرة / ۲٢١‏ » 
« وإن تعفو وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم - التغابن / ٠١‏ » . وما أكر 
ما ترددت كلمتا « المعروف » و « الإحسان » في آيات القرآن وأحاديث الرسول 


(۱) لقلا عن يوس یبش : نصوص الفكر الياسي الإسلامي - بير وت سنة ۹م ص ۳ه ¿ ەسە . 
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صلى الله عليه وسلم . وقد أوضح الرسول عليه الصلاة والسلام الأساس العقيدي 
للإحسان حین عرٌفه بقوله « أن تعبد الله كأنك تراه › فان لم تکن تراه فإنه يراك » > 
وأوضح شمول مدلوله واتساع مجالاته في قوله « إن الله كتب عايكم الإحسان في 
کل شيء »› فذا قتلتم فأحسنوا القتلة » وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة » وليستحد 
أحد کم شفرته » ولیرح ذبیحته ) . 


وي مدان القتال حن پستبیح کل فریق دماء الاخر جاءث وصابا الإسلام 
« لا تغدروا » ولا تمثلوا »> ولا تتبعوا مدبرا » ولا تجهزوا على جريح . . . ولا 
تفطعوا شج رة مثمرة ولا تعقروا بعيراً إلا للأكل . ..» . 
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ومن المحال بالنسبة لعدالة الله وحكمته أن تتقرر حقوق الإنسان وحرباته 
الأساسية والمساواة بين البشر أجمعين دون أن يقترن ذلك بشرير الواجبات . . . فإ 
اھ کو ر حت لا ر ت فن عله مال فر ةق ارات ار الارن د 
e E ye E E‏ 
مثل الذي عليهن بالمعروف » وللرجال عليهن درجة . . البقرة /۲۸» . كا يقرر القرآن 
واجبات الحكام وحقوقهم الي هي من احية أخرى مقابلة حقوق الرعية وواجباتها 
ي الآية الي أسماها الإمام ابن تيمية بحق « آية الأمراء » . يقول تعالى : « إن الله 
بأم رکم أن تؤدوا الأمانات إلى هلها » وإذا حكمتم بن الناس أن تحكموا بالعدل › 
إن الله نعّما یعظکم به » إن الله کان سميعاً بصيراً . أا الذين آمنوا أطيعوا الله 
وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم » فإن تنازعتم في شي ء فردوه إلى الله والرسول 
إن كنتم تؤمنوا بالله واليوم الاخر > ذلك خير وأحسن تأویلاً - النساء / ٥۹-۰۸‏ » . 
والقرآن يبخاطب الرسول صلى الله عليه وسلم فيبين حقوق أصحابه عليه « فبما رحمة 
من الله لنت مم » ولو كنت فظاً غليظ القلب لانفضوا من حولك » فاعف عنهم 
واستغفر مم وشاورهم ني الأمر › فإذا عزمت فتوكل على الله آل عمران / ١ ٠١۹‏ 
وحين يعزم الرسول عليه الصلاة والسلام على أمر فواجب الممنين الطاعة والالترام 
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« وما كان مۇمن ولامؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون يمم اللحير ة من أمرهم 
ومن يعص الله ورسوله فقد ضل" ضلالا مبيناً - الأحزاب / ۳١‏ » › (إنا المؤمنون 
الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا کانوا معه على آمر جامع لم يذهبوا حى سك 8 
لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضاً قد يعلم الله الذين يتسللون منكم 
لواذاً »> فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم - 
النور / ٦۳٦۲‏ » » « یأیما الذین آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله - الجرات / 
١‏ » . ومجعل الفرآن الاحتكام إلى أمر رسول الله عليه الصلاة والسلام علامة الان 
والانحراف عنه أمارة النفاق « ألم تر إلى الذين يزعمون نهم AE N‏ 
وما أنرل من قبلات يريدون أن بتحا كوا إلى الطاغوت وقد أمروا أن بكفروا به › 
ويريد الشيطان أن يضهم ضلالا بعيداً . وإذا قيل همم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى 
الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدوداً . . . وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع 
بإذن الله . . . فلا وربك لایؤمنون حى پسحک موك فیما شجر بینهم لم لا دوا ي 
آنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليماً ‏ النساء / ٠٥-٦۰‏ » . 

وإذا ظلم المؤمنون واضطهدوا فالقرآن يقرر م حق الدفاع عن أنفسهم ١‏ ون 
انتصر بعد ظلمه فأولثلك ما عليهم من سبيل . إغا السبيل على الذين يظلمون الناس 
ويبغون في الأرض بغير الحق ‏ الشورى / ٤١-٤١‏ » « إن الله يدافع عن الذين 
آمنوا » إن الله لا يحب كل خوّان كفور . أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا > 
وإن الله على نصرهم لقدير . الذين أخحرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا 
الله » ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض فد مت صوامع وبيع وصلوات ومساجد 
یذ کر فیها اسم الله كثيراً » ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز ‏ الح 
٠١-۸‏ » . ولكن على المؤمنين المجاهدين التزام واجبهم وأداء رسالتهم بمجرد 
انتصار حقهم « الذين إن مكتاهم في الأرض آقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا 
بالمعروف ونهوا عن المنكر > والله عاقبة الأمور ‏ الحج / 4١‏ )» . 


ومن واجب المؤمن أن يستشعر مسثوليته تجاه الحماعة المسلمة ككل کنا یلتزم 
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بواجبه إزاء الفرد الأحر « والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون با معروف 
وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤئون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولثاك 
سير حمهم الله إن الله عزيز حكيم - التوبة / ۷١‏ « . . . وتواصوا بالحق وتواصوا 
بالصبر - العصر /۳ » « وتعاونوا على الب والتقوى ولا تعاونوا على الإم والعدوان ‏ 
المائدة / ۲ » . 


احق ني الفقه الإسلامي : 


ل يعن الفقهاء بتعريف الحق معناه العام في الشرع » اعتماداً منهم على المعنى 
اللغوي لكلمة حق » ولعلهم رأوا أنه لا يحتاج إلى تعريف لوضوحه"" . ونقل 
ابن نجيم المصري الحنفي ( المتوني سنة ۸4٦4‏ ) تعريفاً لىق الملكية عن أحد الفقهاء بأنه 
١‏ اختصاص حاجز » وهو تعريف يكشف عن أهہ خصيصة للحق إعناه العام » 
فالاحتصاص جوهر كل حق » وهو عبارة عن علاقة أو رابطة بن شخص وشي ء 
او ین شخص وشخص نح صاحبها استئثار ا على موضوعها . وحداً عراف 
القانولي البلجيكي « دابان » الق بالاختصاص أو الاستئثار »> وسميت نظريته بنظرية 
الاستتنار " . 


وقد عنى الأصوليون بتقسيم الحق ني « باب المحكوم فيه » وهو فعل المكلف 
الذي يتعلق به خحطاب الشارع . وقد قسموه إلى قسمين رئيسيين : حق الله وهو « ما 
تعلق به النفع العام مع العام فلا یختص به واحد دون واحد » واإضافته ال الله 
تعالی لعظیم خطره وشمول نفعه ۲ ٩‏ وح العبد وهو ما يتعلق به مصلحة نحاصة . 


. ٠١ على الحفيت : المحق والذمة ص‎ )١( 

(۲) نقلا عن فتسي الدريني : الق ومدى سلطان الدولة ئي تقييده أو نظرية التسسف ني استعمال الق بين 
الشر یعة والقانون - دمشق ۷٩۱۹م‏ ص ۱۸٩۹‏ وانظر الاشيتن رقم ٠٠۲‏ ي نفس الصفحة . 

(۳) اہن ملك : شرح المنار - أاطبعة العغمانية بالقاهرة سنة ۸١١۳٠د‏ ص ۸۸١‏ ٠.حاشية‏ التلويح العفتازاني 
على التوضيح لعبيد اله بن مسعود البخاري اللقب بصدر الأريعة - دار الكتب العربية الكبرى بالقاهرة 
سنة ۳۲۷٠ه‏ ج۲ ص ٠» ٠٠١‏ القراي : الفروق دار إحياء الكتب العربية بالقاهرة سنة ۸۱۳٤۷‏ +۲ = 
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وبذلاك بكون الاصطلاحان الأصوليان تعبيرآً عن حق ابلحماعة وحق الفرد »> وما هو 
حق لأحد الطرفين هو واجب على الآحر »› ويكون تقرير حق الله وحق العيد 
هو تقرير لقوق الفرد وحقوق الحماعة » أوتقرير للحقوق والواجبات بقول الأستاذ 
حلاف رحمه الله « أفعال المكلفين الي تعلقت بها الأحكام الشرعية إن كان المقصود 
بها مصلحة المجتمع عامة فحكمها خالص لته وليس للمكلف فيه خيار وتنفيذه 
لول“ الأمر » وإن كان المقصود با مصلحة المكلف خاصة فحكمها حق خالص 
للمكاتف وله ني تنفيذه اللحيار . وإن كان المقصود بها مصلحة المجتمع والمكلف 
معاً ومصلحة المجتمع فيها أظهر فحق الله فيها الغالب وحكمها كحكم ما هو حق 
حالص له » وإن كانت »صلحة المكلف فيها أظهر فحق المكلف فيها الغالب وحكمها 
کحکم ما هو خالص للمکلف »' . 


وقد قسّم الإمام ابن تيمية ١‏ الحدود والحقوق » قسمين : أومما « الحدود 
والحقوق التي ليست لقو ۾ معينين بل منفعتها طاق المسلمين أو نوع منهم و كام 
محتاج إليها » وتسمى حدود الله وحقوق الله مثل حد قطاع الطرق والسراق والزناة 
فهذه من أهم أمور الولايات . وهمذا قال علي" بن آي طالب رضي الله عنه : لا بد 
للناس من إمارة برّة كانت أو فاجرة » فقيل : يا أمير المؤمنين هذه البرة قد عرفناها 
فما بال الفاجرة ؟ فقال : تقام با الحدود وتأمن بها السبل ويجاهد با العدو ويقسم 
ما الفيء . وهذا القسم يجب على الولاة الببحث عنه وإقامته من غير دعوى أحد به 
وكذلاك تقام الشهادة فيه من غير دعوى أحد به . . . » . أما بالسبة للقسم الثاني 
من الحدود والحقوق عند ابن تيمية فهي ١‏ الحدود والحقوق الي لأدمي معين فيقول 


اض ٠١‏ اوانظ يشا الشاطبي : الموافقات تعليق عبد الت دراز - المكتبة التجارية بالقاهرة + ۲ 
ص ۳۱١‏ وما بعدها , 
(۱) عبد الوهاب خلاف : علم أصول الفقه - ط ۸ - الکویت ۱۴۳۸۸ ص ۲۱۱-۲۱۰ . 
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لله تعالٰی ( قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم ألا تشرکوا به شیتاً وبالوالدین إحساناً 
ولا تقتلوا أولاد كم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر 
منها وما بطن ولا تقتلوا النفس الي حرم الله إلا بالحق . . . ولا تقربوا مال اليتيم 
إلا بالتي هي أحسن حى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقط » لا تكلف نفس 
إلا وسعها » وإذا قلتم فاعدلوا ولو کان ذا قربى وبعهد الله أوفوا . . . الآيات 
من سورة الأنعام / ١١٠د۳١٠٠‏ ) )7 , 


ويوضح الماوردي ( ت ١‏ ) حين يسوق أحكام الحسبة الفارق بين حقوق 
الله وحقوق الآدميين وما كان مشتركاً بينهما بالنسبة إلى الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر فيقول : 

١‏ فأما الأمر بالمعروف فينقسم ثلاثة أقسام . . . فأما المنعاق بحقوق الله عز وجل 
فضربان : أحدهما ما يازم الأمر به ني ابحماعة دون الإنفراد كترك ابلحمعة ني وطن 
مسون . . . وآما ما بأمر به آحاد الناس وأفرادهم فكتأخير الصلاة حى يخرج 
وقتها فيذ كر بها ويأمر بفعلها ويراعى جوابه عنها . . . وأما الأمر با عرو في 
حقو ق الآدميين فضر بان عام وخاص : فأما العام فکالبلد ٳذا تعطل شر به 0 استهدم 
سوره آو كان يطرقه بنو السبيل من ذوي الحاجات فكفوا عن معونتهم فإن کان 
ي بيت المال مال لم يتوجه عليهم فيه ضرر أمر بإصلاح شربهم وبناء سورهم وععونة 
بي السبيل في الاجتياز م انها جرف تار م بیت المال ور استهدمت 
شربهم وعمارة مساجدهم وجوامعهم ا فيم م متوجهاً إلى كافة 
ذوي الكنة منهم ولا بتعين احدهم ي الامر به » وان شرع ذوو المكنة في عملهم 
وني مراعاة بني السبيل وباشروا القيام به سقط عن المحتسب حق الأمر به . . . وأما 


(1) أبن تيمية : ألسياسة الشرعية - القأهرة سنة ۵۱۳۸۷ . ص ۸١ ٠ ۳٤-۳۳‏ . 
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اللحاص فكالحقوق إذا مطلت والديون إذا أخحرت فللمحتسب أن يأمر باروج منها 
مع امكنة إذا استعداه أصحاب الحقوق . . . وأما الأمر بالمعروف نيما كان مشتركاً 
بین حقوق الله تعالى وحقوق الآدميين : فكأحذه الأولياء بنكاح الأیامى من اكفائهن 
إذا طلبن وإلزام النساء أحكام العدد ر جمع عدّة ) إذا فورقن . . . ومن أحذ لقيطاً 
وقصر في كفالته أمره أن يقدم بحقوق التقاطه مع الترام كفالته أو تسليمه إلى من 
بلتزمها ويقوم بها »> وكذلك واجد الضوال إذا قصر فيها يأحذه ثل ذلك من القيام 
بها ويكون ضامناً للضالة بالتقصير ولا يكون ضامناً اللقيط › وإذا أسلم الضالة إلى 
غيره ضمنها ولا يضمن اللقيط بالتسليم إلى غيره . 


١‏ وما النهي عن المنكرات فينقسى ثلاثة أقسام » فأما النهي عن حقوق الله تعالى 
فعلى ثلاثة أقسام : المتعلق بالعبادات كالقاصد مخالفة هيئاتها المشروعة والمتعمد 
تغيير أوصافها المسنونة . . . وإذا وجد من يتصدى لعلم الشرع وليس من أهله من 
فقيه أو واعظ ولم یامن اغتر ار الناس به ئي سوء تأویل او تحریف جواب انکر عايه 
التصدي لا ليس هو من أهله وأظهر أمره لثلا يغترٌ به . . . م ما تعلق بالمحظورات 
( من النهي عن المنكر ني حقوق الله تعالى ) وهو أن نع الناس من مواقف الريب 
ومكان التهمة . . . فإذا جاهر رجل بإظهار المحمر فإن كان مسلماً راقها عليه 
وأد به وإن كان ذمياً أد“به على إظهارها » واختلف الفقهاء في إراقتها عليه ( أي على 
الذمي ) . . أو المجاهرة بإظهار الملاهي المحرّمة فعلى المحتسب أن يفصلها حى تصير 
حشباً لتزول عن حكم الملاهي ويؤدب على المجاهرة بها ولا يكسرها إن كان خشبها 
يصلح لغير ا لامي . . . وما ما لم يظهر من الحظورات فليس للمحتسب أن يتجسس 
عنها ولا أن يهتك الأستار . . . وما تعلق بالمعاملات المنكرة ( من النهي عن المنكر 
في حقوق الله تعالى ) كالزنا والبيوع الفاسدة وما منع الشرع منه مع تراضي التعاقدين 
إذا كان متفقاً على حظره فعلى والي الحسبة إنكاره والمنع منه والزجر عليه وأمره في 
التأديب مختلف بحسب الأحوال وشدة اللحطر . . . ومما يتعلق بالمعاملات غش 
المبيعات وتدليس الأنمان فينكره ر( المحتسب ) ونع منه ويدب عليه بحسب الحال 
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فيه . . . وأما ما ينكر من حقوق الآدميين المحضة فمثل أن يتعدى رجل ني حد 
لجار أو في حرم لداره أو في وضع أجذاع على جداره فلا اعتراض للمحتسب فيه 
ما لم پستعده ال لحار لأنه حق ييخصه فيصح منه العفو عنه والمطالبة به »> فن خاصمه 
منه وكان للمحتسب النظر فيه إن م یکن فيه تنازع وتناكل وأحل المتعدي بإزالة تعدره 
وكاف ل ده غاد ية هو هك الال وما و ا و ا اعات 
من أهل الصنائع في الأسواق ثلاثة أصناف : منهم من يراعي عماه ي الوفور والتقصير 
كالطبيب والعلمين » ومنهم من يراعي حاله في الأمانة واللحيانة كالصاغة والعاكة 
لأنهم رما هريوا باموال الناس > ومنهم من يراعي عمله ي الحودة والرداءة وهو 
مما ينفرد بالنظر فيه ولاة الحسبة ولمم أن ينكر وا عليهم ثي العموم فساد العمل ورداءثه 

وإن لم یکن فيه مستعد . . . ll‏ من الخقوق المشتركة بين حقوق الله تحال 
وحقوق الآدميين فكالمنع من الإشراف على منازل الناس »> ولا ازم من علا بناژه 
أن سير سطحه وإعا باز م ل یشرف على E e ay‏ 
السابلة وال لحوامع الحفلة من يطيل الصلاة حى يعجز عنها الضعفاء ا ېا ذوو 
الحاجات آنکر عليه . . . وإذا كان ني القضاة من يحجب اللحصوم إذا فصدوه 
ويمتنع من النظر بینم | ذا اکا اليه حى تقف الأحكام ويستضر اللحصوم 
فللمحسب أن يأنحله مع ارتفاع الأعذار با ناب له من النظر بين الحا كين 
وفصل المضاء بين المتنازعين ولا يمنع علو رتبته من إنكار ما قصر فيه . . . وإذا 
كان من أرباب المواشي من يستعماها فيما لا تطيق الدوام عليه أنكره المحتسب عليه 
ومنعه منه . . . وللمحتسب أن بمنع أرباب السفن من حمل ما لا تسعه ويخاف من 
غرقها . . . وإذا بنی قوم تي طريق سابل منع منه »> وإن اتسع الطريق يأخأهم بهدم 
ما بنوه وإن كان المبنى مسجداً لأن مرافق الطرق للسلوك لا الأبنية . وإذا وضع الاسر 
الأمتعة وآلات الأبنية في مسالك الشوارع والأسواق ارتفاقاً لينقلوه حالا بعد حال 
مكنوا مه إن يسعضر به الارة ومتعوا منه إن استض روا به » وهكذا القول ي 
إخراج الأجنحة والاأسبطة ومجاري المياه وآبار الحشوش يقر ما لا يضر ونع 
ما ضر ويجتهد المحتسب رأيه فيما ضر وما لم يضر لأنه من الاجتهاد العرني دون 


۳۳ 


الشرعي . . . ونع من خحصاء الآدميين والبهائم ويؤدب عليه وإن استحق فيه قود 
أودية استوفاه لمستحقه ما م یکن فيه تناکر وتنازع ET‏ 


وواضح من تقسيم الماوردي أنه زاد على التقسيم المعروف عند الأصوليين 
للحقوق بأنها حق الله وحق العبد وما كان مشتركا بين المحقين » تقسيها لحقوق 
الآدميين ي صدد الأمر بالمعروف جعلها إما حقوقاً عامة « كالبلد إذا تعطل شربه 
أو استهدم سوره . . . الخ » » أو حقوقاً حاصة « كالحقوق إذا مطلت والديون 
إذا أحرت . . . » . والضرب الأول من حقوق الآدميين هو حقوق الحماعة ككل › 
والضرب الثاني هو حقوق الأفراد . وحقوق ابحماعة ككل تنتهي في واقع 
الأمر إلى أن تكون واجبات على الأفراد . على أنه يلاحظ أن" حقوق الأفراد أو 
الحقوق اللحاصة » فيها جانب عام حى ي الحقوق المدنية » وقد عنيت الوثائتق الأخيرة 
لحقوق الإنسان بضمان هذا الحانب العام من الحقوق المدنية للأفراد . ويغلب أن 
يدرج الفقهاء هذا ابحانب العام من الحقوق الحاصة بالأفراد « فيما كان مشتركاً بين 
حقوق الله تعالى وحقوق الأدميين » وضرب له الماوردي مثالا « بأحذ الأولياء 
بنكاح الأيامى من أكفائهن إذا طلبن . . . ويأخذ السادة بحقوق العبيد والإاماء وأن 
لا يكلفوا من الأعمال ما لا يطيقونه » وكذلك أرباب البهائم يأخذهم بعلو فتها إذا 
قصروا وأن لا يستعملوها فيما لا تطيتق . ومن أخذ لقيطاً وقصر في كفالته أمره 
أن يقوم بحقوق النقاطه من الترام كفالته أو تسليمه إلى من يلتزمها ويقوم با > 
وكذللك واجد الضوال إذا قصر فيها يأخذه ثل ذلك . . . الخ » . كذلك اعتر 
لماوردي المعاملات المنكرة مما يتعلق بحقوق الله تعالى في صدد النهى عن المنكرات 
ويشبه هذا ما يذهب إليه القانون المدني الوضعي الحديث بالسبة لمخالفة القواعد 
الآمرة أو النظام العام والآداب »> ويضرب الاوردي مشلا لذلك « الزنا والبيوع 
الفاسدة ومامنع الشرع منه مع تراضي المتعاقدين به إذا كان متفقاً على خطره» فعلى 


. ٠٠١۸-۲٤۳ الماوردي : الأسحكام السلطائية - ط ۲ - القاهرة ۱۹۹۹/۵۱۳۸۹م ص‎ )١( 
. ۲٤۷ المصدر السابق ص‎ )۲( 


والي الحسبة إنكاره والمنعح مله والزجر عليه . . . »ا . ويقصد بالزنا هنا بطبيعة 
الحال الاتفاق والتعاقد عليه كصورة من صور المعاملات فهي منكرة باطلة في جانبها 
الاتفاتي التعاقدي » حى ولو لم تقع الحرية فعلا ولم يكن نة مجال لإقامة الحد“ > 
ويجوز ني هذه الحال التعرير . وقد أدخحل الماوردي ثي المعاملات المنكرة الى ارتأى 
أنها تعلق بحقوق الله تعالى في صدد الثهي عن المنكرات , غش البيعات وتدليس 
الأتمان » . 


ونجد الماور دي يعدد فيما نكر من الحقوق المشتركة بين حقوق الله تعالى وحقوق 
الادميين « المنع من الإشراف على منازل الناس . . . ومن حجب القضاة للخصوم 
حى ثقف الأحكام ويستضر اللحصوم ... ومناستعمال أرباب المواشي ها فيما لاتطيق 
الدوام عليه . . . ومنع أرباب السفن من تحميلها ما لا تسعه ويخاف من غرقها. . . . 
ونهى السيد الممتنع عن كسوة عبده ونفقته . . . الخ "٠)‏ » ورعاية هذه الحقوق 
المشتركة هي مراعاة للجانب العام من الحقوق الحاصة › أو للجانب الاجتماعي في 
حقوق الفرد » وكثير منها بمكن أن يدخل فيما يسمى « بالتعسف ني استعمال الحق » 
الذي اعتمدت عايه التشريعات الوضعية حدياً الي تقوم أساساً على المذهب الفردي 
والمشروع الح » أو على الدعقراطية والرأسمالية » لكي تخفف من غلواء الفردية 


دون أن تدخرط ثي زمرة الاأخحذين بالمذاهب الحماعية . 


ومجد الإمام القرافي ر المتوفي سنة ٤ه‏ ) يقابل بين « الرخحصة » و « الق » › 
واصفا صاحب الرحصة بأنه « من جرى له سبب يقتضي الطالبة بالتملياك » وناقش 
ما إذا كان بعطي حكم من ملاك ؟ وذ كر القرافي اختلافات الحكم ي بعض ال محر يات 
الفرعية بالنسبة هذا الأمر » وهي قضية يعبر عنها أحياناً بسؤال يطرح هكذا : من 
ملك أن ملك هل يعد“ مالكاً أم لا ؟ وذكر القرافي من فروع ذلك : حيازة الغئيمة > 


. ۲٠٣۳ المصدر السابق ص‎ )١( 


(۲) المصدر السابق ص ۷-۲٠١١‏ . 


والشركة بي الشفعة إذا باع الشريك وتحقق لواحد المطالبة بالعملك بالشفعة » وحق 
الفقير في بيت الال( 


وقد تناول الأستاذ الد كتور عبد الرزاق السنهوري رحمه الله في کتابه ( مصادر 
الحق في الفقه الإسلامي » » حق الله وحق العبد وما اشتر ك بينهما كما ذ كر الأصوليون » 
وخلص إلى أن حق الله يتعلتق به التفع من غير اختصاص فينسب إلى الله تعالى لعظم 
حطره وشمول نفعه » ولا حظ أن دائرة حقوق الله تعالى ي فقه الشريعة الإسلامية 
واسعة تتلاقى م داثرة القانون العام وهي تشمل القائون ابمحنائي والقانون اللي > 
بينما يدحل حق العبد أي دائرة القانون اللحاص . على أننا رأينا في كلام الماوردي عن 
حقوق الادميين في صدد الأمر بالمعروف أنه أبرز الحانب العام من الحقوق اللحاصة 
أو ابحانب الاجتماعي من الق الفردي . كذلك يقرر الأستاذ الد كتور السنهوري 
أن فقهاء الشريعة يستعملون في بعض الحالات لفظ الحق ويريدون به جميع الحقوق 
المالية وغير المالية » ويريدون به ني حالات حقوق الارتفاق وفي حالات أخحرى ما 
ينشاً عن العقد من التزامات غير الإلتزام الذي يعتبر حكم العقد" . وذكر الأستاذ 
الشيخ علي اللحفيف أن الفقهاء قد عبروا « بالحق » عن « كل ما هو ثابت ثبوتاً 
شرعياً آي بحكم الشارع ولقراره وکان له بسبب ذللف حمایته » . وهم ي استعماهم 
« للحق » لم يلترموا معنى اصطلاحياً حاص » ولم يقصروه على الحقوق الثابتة للناس 
بعضهم قبل بعض مقتضى القانون . ولذلك نرى الفقهاء مثلا يقولون : للإنسان حق 
التعاقد وحق التملك وحق الاستئجار وحق التصرف وحق الحياة وحق الحرية في 
القول بإبداء ريه ونحو ذلك مما قد يعد“ مكنة أو إباحة يسمح با القانون في نطاق 
الحقوق العامة » ومما يطلق عليه القانو نيون أحياناً « رخحصة » . 

ومن فقهاء الإسلام المعاصرين من عرف الحق بالمصلحة » ومن ذلك مثلا 
)١(‏ القراي : الفروق + ۳ ص ۲٠-۲۰‏ » وانظر الدريني : المصدر السابق ص ۱۹۷ : ۲٠۲‏ . 
(۲) عبد اارزاق السنهوري : مصادر الق ثي الفقه الإسلامي »> ج ١‏ »> ص ٠٤١‏ . 
(۳) طلى المفيف : المق وإلذمة - القاهرة ٤ ٥‏ ۹٠م‏ - ص ۳٤٠‏ وما بعدها . 


0 


« الحق مصلحة ثابتة للفرد أو المجتمع أو هما معاً » » أو أنه وسيلة لمصلحة وبذلك 
يكون الق « فعل الإنسان الذي يتعلق به خطاب الشارع لمصلحة الفرد أو المجتمع 
أو کليهما معاً ) . وقيل افا ا فل هة شر عا ) » و ( اختصاص 
بمصلحة ومنفعة » » و « ما ثبت لإنسان بمقتضى الشرع من أجل صالحه » . وتعريف 
ا لحت بالمصلحة نظر إلى موضوع الحق » وقد قال بذلك من القانونيين المحدثين 
« إهر نج » » صاحب النظرية المو ضوعية أو نظربة المصلحة . 


ارتباط الحق بالشارع ” ي الإسلام ضمان وتوثيق للعدل لا ذريعة للاستبداد : 

وارتباط الحق بالشارع ني الإسلام لا يكون منفذاً لاستبداد سلطة ثيوقراطية > 
فليس في الإسلام كهنوت ملك أن يحل" ويحرم » وإنما الذي بحل" ويحرم هو الله 
الذي لا يحاي ولا يتحامل » وهو الغنى عن العالمين الذي لا تنفعه طاعة ولا تضره 
معصية ١‏ ا الذين آمنوا لا تحر موا طاتا ا ا لکم ولا تعتدوا إن اللہ 
لا يحب العتدين - الائدة / ۸۷ » « قل أرأيتم ما آنرل الله لكم من رزق فجعلتم 
منه حراماً وحلالا قل آللّه آذن لکم آم على الله تفترون - يونس / ۹ه ) ١‏ اتبعوا 
ما آنزل إلیکم من ربكم ولا تتبعوا من دونه آولياء قليلاً ما تذ كرون - الأعراف ١/‏ » 
« أم هم شركاء شرعوا هحم من الدين ما لم يأذن به الله » « ولا تقولوا لا تصف 
آلستتكم الكذب هذا حَلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون 
على الله الكذب لا يفلحون - النحل ١١١/‏ » . 


وني تفسير قوله تعالى : ( اتتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله والمسيح 


)١(‏ التعريفات السابقة لمحمد يوسف موسى وعلي المحفيف . وقد قال بتعريف الحق بالمصلحة أيضاً صبحى 
حمصاني وعبد الرزاق السنهوري أنظر : فتحي الدريني المصدر السابق ص ٠۹۱-۱۸۸‏ واهوامش ٠.‏ 

() هذا عند آهل السئة والحماعة وهو مائؤمن به ونركز عليه في 'لبحث » أما المعتزلة فبثاء على رأيهم ي التحسين 
والتقبيح العقليين « يعتبر ون المصالح والمفاسد بحسب ما أداهم إليه العقل ني زعمهم وهو الوجه الذي يع“ 
به صااح العام على الحملة والتفصيل ي المصالح أو ينخرم به ي المغاسد »> وقد جعلوا الشرع كاشفاً 
لقتضى ما أدعاه العقل عندهم بلا زيادة ولا نقصاب » الشاطبي الموافقات < ۲ ص 49 . 


۳۷ 


جف 


اين مرم - التوبة / ١١‏ » یرد حدیث رسول الله صل الله عليه وسلم لعدی بن حاتم 
إذ قال عدى إن أهل الكتاب لم يعبدوا الأحبار والرهبان فأجابه الرسول عليه الصلاة 
والسلام : « بى »> إنهم حر موا عليهم الحلال وأحلوا هم الحرام فاتبعوهم فتلك 
عبادتهم إياهم » والرسول صلى الله عليه وسلم نفسه بحدد القرآن مهمته بدقة 
« ما على الرسول إلا البلاغ - الائدة / 44 » « قل لا قول لكم عندي خحزائن الله 
ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك » إن أتبع إلا مايوحى إلي » قل هل يستوي 
الأعمى والبصير أفلا تتفكرون س الأنعام / ٠١‏ » کد کر غا انت مد کر م لت 
عليهم بعسيطر . إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر . إن إلينا إيابهم م إن 
علينا حسابهم - الغاشية / ۲٣-۲۱‏ » . 


وارتباط الحق بالشارع يزيد من ضمانة وتوثيقه وتأ كيده » فهو مقرر من قبل 
الله » وحمايته و اجب امؤمنين فرداً وجماعة ودولة » وتفريط أي منهم ي كفالة 
احق الذي قرره الشارع وحراسته والدفاع عنه مس" حقيقة الإبمان وأصل الاعتقاد 
١‏ أفغير الله أبتغي حكماً وهو الذي أنزل عليكم الكتاب مفصلا » والذين آثيناهم 
الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين . ونعت كلمة 
ربك صدقاً وعدلا » لامبدّل لكلماته وهو السميع العليم . وإن تطع أكثر من في 
الأرض يضلوك عن سبيل الله > إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون - الأنعام / 
» « فلا وربك لا يؤمنون حى يحكموك فیما شجر بینهم م لا مجدوا في أنفسهم 
حرجا مما قضیت ويسلموا تسليماً - الساء / ٦١‏ » « وأن احكم بينهم مما زل الله 
وا واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما آنزل الله إلياك فإن تولوا 
فاعلم نما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيراً من الناس فاسقون . أفحكم 
الحاهلية ببغون »> ومن أحسن من الله حكماً لقوم يوقنون ‏ المائدة / ٠٠-44‏ » 
« قل يا آهل الكتاب لستم على شيء حى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم 


€ من سورة التوبة ر« أتخذوا أحپارهم و رهہانهم آرياباً الح‎ ۳١ تفسر أبن كشر للآية‎ )١( 


۳۸ 


من ربكم » وليزيدن كثيراً منهم ما أنزل إليك من ربلث طغياناً وكفراً فلا تأس 
على القوم الكافرين - المائدة / ٦۸‏ » . 

وهذا الأصل العقيدي التشريعي معا مقرر مؤكد ني كثر من آيات القرآن 
واا الرسول صلى الله عليه وسلم . والإمام ابن اليم يبين بعض دلالات الاية 
الكريمة « يأبما الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا اإرسول وأولي الأمر منكم » فإن 
تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآلحر »> 
ذلك خير وأحسن تأويلا - النساء / ۹ه » فيقول : « فأمر الله رطاعته وطاعة رسوله > 
وأعاد الفعل ( أطيعوا ) إعلاماً بأن طاعة الرسول تجب استقلالا من غير عرض ما 
أمر به على الكتاب . . . ولم يأمر بطاعة أولي الأمر استقلالاً » بل حذف الفعل 
وجعل طاعتهم ضمن طاعة الرسول ٠‏ إيذاناً بأنهم إنما يطاعون تبعاً لطاعة الرسول ». 


وأوامر الشارع تقرير للمعروف والمنكر › وتحقيق لصالح الفرد والحماعة > 
وليست تحكماً أو تعسفاً « قل من حرم زينة الله الي أخحرج لعباده والطيبات من 
الرزق » قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة »> كذلك نفصل 
الابات لقوم يعلمون . قل إنما حرم ري الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم 
والبغي بغیر احق ون تشرکوا بالله ما لم ینزل به ساطاناً وأن تقولوا على الله ما لا 
تعلمون - الأعراف / ١ » ٠۳-۳۲‏ الذين يتبعون الرسول الني الأمي الذي مجدونه 
مكتوباً عندهم ني التوراة والإنجيل » يأمرهم با معروف وينهاهم عن المنكر ويحل" 
مم الطيبات ويحرّم عليهم المحبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال الي كانت 
عليهم - الأعراف / ٠١١‏ » « إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذى القربى 
وینهی عن الفحشاء والمنکر والبغی ‏ النحل / ۹۰ » ١‏ قل لا جد فیما آوحی إل“ 
a‏ طاعم کا دما مسفوحاً او لحم خنزير ا 
و فسقاً أهل لغير الله به > فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم - 


. ۳۹ أبن القيم : إعلام الموقعين - المطبعة المئرية بالقاهرة - + ۱ ص‎ )١( 


۹ 


الأنعام / ٠٤١‏ ( « قل تعالوا تل ما حرم ربكم علیکم آلا تش رکوا به شیا وبالوالدین 
إحساناً » ولا تقتلوا أولاد كم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم › ولا تقربوا الفواحش 
ما ظهر منها وما بطن » ولا تقتلوا النفس الي حرم الله إلا بالحق » ذلكم وصاكم 
به لعلكم تعقلون . ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي احسن حى يبلغ أشده : 
وأوفوا الكيل واليزان بالقسط » لا نكلف نفا إلا وسعها » وإذا قلتم فاعدلوا ولو 
کان ذا قربیی وبعهد اله أوفوا > ذلکم وصاکم به لعلکم ئف کون وان هذا 
صراطي مستقيماً فاتبعوه ولاتتبعوا السبل فتفرق بکم عن سبیله » ذلکم وصاکم به 
لعلكم تقون الأنعام ٠ ٠١۳١-٠١۵۱/‏ وهل تضمنت هذه الآيات الي ما ال 
الله وما حرّمه إلا أو كد الحقوق الإنسانية العامة في مختلف المجالات ؟ ؟ . 


ولا ينزع القرآن إلى الإثقال على كواهل الناس بالتشريع ي كل جزئية متوقعة 
أو مقصورة لغير ضرورة وجدوى « يأيا الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لکم 
تسؤكم » وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم » عفا الله عنها والله غفور 
حليم - الائدة / ٠٠١‏ » وي الحديث الصحيح « إن الله تعالى فرض فرائض فلا 
تضيعوها وحدٌ حدوداً فلا تعتدوها وحرم اشیاء فلا تنتهکوها وسكت جن أشياء 
رحمة بكم غير نسيان فلا تسألوا عنها  »‏ ومن الأصوليين من أخذ بالإباحة الأصاية › 
فما م یرد به مر ولا نهي فهو مباح » واستندوا ني ذللث إلى قوله تعالى « هو الذي 
خحلق لکم ما ي الأرض جميعاً ‏ البقرة / ۲۹ » ( وسخر لکم ما في السموات 
وما في الأرض جميعاً منه - الحاثية / ١١‏ » ومن الأصوليين من جعل « العفو » 
مرتبة متميزة بين الحلال والحرام » وقد أوغل ني إعمال هذا الأصل الإمام 
ابن حزم رحمه الله . 


)1( لسار ان کشر ألآيغان ۱ ۰ سل + ۱ دن سو رة EH‏ ) 8 الذين آمنوا ۹ سلوا عن آاء الخ ا 
)۲( آنا ائ کر : الإحكام ف أصبول الأحكام ¢ وقارنٰ الشاطبسي : الموافقات مل س دار الأحرفة 
بہیر وت سنه ۵۱۳۹4۰ ¬ ٩۱۹۷م‏ + ۱ ص ۱۷٩۰-۱۹۱‏ . 


مقاصك الا حكام ي شريعة الله تحقيق ماح عباده : 

من استقراء الأحكام الشرعية المتعددة في المجالات المتباينة »> خلص الإمام 
او ان الشاطي ( المتوني سنة ١۷۹ه‏ ) في كتابه « الموافقات » إلى أن د تكاليف 
الشريعة ترجع إلى حفظ مقاصدها ني اللحاق » وهذه المقاصد لا تعدو ثلاثة أقسام : 
أحدها أن تكون ضرورية > والثاني أن تكون حاجية » والثالث أن تكون تحسينية . 
فأما الضرورية فمعناها نها لا بد“ منها في قرام مصالح الدين والدنيا بحيث إذا فقدت 
ل تجر مصالح الدنيا على استقامة بل على فساد وتهارج وفوت حياة وني الأخرى 
فوت النجاة والنعيم والرجوع بالسسران البين . والحفظ ها يكون بأمرين : أحدهما 
ما يقيم أركانها ويثبت قواعدها وذلك عبارة عن مراعاتها من جانب الوجود > 
والثاني ما يدراً عنها الاختلال الواقع و امتوقع فيها وذالك عبارة عن مراعاتها من 
جانب العدم . . . ومجموع الضروريات حمسة : وهي حفظ الدين والنفس والنسل 
والمال والعقل › وقد قالوا إنها مر اعاة في كل ملة . وأما الحاجيات فمعناها أنها 
مفتقر إليها من حيث التوسعة ورفع الضيق المؤدي تي الغالب إلى الجر ج والمشقة اللاحقة 
بفوت المطلوب ٠‏ فإذا لم تراع دحل على المكلفين على الحجملة الحرج والمشقة ولكنه 
لا يبلغ الفساد العادي المتوقع ني المصالح العامة . . . وأما التحسينات فمعناها الال 
ما يايقق من محاسن العادات وتجنب 1 ال المدنسات الى تأنفها العقول الر اجحات > 
ويجمع ذاك قم مکار م الأحلاق »' 


وقد شرع الإسلام لكل واحد من الضروريات اللحمسة للناس أحكاماً تكفل 
إجاده وتکوینه وأحکاماً تکفل صیانته واستمراره وحفظه . « فالدین : قد شرع 
الإسلام لإجاده وإقامته إبجاب الإعان وأحكام القواعد اللحمس الي بني عليها الإسلام 
وساثر العقائد وأصول العبادات الي قصد الشارع بتشريعها إقامة الدين وتثبيته 
القلوب باتباع الأحكام الي لا يصلح الناس إلا بها > وأوجب الدعوة إليه وتأمين 


. ١١-۸ الشاطبي : الموافقات + ۲ ص‎ )١( 


ء١‎ 


الدعوة إليه من الاعتداء عليها وعلى القائمين ما ومن وضع عقبات ي سبيلها . 
وشرع لحفظه وكفالة بقائه وحمايته من العدوان عليه أحكام ابحهاد لمحاربة من يقف 
عقبة في سبيل الدعوة إليه ومن يفتن متديناً لير جعه عن دينه وعقوبة من يرد عن دينه 
وعقوبة من يبتدع ويحدث ني الدين ما ليس منه أو يحرف أحكامه عن مواضعها 
والححر على المفتي الماجن الذي يحل الحرم . والنفس : شرع الإسلام لإمجادها 
الزواج للتوالد والتناسل وبقاء النوع على أ كمل وجوه البقاء »> وشرع حفظها وكفالة 
حياتها جاب تناول ما يقيمها من ضروري الطعام والشراب واللباس والسكن › 

ويجاب القصاص والدية والكفارة على من يعتدي عليها وتحرىم الإلقاء با إلى التهلكة 
وإ يجاب دفع الضرر عنها . وشرع لظ العقل : تحر اللحمر وكل مسكر وعقاب 
من یشربها أو بتناول آي مخدر . وشرع لحفظ العرض حد الراني والرانية وحد 
اتقاذف . والمال : شرع الإسلام لتحصيله وكسبه جاب السعي للرزق وإباحة المعاملات 
والمبادلات والتجارة والمضاربة > وشرع لحفظه وحمايته تحريم السرقة وحد السارف 
والسارقة وتحريم الغش والحيانة وأكل أموال الناس بالباطل وإتلاف مال الغير 
وتضمين من بتلف مال غيره وال حجر على السفيه وذى الغفلة ودفع الضرر وتحريم 
الربا . وكفل حفظ الضروريات كلها بأن أباح الحظورات لاضرورات . فمن هذا 
يتبون أن الإسلام شرع أحكاماً ني مختلف أبواب العبادات والمعاملات والعقوبات 
تقصد إلى كفالة ما هو ضروري للناس جاده وبحفظه وحمایته . وقد دل عل 
هذا القصد بما قرنه ببعض هذه الأحكام من العلل التشريعية كقوله تعالى في إجاب 
لحهاد ( وقاتلوهم حى لا تكون فتنة ويكون الدين لله ) وقوله ني إبجاب القصاص 
( ولكم في القصاص حياة ) وقوله سبحائه ( لتأكلوا فريقاً من أموال الناس بالإتم) ... 

إل غير ذلك من العلل الي تدل على قصد الشارع حماية الدين والأنفس والأموال 
وکل ما هو ضروري للناس . 


التكليف وييسر همم طرق العاملات والمبادلات > وقد شرع الإسلام ني مختلف 
آبو اب العبادات والمعاملاث والعقويات جملة أحكام المقصود بها رفع احرج والیسر 


A 


بالناس . ففي العبادات شرع الرخحص تخفيفا عن المكلفين إذا كان في العزيعة مشقة 
عليهم . . . وي المعاملات شرع كثيراً من آنواع العقود والتصرفات الي تقتضيها 
حاجات الناس كأنواع البيوع والإجارات والمضاربات » ورخص ني عقود 
لا تنطبق على القياس وعلى القواعد العامة ثي العقود كالسلم وبيع الوفاء والاستصناع 
والمزارعة والمساقاة وغير ذلك مما جرى عليه عرف الناس ودعت إليه حاجاتهم . 
وشرع الطلاق للخلاص من الزوجة عند الحاجة » وأحل" الصيد وميئة البحر 
والطيبات من الرزق . وجعل الحاجات مثل الضرورات ني إباحة المحظرورات . 
وثي العقوبات جعل الدية على العاقلة تخفيفاً عن القاتل خحطأً ودرأ الحدود بالشتهات 
وجعل لول المقتول حق العفو عن القصاص من القاتل . وقد دل على ما قصده بہذه 
الأحكام من التخفيف ورفع الحرج با قرنه ببعضها من العلل والحكم التشريعية > 
کقوله تعالی ( ما یرید الله لیجعل علیکم ي الدین من حرج ) وقوله ( یرید الله بکم 
الیسر ولا یرید بكم العسر ) وقوله ( یرید الله آن بخفف عنکم ) . 


« والأمور التحسينية للناس ترجع إلى كل" مايحمل حالم ويجعلها على وفاق 
ما نقتضيه المروءة ومكارم الأحلاق » وقد شرع الإسلام في مختلف أبواب العبادات 
والمعاملات والعقوبات أحكاماً تقصد إلى هذا التحسين والتجميل وتعود الناس أحسن 
العادات وترشدهم ل أحسن المناهج وأقومها . ففي العبادات شرع الطهارة لليدن 
والثوب والمكان وسار العورة والاحتراز من النجاساث والاستنزاه من البول وندب 
إلى أذ الزينة عند كل مسجد وإلى التطوع بالصدقة والصلاة والصيام وثي كل عبادة 
شرع مع أركانها وشروطها آداباً ها ترجع إلى تعويد الناس أحسن العادات . وفي 
العاملات حرم الغش والتدليس والتغرير والإسراف والتقتير وحرّم التعامل في كل 
نجس وضار ونهى عن بيع الإنسان على بيع أخيه وعن تلقي الركبان وغير ذلك مما 
بجعل معاملات الناس على أحسن منهاج . وحرم ني الحهاد قتل الرهبان والصبيان 
والساء » ونهي عن المئلة والغدر وقتل الأعزل وإحراق ميت أو حي . وني أبواب 
الأخحلاق وأمهات الفضائل قرر الإسلام مايمذب الفرد والمجتمع ويسير بالناس في 
قوم السبل . وقد دل“ سېحانه علىقصده هذا التحسين والتجميل بالعلل والحكم الي 


۳ 


قرنها ببعض أحکامه کقوله تعالی ( ولکن بريد الله ليطهرکم ولیتم نعمته علیکم ) 
وقول الرسول صلى الله عليه وسم ( غا بعثت لاتحم مكارم الأخحلاق ) . 


١‏ وقد اقتضت حكمة الشارع وماأراده من حفظ هذه الأنواع الثلاثة على أتم 
وجه أن شرع مع الأحكام الي تحفظ كل نوع منها أحكاماً تعتبر مكملة ها في 
تحقرق هذه المغاصد . ففي الضروريات لا شرع إبجاب الصلاة لحفظ الدين شرع 
أداءها جماعة وإعلانها بالأذان لتكون إقامة الدين وحفظه أتم بإظهار شعائر الاجتماع 
عليها . ولا أوجب القصاص لفظ النفوس شرع التماثل فيه ليژدي إلى الغرض منه 
من غير أن يثير العداوة والبغضاء » لأن قتل القاتل بصورة أفظع مما فعل قد تؤدي 
إلى سفلك الدماء وإلى نقيض المقصود من القصاص . ولا حرم الزنا لحفظ العرض 
حرم اللحلوة بالاأجنبية سداً للذريعة . ولا حرم اللحمر حفضاً للعقل حرم القليل منه 
ولو لم يسكر . وجعل كل ما لا يتم الواجب إلا به واجباً وكل ما يؤدي إلى المحظور 
محظوراً . وقید کثیراً من المطلقات وخحصص كثراً من العمومات سد" للذرائع . 
وي الحاجيات لا شرع أنواع المعاملات كلها بالنهي عن الغرر وابحهالة وبيع المعدوم 
وبيان ما يصح اقر ان العقد به من شروط وما لا يصح . . . وني التحسينيات لا شر ط 
الطهارة ندب فيها إلى عدة أشياء تكملها > ولا ندب إلى التطوع جعل الشروع فيه 
موجباً له حى ا و فيه قبل أن یتمه » ولا ندب 
إلى الإنفاق ندب أن يكون من طيب اكتسب . 


« ومما قدمنا تبي ن أن الضروريات هم المقاصد وتليها الحاجيات و تليها التحسينبات.. 
وعلى هذا فالأحكام الشرعية الي شرعت للفظ 2 أهم الأحكام وأحقها 
بالمراعاة » وتليها الأحكام الي شرعت لتوفير الحاجيات م م الأحكا الي شرعت 
للتحسين والتجميل . وتعتبر الأحكام الي شرعت للتحسينيات كالمكملة الي شرعت 
للحاجيات » وتعتبر الأحكام الي شرعت للحاجيات كالكملة الي شرعت حفط 
الضروريات . فلا راء عی حکم SaaS E E‏ 
أو حاجي NEE‏ ابح کشف العورة إذا اقتضى هذا علاج او عملية جراحة » 


٤ 


وأبيح تناول النجس إذا كان دواء أو اضطر إلبه ( تقديراً للضروريات ) » وكذلك 
أبيح بيع المعدوم في السلم والاستصناع واغتفر ت الحهالة في المزارعة والمساقاة وبيع 
الغائب لأن حاجة الناس قضت بألا تراعى هذه التحسينياٽ . ولا يراعى حكم حاجي 
إذا كان ي مراعاته إخلال بحكم ضروري . . . وأما الأحكام الضرورية فتجب 
مراعاتها ولا جوز الإخلال فيها إلا إذا كانت مراعاة ضروري تؤدي إلى الإخلال 
بضروري أهم منه . ولهذا وجب الحهاد حفضاً للدين وإن كان فيها تضحية 
بالنفس » وأبيح شرب الحمر إذا أكره على شربها بإتلاف نفسه أو عضو منه أو 
اضطر إليها ني ظماً شديد » وإذا أكره على إتلاف مال غيره بح له أن يقي نفسه 
ملاك بذللك . 


« وعلى هذه القاعدة الأصولية وضعت المبادىء الشرعية الحاصة بدفع الضرر : 
مثل : الضرر يزال شرعاً : ومن فروعه ثبوت حق الشفعة للشرياك أو ابحار وثبوت 
الحيار للمشتري في رد المبيع بالعيب وسائر آنواع اللحيار وال بر على القسمة إذا 
امتنع الشريك ووجوب الوقاية والتداوي من الأمراض وقتل الضار من المحيوان 
وتشريع العقوبات على ابحرائم > الضرر لا يزال بالضرر : ومن فروعه ألا يحفظ 
الإنسان ماله بإتلاف مال غيره ولا جوز للمضطر أن يتناول طعام مضطر آنحر › 
يتحمل الضرر اللحاص لدفع الضرر العام : ومن فروعه قتل القاتل لتأمين الناس على 
نفوسهم ( وسائر العقوبات ) وهدم الحدار الأيل للسقوط ي الطريق العام وبيع مال 
دين جبراً عنه إذا امتنع عن بيعه وأداء ديه وتسعیر تمان الحاجیات إذا غلا أربابها 
ي انها وبح الطعام جيرا على مالكه إذا احتكر واحتاج الناس اليه وامتنع عن بيعه 
ومئع اتخاذ حانوت حدادبين تجار الأقمشة »› يرتكب أخحف الضررين لاتقاء أشدهما: 
ومن فروعه حبس القريب إذا امتنع عن الإنفاق على قريبه ( وكان قادرا ) وتطليق 
الزوجة للضرر والإعسار وتناول اليثة للمضطر والصلاة حسب القدرة عند العجز 
عن التطهر أو سار العورة أو استقبال القبلة » دفع المضار مقدّم على جاب المنافع : 
ولذا جاء ي الحدیث ( ما نهیتکم عنه فاجتنبوه وما آمرتکم به فأتوا منه ما استطعتم ) 


۵ 


ومن فروعه منع تصرف الالك ي ملكه إِذا کال تصرفه بضر بغیره ¢ الضرورات 
فلا ّم عليه ني تناوله ومن لم يستطع الدفاع عن نفسه إلا بالإضرار بغيره فلا إثم عليه 
ي الدفاع به ومن امتنع من أداء دينه يؤحد الدين من ماله بغير إذنه > الضرورات 
تقدر بقدرها : ومن فروعه أن ليس للمضطر أن يتناول من المحرم إلا قدر ما يسد 
الرمق ولا يعفى من النجاسة إلا القدر الذي لا يمكن الاحراز عنه . 


ر كذلك وضعت (على أساس نفس القاعدة الأصولية ) المبادىء الشرعية الحاصة 
برفع احرج »› مثل : المشقة تجلب التيسير ومن فروعها جميع الرخص الي شرعها 
لله تبخفيفاً عن المكلف لسبب بقتضي ذلاك وهذه الأسباب بالاستقراء سبعة - السفر 
والمرض والإكراه والنسيان وابجهل وعموم البلوى والنقص ر( مثل بعض الأحكام 
الحاصة بفاقد الأهلية أو الأرقاء والنساء ) » الحرج شرعاً مرفوع : ومن فروعه قبول 
شهادة النساء وحدهن فيما لا يطلع عليه الرجال من شئون النساء والا كتفاء بغلبة الظن 
دون التزام العزم والقطع في استقبال القبلة وطهارة اكان والاء والقضاء والشهادة 
ومن فروعه ما قرروه من أنه إذا ضاق الأمر اتسع » الحاجات تنز ل متزلة الضرورات 
ني إباحة المحظورات : ومن فروعه الترخحص ني السلم وبيع الوفاء والاستصناع 
وضمان الدرك وجواز الاستقراض بالربح للمحتاج . . . ) . 

بقول الشاطي : ١‏ والمعتمد إنما هو أنا استقرينا من الشريعة أنها وضعت لمصالح 


العباد فإن الله تعالى يقول ني بعثه الرسل وهو الأصل ( رسلا مبشرين ومنذرين ثلا 
يكون للناس على اله حجة بعد الرسل ) ( وما أرساناك إلا رحمة للعالمين ) . . . وقال 


(۱) عبد الوھاب حلاف : علم آصول الفقه ‏ ط ۸ سن ۱۳۸۸ھ سنة ۹٩۸‏ ۱م - الکویت ص ۲٠۰-۱۹۷‏ 
وي كلام المؤلف تلخيص وإيضاح على نحو طيبلكلام الشاطبي في الحزء الثاني من م الموافقات » عن 
مقاصد الشريعة » مع زيادة من المؤلف لي البيان والتمشيل » تضمنت أحياناً جزئيات وتفاصيل تخالف 
خا ارد الشاطبي وما عرف من مذهب مالك الذي يتبعه . 


٦ 


ني أصل الحلقة ر الذي خلتق الموت والياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا ) . وأما 
التعاليل لتفاصيل الأحكام ثي الكتاب والسنة فأكر من أن تحصى كقوله بعد آية 
الوضوء ( ما يريد الله لیجعل علیکم من حرج ولکن يريد لیطهرکم ولیتم نعمته 
عليكم ) وقال ني الصيام ( كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم 
تقون ) وني الصلاة ( إن الصلاة تنهي عن الفحشاء والمنكر ) وقال ني القبلة ( فولوا 
وجوهكم شطره لثلا يكون لاناس عليكم حجة ) وني ابحهاد ( أذن للذين يقاتلون 
بأنهم ظلموا ) وي القصاص ( ولكم ي القصاص حياة يا أولي الألباب ) . . . وإذا 
دل" الاستقراء على هذا وكان ثي مثل هذه القضية مفيداً للعلم فنحن نقطع بأن الأمر 
مستمر ني جميع تفاصيل الشريعة » . م ببين الشاطي أن كون الشارع قاصداً للمحافظة 
على القواعد الثلاث الضرورية والاجية والنحسينية لا بد له من دليل يستند إليه 
« ونما الدليل على المسألة ثابت ثي روح المسألة > وذلك أن هذه القواعد الثلاث 
لا يرتاب ني ثبوتها شرعاً أحد ممن ينتمي إلى الاجتهاد من أهل الشرع وآن اعتبار ها 
مقصود للشارع . ودليل ذلك استقراء الشربعة والنظر ني أدلتها الكلية وابلعرئية 
وما انطوت عليه من هذه الأمور العامة على حد الاستقراء المعنوي الذي لا يثبت 
بدليل حاص بل بأدلة منضاف بعضها إلى بعض مختلفة الأغراض بحيث ينتظم من 
مجموعها أمر واحد تجتمع عليه تلك الأدلة على حد ما ثبت عند العامة جود حاتم 
وشجاعة علي“ رضي الله عنه وما أشبه ذلك . فلم يعتمد الناس ني إثبات قصد الشارع 
في هذه القواعد على دليل مخصوص ولا على وجه مخصوص »› بل جعل هم 
ذلك من الظواهر والعمومات والطلقات والمقيدات والحزئيات الحاصة ني أعيان 
مختلفة ووقائع مختلفة في كل باب من أبواب الفقه وني كل نوع من آنواعه حى 
ألفوا أدلة الشريعة كلها دائرة على الحفظ على تلك القواعد » هذا مع ما ينضاف إلى 
ذلاك من قرائن أحوال منقولة وغير منقولة » وعلى هذا السبيل فاد خبر التواتر 


Daa العلم‎ 


)۱( الشاطبسي ۽ الموافقات + ۲ ص س۷ » ٥١-44‏ . 


¥۷ 


ويمضي الشاطي فيؤكد أن تحقيق مصالح الناس من الضروريات أو الحاجيات 
أو التحسينات مقصد مطرّد عام دائم في جميع الأحكام الشرعية فيقول : « إذا ثبت 
أن الشارع قد قصد بالتشريع إقامة المصالح الأخروية والدنيوية »> وذلك على وجه 
لا بختل" ها به نظام لا بحسب الكل ولا بحسب الحزء > وسواء في ذلك ما کان من 
قبیل الضروريات أو الحاجيات أوالتحسينيات » فإنها لو كانت موضوعة بحيث بمكن 
أن يختل" نظامها أو تخل أحكامها لم يكن التشريع موضوعاً ها . . . لكن الشارع 
قاصد بها أن تكون مصالح على الإطلاق فلا بد" أن يكول وضعها على ذلك الوجه 
آبدياً وکاياً وعاماً ي جميع أثواع التكلييف والمكافين وجميع الأحوال ء وكذلك 
وجدنا الأمر فيها والحمدلله . وأيضاً فسيأني بيان أن الأمور الفلاثة كلية ني الشريعة 
لأ يختص على الحملة »> وإن نزلت إلى ابحز ثيات فعلى وجه كلي » ون حصت بعضاً 
فعلى نظر كلي » كما نها إن كانت كلية فتدحل تحتها ابلحزئيات » فالنظر الكلي 
فيها مزل للجزثيات وتنزله للجزئيات لا يخرم كونه كلياً . وهذا المعنى إذا ثيت 
دل" على كال النظام ني التشريع »> و كمال النظام فيه يأبى أن ينخرم ما وضع له وهو 
المصالح » ثم يقول « كا أنه إذا ثبتت قاعدة كلية في الضروريات أو الحاجيات أو 
التحسينيات فلا ترفعها آحاد الحزئيات »› كذلك نقول إذا ثبتت ني الشريعة قاعدة 
كلية. ني هذه الثلاثة أو في آحادها فلا بد من المحافظة عليها بالنسبة إلى ما يقوم به 
الكل وکذلاف الحز ثيات . فاللعزئيات مقصودة معتبرة ني إقامة الكلى أن لا يتخلف 
الك فتتخلف مصالحته المقصودة بالتشريع » . وهكذا بؤكد الشاطي ني مواضع 
عدة من كتابه أن « مقاصد الشارع ني بث المصالح ني التشريع أن تكون مطلقة عامة 
لا تختص بباب دون باب ولا عحل دون محل ولا محل وفاق دون محل خلاف 
وبالحملة الأمر في المصالح مطر د مطلقاً في كليات الشريعة وجزئياتها . ومن الدليل على 
ذلك ما تقدم من الاستدلال على مطلق المصالح وأن الأحكام مشروعة لمصالح العباد 
ولو احتصت لم تكن موضوعة للمصالح على الإطلاق » . 


(۱( المصدر السابق ص ۳۷ + 4ه » ٦١‏ وانظر آیضاً ص ٥۲‏ وما بعدھا » + ۳ ص ٥‏ وما پعدھا 


۹۸ 


وقد كد الإمام ابن قيم ابحوزية ر المتوفي سنة ١١۷د‏ ) في كتابيه « إعلام 
لموقعين » و « الطرق الحكمية » بناء الأحكام الشرعية على « العدل » ووجوب تحقيق 
هذا المقصد باجتهاد اكام وهو ما عرف « بالسياسة الشرعية » إن لم يتحقق النص 
امباشر الصريح الذي ينطبق على واقعة من الوقائع المتجددة والأحداث المتغيرة . 
يقول « . . . إن اله أرسل رسله وأنزل كتبه ليقوم الناس بالط وهو العدل الذي 
قامت به السموات والأرض ٠‏ فإذا ظهرت إمارات احق وقامت أدلة العقل وأسفر 
صبحه بای طرق کان فم شرع الله ودینه ورضاه وأمره »> وال تعالی نم پحصر 
طرق العدل وأدلته وأماراته ي نوع واحد وأبطل غيره من الطرق الي هي اقوی منه 
ودل وأظهر » بل بين مما شرعه من الطرق أن مقصوده إقامة الحق والعدل وقيام 
اناس بالقسط » فأي طريق استخرج با التق وعرف العدل وجب الحكم إموجبها 
ومقتضاها » والطرق أسباب ووسائل لا تراد لذواتها وإنغما المراد غاياتها الي هي 
المقاصد » ولكن به با شرعه من الطرق على أسبابها وأمثاا . ولن تجد طريقاً من 
الطرق المبتة للحق إلا وهي شرعة وسبيل للدلالة عليها . وهل يظن بالشريعة الكاملة 
حلاف ذللك ؟ ؟ ولا نقول إن السياسة العادلة مخالفة للشريعة الكاملة بل هى جزء من 
أجزائها وباب من أبوابها وتسميتها سياسة مر اصطلاحي )7 ٠,‏ 

ويقرر ابن رشد ١‏ ومعنى الاستحسان في أكثر الأحوال الالتفات إلى المصلسحة 
والعدل »“ كما يقرر الع بن عبد السلام أن « أجمع آية ثي القرآن للحث على المصالح 
كلها والزجر عن المفاسد كلها قوله تعالى : ( إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء 
ذی الفرمی وينهي عن الفحشاء والمنكر والبغي ) » وقول « ولا شك أن المصالح 
الي حولفت القواعد لأجلها منها ما هو ضروري لا بد“ منه ومنها ما تمس“ إليه 
الحاجة التأكدة » « وقد قدمنا نظائر كثيرة لا حالف القواعد والأقيسة لما فيه من 


(۱) ابن القيم : إعلام الموقعین س تحقيق عه عرد الرءوف سعد - بير وت + ۽ ص ۳۷۳ وانظر المؤلف أيضاً : 
الطرق اللحكمية بتحقيق حامد الفقى ص ٠١‏ . 
(۲) أبن رشد : بداية المڄجتهد + ۲ ص ٠١٤١‏ . 
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جلب المصالح العامة واللحاصة وهما مقصود الشارع بلا ریب » وقول أيضاً « ومن 
تبح مقاصد الشرع في جلاب المصالح ودرء المغاسد حصل له من مجموع ذللك اعتقاد 
أو عرفان بأن هذه المصلحة لا جوز إهماها وآن هذه المفسدة لا جوز قربانها وإن م 
يكن فيها إجماع ولا نص ولا قياس خاص فإن فهم نفس ااشرع بوجب ذلاف » 
وهذا قريب مما قرره الشاطي أيضاً عن مقاصد الشريعة . ويقول العز بن عبد السلام 
أيضا « التكاليف كلها راجعة إلى مصالح العباد في دنياهم وأخراهم والله غي عن 
عباده الكل ولا تنفعه طاعة الطائعين ولا تضره معصية العاصين » ويقول « واعلم 
أن مصالح الاخرة لا تتم إلا معظم مصالح الدنيا كال كل والمشارب والمنا كح وكثر 
من المنافع » فلدلك انقسمت الشريعة إلى العبادات المحضة تي طلب المصالح الأحروية 
وإلى العبادات المتعلقة بمصالح الدنيا والاحرة وإلى ما يغلب عليه مصالح الدنيا كالزكاة 
وإلى ما يغلب عليه مصالح الانحرة كالصلاة » وكذلك انقسمت المعاملات إلى ما يغلب 
عليه مصالح الدنيا كالبياعات والأجارات وإلى ما يغلب عليه مصالح الاحرة كالإجارة 
بالطاعات على الطاعات وإلى ما يتمع فيه المصلحتان » : وبقرر أبن عبد السلام 
« إن المصلحة العامة كالضرورة الحاصة » ولو دعت ضرورة واحد إلى غصب أموال 
الناس لحاز له ذلك بل يجب عليه إذا حاف الملاك بلحوع أو حر أو برد » وإذا وجب 
هذا لإحياء نفس واحدة فما الظن بإحياء نفوس » مع أن النفس الواحدة قد لا يكون 
ها قدر عند الله » بل إقامة هؤلاء أرجح من دفع الضرورة عن واحد قد يكون ولياً لله 
وقد يکون عدوا لله )7 . 


كذلك يقرر الشاطي عند کلامه عن ( حق الله وحق العبد » أن کل حکم 
شرعي ليس بخال عن حت اله تعالى وهو جهة التعبد . . . كما أن كل حكم شرعي 
فيه حق للعباد إما عاجلا وإما آجلا بناء على ن الشريعة إنما وضعت للمصالح العباد » ° 


د٠۴۳۸۸ العز بن عبد السلام : قوإعد الأحكام من مصالح الأنام تحقيق عبد اارءوف سعد - القاهرة ¬ سنة‎ )١( 
co 4 ۷-147 ¢ 1٤۳ ¢ ۷۷¥ ¿ ۷۳ م + ۲ ص 4 وما بعدها ويخاصة ص‎ ۱۹٩۸ سئۀ‎ 
. ۱۹۸ ۰ ٩۹-۱۸۸ » وما بعدها‎ ۱۹۱ 

)۲( الشاطبي : الموافتاث + ۲ ص ۸-۳۱۷ . 
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وعفد لعز بن غبد السلام فصولا سبعة « أي تقديم حقوق الله بعضها على بعض علد 
تعذر جمعها وعند تيسره لتفاوت مصالحها » فيما يتساوى من حقوق الرب فيتخر 
فيه العبد » فيما احتلف في تفاوته وتساویه من حقوق الله لاختلاف ني تساوي مصلحته 
وتفاوتها » فيما يقدم من حقوق بعض العباد على بعض لترجح التقديم على التأخير 
في جلب المصالح ودرء المغاسد » فيما يتساوى من حقوق العباد فيتخر المكلف جمماً 

بين المصلحتين ودفعا للضررين ٠‏ فيما يتقدم من حقوق الرب على حقوق عباده 
احا | لبهم في أخراهم » فما بتقدم من حقوق اباد على حقوق الرب رفقابهم 
ي دنياهم » . وذكر ابن عبد السلام من أمثلة ما يتقدم من حقوق العباد على حقوق 
الرب رفقاً بهم في دنياهم الأعذار المبيحة للتلفظ بكلمة الكفر وترك كل حق جب 
لله على الفور بالإلحاء والإكراه والأعذار المجوزة لرك ابحماعات وابحمع واحهاد 
وتأخير الصيام بالأمراض والأسفار وقصر الصلوات الثلاث ثي السفر وجمع التقديم 
لاساو الما والشرب ني أواني الذهب والفضة عند الحاجة ولبس الحرير لداع 
من مرض جلدي كاليكة ١.‏ 


ارتباط الحتق بالشارع كفل التقرير المنوازن احق الفرد وحق الحماعة وللحقوق 
والواجبات 


إن ارتباط الحق بالله عرز وجل" الغني عن العالمين » أمن 0 
الفرد أو مع الحماعة »> كما قرن الحقوق بالواجبات أو الالتزامات أو التكاليف . 
فإن الله سبحانه لا يحابي أحداً ولا يتحامل على أحد » وهو يعم المؤمنين العدل 
المطلق بحكمته المبثوثة ي کتابه « يابا الذين آمنوا ونوا قرامين بالقسط شهداء لله 
ولو على نفسكم أو الوالدين والأقربين » إن يكن غناً أو فقيرا فالله أولى ہما » 
فلا تتبعوا الهوی أن تعدلوا » وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله کان عا تعملون حبرا .- 


. ١۷١-۱۹۸ العز بن عبد السلام : قواعد الأنحکام + ۱ ص‎ )١( 


ه١‎ 


الساء / ١۳٠١‏ » ر ولا لجرمنكم شتآن قوم أن صدوكم عن السجد ال حرام أن تعتدوا ء 
وتعاونوا على البر والتقوى و لا تعاونوا على الم والعدوان » واتقوا الله إن الله شدید 
العقاب ‏ المائدة / ۲ » « أا الذين آمنوا كونوا قوّامين لله شهداء بالقسط ولا 
بجر منم شتآن قوم على آلا تعدلوا » اعدلوا هو قرب للتقوى وأتقوا الله إن الله خبير 
عا تعملون ‏ الائدة / ۸ » . وحتى مع الباغي يوجب القرآن إمضاء العدل عجرد فيه 
للح دون تش أو تعسف أو إذلال « وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا 
بيتهما > فإن بغت إحداهما على الألحرى فقاتلوا الي تبغى حى تفيء إلى آمر الله › 
فإن فاءت فأصلحوا بينها بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين - الحجرات )٩/‏ . 
ولا يبيح الإسلام قط آن يكون احتلاف الدين ذريعة لحيف أو جور أو أية مجافاة 
للعدل ما دام غير المسلم بعيدا عن العدوان « لا ينها كم الله عن الذين لم يقاتلوكم ي 
الدین ولم ببخرجوكم من دیارکم أن تبر وهم وتقسطوا إليهم إن الله بحب المقسطين . 
إنعا ينها كم الله عن الدين قاتلوكم في الدين وأحرجوكم من دياركم وظاهروا على 
إحراجكم أن تولوهم » ومن بتوطمم فأولئك هم الظالمون - الممتحنة / ۹-۸ . 


وقد قرر الإسلام بوجه عام المسثرلية الفردية « وكل إنسان آلزمناه طائره ي 
عنقه وخر ج له يوم القيامة كتاباً يلقاه منشورآ . أقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك 
حسيباً . من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فما يضل عليها » ولا تزر وازرة 
وزر أحری »› وما کنا معذیین حى نبعث رسولا - الإسراء / ١ » ٠١-١۳‏ ولقد 
جشتمونا فرادی کیا خلقناکم ول مرة وترکتم ما خولناکم وراء ظهورکم وما نری 
معکم شفعاء كم الذين زعمتم أنهم فيكم شرکاء » لقد تقطع بینکم وضل عنکم ما 
کنتم تزعمون - الانعام / ٩٩‏ وة ما قول ۋاتا ردا رة A‏ « 
ر لقد أحصاهم وعد هم عدا . وکلهم آتیه بوم القيامة فرداً ‏ مریم / ٩٩-٩4‏ » 
« قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثی وفرادی م تتفکروا ما بصاحبکم من 
چ ا 7 » . لكن الإسلام أبرز ي وضوح « جماعة المسلمين » كأمة متميزة 
من دون الناس « والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون با معروف وينهون 
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عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله ‏ التوبة / ۷١‏ » 
« ن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأمواهم وأنفسهم ي سيل الته والذين آووا 
ونصروا آولئك بعضهم آولیاء بعض ۰ والذین آمنوا ولم بہاجروا ما لکم من ولایتهم 
من شي ء حى يماجروا وإن استنصروكم ني الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم 
وبينهم ميثاق . . . والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم وأولو 
الأرحام بعضهم أولى ببعض تي كتاب الله الأنفال / ۷١۷۲‏ » . 


وقد أخرج القرآن كيان « الأمة العقيدية » إلى الوجود « وكذلاك جعلناكم أمة 
وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيداً - البقرة / ٠١١‏ » 
١‏ كنتم خير أمة أحرجت للناس تأمرون بالعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون 
بالله - آل عمران / ٠١١‏ » « واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا واذكروا نعمة 
الله عليكم إذا كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخحوااً . . . ولا تكونوا 
کالذین ثفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البینات آل عمران / »١ ۱٠۴۳‏ . 


وبرتب الإسلام على ذلك مسئولية للفر د تجاه جماعة المسلمين » وحقوقاً للجماعة 
على الفرد ما يقرر حقوقاً للفرد على ابلحماعة . وقد تعددت الأحاديث الى تصف 
المسلمين بأنهم « جسد واحد إذا اشتکی عضو منه تداعی له سائر المحسد » وآنهم 
١‏ بنيان مر صوص يشد بعضه بعضاً » وأنهم « كقوم استهموا في سفينة فأخذ بعضهم 
أعلاها وأخذ بعضهم أدناها » فلو تصرف أحدهم فيما أقام عليه با يضر ركاب السفينة 
أجمعين ولم بأحذوا على يديه ملكوا جميعاً » ولو أخلذوا على يديه لنجوا جميعا . 
وي الحدیث « لا ضرر ولا وال (( ولقد ورد الت على ثغرة من لخر الإسلام 
فاحذر أن يؤتى من قبللك » . وقد جاء ر الأمر با معروفك والنهى عن المنكر » واجباً 
اجتماعياً وشعاراً المسلمين آمة ودولة وآفراداً « كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون 
با معروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ‏ آل عمران / ٠٠١‏ » « الذين إن مكناهم 
ي الأرض آقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وآمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر - السج/٠٤‏ » 
وني الحدیث « من ری منکم منکراً فلیغیر ه بده فان لم پستطع فبلسانه فان م یستطع 
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فبقلبه وذلك أضعف الإيمان » . وشدد القرآن النكير على من يتخلى عن مسو لبته 
الاجتماعية من المؤمنين واعتبر ذلك عصياناً وعدواناً « لعن الذين كفروا من بني 
إسراثيل على لسان داود وعيسى بن مرم > ذلك عا عصوا وكانوا يعتدؤن . 
انیا ٠‏ اھ عن کر فعلوه » لبشس ما کانوا یفعلون . تری کثراً منهم 
يتولون الذين كفروا » لئس ما قدّمت مم أنفسهم أن سخط الله عليهم وي العذاب 
هم خحالدون - الائدة / ۸٠١-۷۸‏ » . ويحذر القرآن المؤمنين من آي تقاعس تي دفح 
المعطر عن الحماعة « واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة - الأنفال / ٠١‏ » 
« وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة - البقرة / ۱۹١‏ » . 


وهكذا كفل ارتباط الق بالشارع تقريرآ متوازناً لحق الفرد وحق ابحماعة 
دون حيف بأحدهما إذ أن « وضع الشريعة إذا سللم أنها لمصالح العباد فهي عائدة 
عليهم بحسب أمر الشارع وعلى الحد الذي حد ه لا على مقتضى أهوائهم وشهو اتهم ٤‏ 
ولذا كانت التكاليف الشرعية ثقيلة على النفوس والحس والعادة والتجربة شاهدة 
بذلك » فالأوامر والنواهي مخرجة له عن دواعي طبعه واسترسال أغراضه حى 
يأخذها من تحت الحد المشروع > وهذا هو المراد وهو عين مخالفة الأهواء 
والأغراض . أما أن مصالح التكليف عائدة على المكلف ثي العاجل والآجل فصحيح > 
ولا يزم من ذلك أن یکون نيله ها خارجاً عن حدود الشرع ولا أن پکون متناولا 
ها بنفسه دون أن يناوا إياه الشرع وهو ظاهر » . ومن أجل ذلك ذم القرآن 
« الهوى » وألزم المؤمنين « حدود الله » الي تفصل الحقوق والواجبات يقول تعالى : 
١‏ ولو اتبع الحتق أهواءهم لفسدت السموات والأرض ومن فيهن - المؤمنون / ۷١‏ » 
أفرأيت من اتخذ إلمه هواه وأضله الله على علم - ال حاثية / ۲۴۳ » « فمن كان على 
بينة من ربه کمن زين له سوء عمله واتبعوا آهواءهم - محمد / ۱١‏ » « تلك حدود 
الله فلا تعتدوها ›» ومن بتعد حدود الله فأو لئلك هم الظالمون » -- البقرة /۲۲۹ » 
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« ثللك حدو د الله فلا تقر بو ها كذللك ن الله آياته للناس لعلهم يتقون - البقرة / ۱۸۷» 
« ثلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه - الطلاق / ١‏ » . ويوضح 
الشاطي أن تقدير المصالح الشرعية لا يكون وفق أغراض الأفر اد وشهواتهم ومطامعهم 
فيقول « إن المنافع والمضار عامتها أن تكون إضافية لا حقيقية ومعنى كونها إضافية 
إنها منافع أو مضار ي حال دون حال وبالسبة إلى شخص دون شخص أو وقت 
دون وقت . . . فكثير من المنافع تكون ضررآً على قوم لا منافع أو تكون ضرراً في 
وقت أو حال ولا تكون ضرراً في آخر . وهذا كله بين في كون المصالح والمغاسد 
مشروعة أو ممنوعة لإقامة هذه الخحياة لا لنيل الشهوات . . . والأغراض ني الأمر 
الواحد تختلف » بحيث إذا نفذ غرض بعض وهو منتفع به تضرر آنحر لمخالفة 
غرضه » فحصول الاحدلاف ني الأكثر ينع من آن يكون وضع الشربعة على وفق 
الأغراض ٠‏ وإنما يستتب أمرها بوضعها على وفق المصالح مطلفاً وافقت الأغراض 
آو خالفتها »“ ولم يفت الشاطبي أن يشير إلى « ما علم بالتجارب والعادات من أن 
المصالح الدينية والدنيوية لا تحصل مع الاسترسال ني اتباع الموى والمشي مع الأغراض 
1ا يلزم ني ذلك من التهارج والتقاتل واملاك الذي هو مضاد لتلك المصالح . . . حى 
إن من تقدم ممن لا شريعة له يتبعها أو كانت له شريعة درست كانوا يقتضون المصالح 
الدنيوية بكف كل من اتبع هواه في النظر العقلي » وما اتفقوا عليه إلا لصحته عندهم 
واطراد العوائد باقتضائه ما أرادوا من إقامة صلاح الدنيا وهي الي يسمونها السياسة 
المدنية » فهذا أمر قد توار د النقل والعقل على صحته ني الحملة وهو أظهر من أن يستدل 
عليه . وإذا كان كذلك لم يصح لأحد أن يدعي على الشريعة آنها وضعت على مقتضى 
تشهي العباد وأغراضهم » . ويبين الشاطي ني جلاء أن معاملات البشر وعاداتهم 
فيها حق لته » ون رعاية حق الغير من حق الله كا أن رعاية حق النفس من حق الله › 


. المصدر السابق ص ۳۹ سه؛‎ )١( 
. ٠۷١ أاصدر السابق ص‎ )۳( 


00 


فهو يقول « وأما العادات فهي أيضاً من حت الله تعالى على النظر الكلي ولذلك لا يجوز 
تحر ما أحل" الله من الطيبات . . . وأيضاً ففي العادات حق لله تعالى من جهة وجه 
الک ووجه الانتفاع > لأن حق الغبر محافظ عليه شرعاً أيضاً ولا خيرة فيه لاعبد 
فھو حق لله تعالی صرفاً في حق الغیر حت حى سقط حقه باختیاره في بعض ابل ز یات 
لا ني الأمر الكلى . ونفس المكلف أيضاً داحلة تي هذا الحق » إذ ليس له الشسايط على 
نفسه ولا E‏ بالإتلاف »“ وبقرر الشاطي أن « کل ما کان من 
حقوق الله فلا حير ة فيه للمكلف على حال » وأما ما كان من حق العبد ي نفسه فله 
a E E‏ 
لكلف كثيرة » وأعلاها الاستقراء الام في موارد الشريعة ومصادرها كالطهارة 
على أنواعها والصلاة واأزكاة والصيام واسلعج والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي 
أعلاه الحهاد وما يتعلق ذلك من الكفارات والعاملاث . . . وغير ذلك من العبادات 
والعادات الي بثبت فيها حق الله تعالى آوحق الغير من العباد » وكذلاث الحنايات كلها 
على هذا الوزن جميعها لا يصح إسقاط حق الله فيها البتة . وإحياء النفوس وکال 
العقول والأجسام من حق الله تعالى ثي العباد لا من حقوق العباد . . . فإذا أ کل الله 
تعالى على عبد حياته وجسمه وعقله الذي به تحصیل ما طلب منه من القیام با كلف 
به فلا يصح للعبد إسقاطه » اللهم إلا أن يبثلي المكلف بشي ء من ذلك من غير كسبه 
وتسببه وفات بسبب ذلك نفسه أو عقله أو عضو من أعضائه فهنالك بتمحض حق 
العبد إذ ما وقع مما لا بمكن دفعه › فله اللحيرة فيمن تعدّى عليه لأنه قد صار حقاً 
مستوفى ي الغير كدين من الديون . . . وما هو حق للد نما ثبت کونه حقاً له 
بإثبات الشرع ذلك له لا بكونه مستحقاً لذلاف بحكم الأصل . . . فأما ما هو لله 
صرفاً فلا مقال فيه للعبد » وأما ماهو لاعبد فللعبد فيه الاختيار من حيث جعل الله 
له ذلك لا من جهة آنه مستقل بالاختيار » . وقد اشترط الفقهاء القائلون 
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بالمصلحة المرسلة كدليل شرعي (وهم الالكية مخاصة) أن تكون المصلحة حقيقية 
قطعية وكلية عامة لا فردية شخصية . كذلات فرق الفقهاء في التكاليف الشرعية بين 
ما هو واجب عيني ( و فردي ) یازم کل مکلف بذاته ٤‏ وما هو واجب کكفائي 
( أو جماعي ) يقع على عاتق جماعة المسلمين ككل وتبراً ذمتها بنهوض آفراد منهم 
لأدائه « فطلب الكفاية متوجه على ابلحميع لكن إذا قام به بعضهم سقط عن الباقين ... 
لان لقيام بذلاك الفرض قيام عصلحة عامة فهم مطلوبون بسد ها علىابحملة »> فبعضهم 
هو قادر عليها مباشرة وذلاك من كان أهلا نما » والباقون إن لم بقدروا عليها قادرون 
على إقامة القادرين . فمن كان قادرا على الولاية فهو مطلوب بإقامتها ومن لا بقدر 
علیها مطلوب بأمر آخحر وهو إقامة ذللث القادر وإجباره على القيام بها . فالقادر إذن 
مطلوت بإقامة الفر ض وغير القادر مطلوب ققدم ذلاث القادر إذ لا يتوصل قیام 
القادر إلا بالإقامة » من باب ما لا يتم الواجب إلا به » . بل يشير الشاطی إلى 
مسثولية ابحماعة في توفير وسائل التربية والتعام للافراد لتنمية قدراتهم وتعهد ما 
يەفوقون ف حٹی فيد الحماعة من کل ذرد بحسن ما پس تلع وينهصس ارد راداء 
و اه الكفائي عل حير وجه ., يقو ل } فطلب الئاس بالتعلم والتعليم لمي ماسشجلب 
به المصالح وكافة ما تدرا به المغاسد إنهاضاً لا جبل فيهم من تلك الغرائز الفطرية 
والمطالب الإمامية لأن ذلك كالأصل للقيام بتفاصيل المصالح - كان ذلك من قبيل 
الأفعال أو الأقوال أو العلوم والاعتقادات أو الآداب الشرعية والعادية - وني أثناء 
العتاية بذلك يقوى ٤‏ کل واحد من الاق ما فار عليه وما آم a‏ من تفاصیل 
الأحوال والأعمال فيظهر فيه وعايه ويبرز فيه على أقرانه ممن لم بيا تللك التهيثة » 
فلا يني زمان التعقل إلا وقد جم على ظاهره ما فطر عليه ني أولیته . فترى واحد قد 
تهياً لطلب العلم وآنحر لطلب الرثاسة وآحر للتصنع بيعض المهن المحتاج إليها وآنحر 
للصراع والنطاح إلى سائر الأمور . . . فعند ذات پنتهض ااطلب على كل مكلف 
٤‏ سه من تلات الأطار بات عا هو ناهضش فيه ۰ ويتعین عل الناظرين ریم الألدفات 
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إلى تلك الحهات فيراعونهم بحسبها ويراعونها إلى أن تخرج ني أيديهم على الصراط 
الستقيم ويعينونهم على القيام بها ويحرضونهم على الدوام فيها حى يبرز كل واحد 
فيما غلب عليه ومال إليه من تللك اللحطط . تم يخلي بينهم وبين أهلها فيعاملونهم 
عا يليق بهم ليكونوا من أهلها إذ صارت ممم كالأوصاف الفطرية والمدركات 
الضرورية فعند فاك يحصل الانتفاع وتظهر نتيجة تلك التربية » . وقد تقد م 
قول العز بن عبد السلام ني تقد المصلحة العامة على المصلحة اللحاصة « لن المصاحة 
العامة كالضرورة الحاصة » ولو دعت ضرورة واحد إلى غصب آموال الناس لجاز 
له ذلك بل بجحب عليه إذا حاف الملاك بلحوع أو حر أو برد وإذا وجب هذا لإحياء 
نفس واحدة فما الظن بإحياء نفوس . . . » . كما تقدم أن من القواعد الشرعية 
تحمل الضرر اللحاص لدفع الضرر العام > وارتكاب أخحف الضررين لدفع أكبر هما > 
وتقديم دفع المضار على جلب المنافع » وكاها تقوم على تقدير مصلحة اللحماعة وإعلاثها 
على مصلحة الفرد مع رعاية مصلحة الفرد وعدم إهماا في سائر الظروف . 


ويقول الشاطي : « إن المصالح العامة مقدمة على المصالح الحاصة بدليل النهي 
عن تلقي السلع وعن بيع الحاضر للبادي واتفاق السلف على تضمين الصناع ٠‏ . 


وقد أجاز الفقهاء لولي الأمر أن يقيد استعمال الحق بالقدر الذي يصون به 
اللصلحة العامة وأن يتدحل في شون الأفراد هذا الغرض العام »> ومن ذلك منع المياح 
إذا آفضی إلى مفسدة عامة كمنع الحليفة عمر بن‌اللحطاب المسلمين من الزواج بالكتابيات 
وإلزامه أعلام المهاجرين البقاء في المدينة لا يغادرونها إلا بإذن الحليفة » ومنع الناس 
من أ كل اللحم يومين متتاليين . وقد دارت هذه القرارات كلها على مراعاة الصالح 
العام بدرء مفاسد تترتب على أفعال هي ني الأصل مشروعة ›» فهي من باب سد 
الذريعة . كما جوز لولي الأمر أن يحمل من ممل أرضه على زراعتها إذا اقتضت 


. ۱۸١-۱۷۹ المصدر السابق ص‎ )١( 
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المصلحة العامة ذلك » وأن يتدخحل لنع الاحتكار > ويتدنحل بالتسعير اللحبري « إذا 
تعدی أرباب الطعام تعدياً فاحشا ني القيمة بمشورة أهل البرة لأن فيه صيانة حقوق 
المسلمين عن الضياع » . ووجه إجازة السعير الذي رواه أشعب عن مالك هو كا 
يقول أبو الوليد الباجي : ١‏ ما جب من النظر ني المصالح العامة » . 

ولول الأمر العادل أن يوظف على الأغنياء ما يراه كافياً للدفاع عن أرض 
الإسلام إذا م يكف لذلك بيت الال » ويقول الشاطي في « الاعتصام » عن ذلك 
« إذا عورض الضرر العظيم بالضرر اللاحق بالأغنياء بأحذ البعض من أموالمم فلا 
يتمارى في ترجيح الثاني عن الأول وهو مما يعلم من مقصود الشرع قبل النظر في 
الشواهد » ويقول الأستاذ مصطفى الزرقاني هذا « إن الفقهاء قد اعتبر وا أوامر السلطان 
ولي الأمر ‏ مرعية نافذه شرعاً ولو كانت تتضمن تقييد مطاتق آو منع جائز في 
الأصل أو ترجيح رأي فقهي مرجوح ما دامت تستند إلى مصلحة يرجع إلى ولي 
الأمر تقديرها »“ . ولا يصادر ذلاف حقوق الأفراد » لأن المصالح اللي يستند 
إليها ني التقييد بنبغي أن تتوفر فيها الشروط الشرعية ومنها أن تنفق مح مقاصد الشارع 
ولا تعارض حكماً من أحكام الشريعة » ومنها ما ضمن حقوق الأفراد كأصل مقرر » 
لا يكون الاستثناء منه إلا ضرورة تقدر بقدرها . ولي نفس الوقت ينتفي معنى الفر دية 
المطلقة ني الحتق بحيث يكون سلطة مطلقة أو استبداد أ مطلقاً لأنه إنما يثبت بتقرير 
الشارع . وقضاء الحليفة عمر على محمد بن مسلمة بإجراء الماء ني أرضه لمصلحة 
جاره معروف مشهور ” وحديث الرسول صلى الله عليه وسلم « لاضرر ولا ضرار ) 
أصل جليل ني رعاية الفرد حقوق الغير وعدم التعسف ني استعمال الحق . 


. ا٤٥١‎ ¿ ۱۳۲-1۲۸ › ۱۱١-۱۱۰ الداریني ص‎ )١( 
وانظر أمثلة عديدة لقوق بعض الكلفن‎ ۲-۲٣ فا تا را تن اشا صن‎ ٠١۸ المصدر السابق ص‎ )۳( 
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اطقوق والواجبات : 

وتقرير حق الفرد وحق الحماعة بحكم الشارع » مجعل حق كل منهما مقروناً 
بالواجب » بل إن ما هو حق للفرد أو للجماعة هو في نظر الشارع واجب تكايفي 
مفروض على أحدهما لصالح الاخر . فما هو ق الله وما هو حق للعبد وما هو 
مشترك بينهما كلها أحكام تكليفية وواجبات شرعية . وهكذا تتوازن الحقوق 
والواجبات بل تتلازم في شريعة الإسلام . فإذا كان مقصد الشرع إقامة المصالح 
الدنيوية والأخروية على وجه كلي ‏ كها قرر الشاطي بحق » فإن السبيل إلى ذلك 
ني الشرع هو الإبعان الذي يترتب عليه أن يكون هوى المؤمن تبعاً لما جاءت به 
الشريعة »> وأن يكون إحقاق الىق وإيجاب الواجب تبعاً لأمر الله الذي آمن به قلب 
المؤمن وأسلم له وجهه وأعلن انقياده له ولأمره وحكمه بالقول والعمل . وهذا 
واضح أيضا في قول الشاطي « المقصد الشرعي من وضع الشريعة إخراج المكالف 
عن داعية هواه حى يكون عبداً لله اختياراً ا هو عبد لله اضطراراً . . . وإذ ذاك 
بكون اختياره تابعاً لوضع الشارع وغرضه مأخوذاً من تحت الإذن الشرعي 
لا بالاسرسال الطبيعي وهذا هو عين إخراج المكلف عن داعية هواه حى يكون 
عبداً لله » . بقول المعلق على « الموافقات » الشيخ عبدالله دراز رحمه الله عن علاقة 
هذا القصد للشارع بالنوع الأول من مقاصده ي وضح الشريعة وهو إقامة امصالح 
الدنيوية والأخروية على وجه كلى « ولا تنافي بين القصدين إغا المطلوب معرفة الفرق 
وا ی ر ل ا بكل منهما  »‏ . . . والحق أن المقصب الثاني 
يعزز المقصد الأول ويحققه ويضمنه ويؤكده » لأن تحقيق المصالح للفرد واللحماعة 
ا ي هذه الحالة عن إان عقيدي لا عن مطمع نفعي > فتكون له أبعاد الإعان 
من العمق والسعة والدوام . وعلى ذللك يقرر الشاطي « إن كل عمل كان المتبع فيه 
الموى بإطلاق من غير التفات إلى الأمر أوالنهي دون التخيير فهو باطل بإطلاق . . . 
وأما إن امتزح فيه الأمران فكان معمولاً ا فالحكم للغالب والسابق » فإذا كان 


. ٠١۸ الشاطبي : الموافقات + ۲ ص ۱۷۱-۱۹۸ وهامش العلق ص‎ )١( 
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السابتق أمر الشارع بحيث قصد العامل نيل غرضه من الطريق المشروع فلا إشكال في 
لحاقه بما كان المع فيه مقتضى الشرع خاصة > لان طلب الحظوظ والأغراض 
لا يناي وضع الشريعة من هذه ابحهة لأن الشريعة موضوعة أيضاً لمصالح الاد فإذا 
جعل الحظ تابعاً فلا ضرر على العامل » إلا أن هنا شرطاً معتبراً وهو أن يكون ذلك 
الوجه الذي حصّل أو يحصل به غرضه مما تبن أن الشارع شرعه لتحصيل مثل 
ذلك الخغرض > وإلا فليس السابق فيه أمر الشارع . وإن كان الغالب والسابق هو 
المور وصار أمر الشارع كالتبع لق بما كان المتبع فيه الموى بإطلاق . وعلامة الفرق 
بين القسمين تحري قصد الشارع وعدم ذلك . . . واتباع الهوى طريق إلى المذموم 
وإن جاء في ضمن المحمود لأنه إذا تبين أنه مضاد بوضعه لوضع الشريعة فحيثما 
زاحم مقتضاها في العمل كان مخوف . آما أولاً : فإنه سبب تعطيل الأوامر وارتكاب 
النواهي لأنه مضاد ها » وأما ثانا : فإنه إذا اتبع واعتيد رعا أحدث للنفس ضراوة 
وآنسا به حى بسري معه في أعمالما ولاسيما وهو مخلوق معها ملتصق با في الأمشاج : 
فقد يكون مسبوقا بالامتثال الشرعي فيصير سابقا له > وإذا صار سابقاً له صار 
العمل الامتثالي تبعاً له وفي حكمه فيسرعة بصير صاحبه إلى المخالفة ودليل التجربة 
حاكم هنا » وآما ثالث : فإن العامل بمقتضى الامتثال من نتائج عمله الالتذاذ ما هو 
فيه والنعيم با بجتنيه من ترات الفهوم وانفتاح مغاليق العلوم . . . فلمل" النفس تزع 
إلى مقدمات تلك النتائج فتكون سابقة للأعمال وهو باب السقوط عن تلك الرتبة 
والعياذ بالله . هذا وإن كان اهوى ني المحمود ليس بمذموم على الحملة فقد بصر إلى 
لمذموم على الإطلاق » . ومن م تتوقى شريعة الإسلام غلواء الفردية > وإن 
كانت ني الوقت نفسه تعتبر إحقاق الحق واجباً على من عليه الق »> وتعتبر المطالبة 
باحق والسعي لإحقاقه واجباً على من عليه الحق . 


. ١۷١-٠۷۴۳ المصدر السابق ص‎ )١( 
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الاستخلاف في الأرض وكرامة الإنسان : 

وقصة حلتق الإنسان واستخلافه في الأرض أصل عقيدي بقرر كرامته بحيث 
یظاهر کل حکم شر عي يحقق الكرامة الإنسانية . فالله تعالى يقول عن الإنسان الأول 
آدم عليه السلام « فذا سویته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدین - الحجر / ۲۹ » 
وهكذا أسجد الله ملائكته المغربين للإنسان يوم خلقه » وميزه بطاقات وقدرات 
« وعم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبثوني بأسماء هؤلاء إن 
کنتم صادقین . قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم . 
قال يا دم أنبغهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال آم أقل لكم إني أعلم غيب 
السموات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون ‏ البقرة / ٣٣-۴١‏ » 
١‏ وهديناه النجدين ‏ البلد / ٠١‏ » « إنا حلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعاناه 
سمیعاً بصیر ا . إنا هدیناه السبیل إما شاكراً وإما كفوراً - الإنسان / ۳-۲ » « ونفس 
وما سواها . اهمها فجورها وتقواها . قد أفلح من زکاها وقد خاب من دساها س 
الشمس / ٠١-۷‏ » . واستخلف الله الإنسان في أرضه وهو عليم بطاقاته وقدراته 
النفسية والعقلية والعملية الي خلقها له وإن كانت لملائكة لم تتبين كنه ذلك ومالاته 
١‏ وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة › قالو أنجعل فيها من يفسد 
فيها ويسفاك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك » قال إلي أعلم ما لا تعلمون ‏ 
البقرة / ٠١‏ » . وهكذا جاء الإنسان إلى هذا الكون مستخافاً فيه وفيما فيه من رب 
العالمين « وهو الذي جعلکم خلائف الأرض ورفح بعضکم فوق بعض درجات 
ليبلوكم فيما آناكم ‏ الأنعام / ١ » ٠١١‏ هو أنشأ كم من الأرض واستعمركم فيها - 
هود / ٦١‏ » « وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه - الحديد / ۷ » « ياداو د إنا جعلناك 
خحليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الموى فيضلك عن سبيل الله س 
ص / ۲١‏ » . ذكر القرطى أن الملاثكة قد يكو نون فهموا من « الحليفة » الذي سيجعله 
الله في الأرض « أنه الذي يفصل بين الناس ما يع بينهم من المظالم ويردعهم عن 
اللحارم والآئم » وذكر ابن جرير « فكان تأويل الآية على هذا إني جاعل في الأرض 
خليفة مني يخلفني ني الحكم بالعدل بين خلقي وإن ذلك الحليفة هو آدم ومن قام 
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مامه أي طاعة الله والحكم بالعدل بين خلقه » . وقال ابن کثير ثي قوله تعای : 
« آنجعل فيها من يفسد فيها . . . الآية » : « إنما هو سؤال استعلام واستكشاف عن 
الحكمة ي ذلك > يقولون ربنا ما الحكمة ني حلق هؤلاء مع أن منهم من يفسد ثي 
الأرض ويسفاك الدماء فإن كان المراد عبادتك فنحن نسبح بحمدك ونقدس لك › 
آي ولا يصدر منا شيء من ذلك وهلا وقع الاقتصار علينا ؟ قال الله تعالى مجيباً هم 
( إني أعلم ما لا تعلمون ) أي إني أعلم من المصلحة الراجحة في خلتق هذا الصنف على 
المغاسد الي ذكرتموها ما لا تعلمون أنتم » فإني سأجعل فيهم الأنبياء وأرسل فيهم 
الرسل ويوجد منهم الصديقون والشهداء والصالحون والعبتاد والزهاد والأولياء 
والمقربون والعلماء العاملون والحاشعون والمحبون له تبارك وتعالى المتبعون رسله 
صاوات الله وسلامه علیهم ۲ . 


هرل | الإنسان بخلقته وفطرته وطاقاته وقدراثه کر مه الله ي السماء بذ کره ي 
املأ الأعلى والنفخ فيه من روحه وإسجاده ملائكته المقربين له كا ألم ابن كثير إذ 
قال : « بخبر تعالی بامتنانه على بني آدم بتنويهه بذ كرهم ي الملا الأعلى قبل إمجادهم ... 
وكرامة عظيمة من الله تعالى لآدم امان با على ذريته حيث أخبر أنه تعالى مر الملائكة 
بالسچو د لادم . وقد دل على ذلك أحاديث كشرة منها حدبث الشفاعة وحديث 
موسی عایه السلام ( . . . فلما اجتمع به قال : انت آدم الذي خلقه الله بيده ونفخ 
فيه من روحه وأسجد له ملائکته ) ) . 


فلا عجب أن يكرم الله الإنسان في الأرض ما وهبه من عقل وإرادة ونطق وما 
سر لقدراته في هذا الكون من طاقات وما زل إليه من هداية رسله وكتبه « ولقد 
کر منا بني آدم وحملناهم ني البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على 
کثیر ممن خاقنا تفضیلا ‏ الإسراء / ۷۰ » قول ابن کثر ١‏ یخبر تعالی عن تشریفه 


(۱) تفسر ابن كشر ج ١‏ الآية ٠٠‏ من سورة البقرة « وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل ي الأرض خليفة ... ». 
ى لسر الاين تقار س آلا المابقة © وقد هن ا من رر الو رإذ فلا اوك اسيا 
NY‏ 
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لبني آدم وتكريه إياهم في خلقه مم على أحسن اليئات وأكدلها كقوله تعالى ( لقد 
حاقنا الإنسان ني أحسن تقوم ) . . . وجعل له سمعاً وبصراً وفؤاداً يفقه بذلك 
کله وینتفع به ويفرق بين الأشياء ويعرف منافعها وخواصها ومضارها ني الأمور 
الدينية والدنيوية > ( وحملناهم أي ابر ) أي على الدواب وني البحر أيضاً على السفن 
الكبار والصغار › ( ورزقناهم من الطيبات ) أي من زروع ونمار ولحوم وألبان ومن 
سائر أنواع الطعوم والألوان المشتهاة اللذيذة والمناظر الحسنة والملابس الرفيعة من 
سائر الأنواع » ( وفضلناهم . . . ) أي عن سائر الحيوانات وأصناف المخلوقات . 
وقد استدل بہذه الآبة الكرعة على أفضلية جنس البشر على جنس اللاثكة . . . روى 
الطبر اني بسنده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ما شي ء أكرم على الله يوم 
القيامة من ابن آدم » قبل : يا رسول الله ولا الملائكة ؟ > قال : ولا الملائكة 
EEE E am a ANE O‏ 
فلا غرو وهذه كرامة الإنسان ني أصول الإسلام الاعتقادية أن تعمل شريعة الإسلام 
على تحقيق هذه الكرامة معنوياً وماديً > عقيدياً واجتماعياً وسياسياً حتى تظهر أثر 
نعمة الله على عبده ني مختلف الحوانب والمجالات . 


وإذا كان الإنسان مستخافاً ني هذه الأرض فعليه أن يتذكر الاللك الأصيل 
« وآتوهم من مال الله الذي آناکم - النور / ۳۳ » « وأنفقوا مما جعلكم مستخافين 
فيه الحديد / ۷ » « وما بكم من نعمة فمن الله - النحل / ٠۴‏ » > وعليه أن يتذ كر 
الحا كم الأصيل « إن الحكم إلا لله > أمر ألا تعبدوا إلا إياه » ذلك الدين القيم ولكن 
أ كر الناس لا بعلمو س وم 7 ١‏ کل شيء هالك الا وجهه له الحکم ولیه 
تر جعون - القصص / ۸۸ » » وهو سبحانه مالاك اللاك وصاحب الأمر « قل اللهم 
مالك الملك تؤتى المللك من تشاء وتنزع اللاك ممن نشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء 
بدك الر إنك على کل شي ء قدیر ‏ آل عمران / ۲٣‏ » . والله تعالی يداول 


(۱) تفسیر ابن کثير + ۲ للكية ۷١‏ من سورة الإسراء « ولقد كرمنا بني آدم .. » . 
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السلطة والروة بين الناس كا يداول الليل والنهار وكا حلت دورة الحياة « تولج 
اليل ي النهار وتولج النهار ني الليل وتخرج المي من الميت وتخرجالميت من المي 
وترزق من تشاء بغیر حساب آل عمران / ۲۷ » . والمؤمن إذا تذ كر أنه مسشخلف 
من قبل الله ني أرضه اعتز باله فلم بهن » وتواضع لله فلم يطغ « كلا إن الإسان 
لیطغی إن رآه استغنى - العلق / ۷-٦‏ » ولقد ورد في الحديث « إن أشد الناس عذاباً 
يوم القيامة رجل أشركه الله في حكمه فأدخل عليه احور ني عدله » . وأورد القرآن 
عل لسن الكفار نسبة الال والساطان إلى أنفسهم تبصير ا للمؤمنين وتحذيراً من عاقبة 
الغرور والطغيان ١‏ ما أغنى عي ماليه . هلك عي ساطانيه ‏ الحاقة / ۲۹-۲۸ » 
« قالوا يا شعيب أصلاتك تأمر ك أن نترك ما يعبد آبانا أو أن نفعل ني أموالنا ما نشاء - 
هود / ۸۷ » « قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتکون لکما الکبرياء في 
الأ رفن وسن ۲۷47 « ونادی فرعون ي قومه قال يا قوم آليس لي ملك مصر 
وهذه الأنهار تجري من تحتي ‏ الزخرف /١ه‏ » « واستكبر هو وجنوده في الأرض 
بغير الحتق وظنوا نهم إلينا لا يرجعون . فأخذناه وجنوده فشذناهم في اليم فانظر 
E‏ كان عاقبة الظالين . وجعلناهم أثمة يهدون إلى النار ويوم القيامة لاينصرون - 
القصص / ٤۱-۳۹‏ » « إن قارون کان من قوم موسی فبغی علیهم وآنیناه من الکنوز 
ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبية أولى القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا ,يحب 
الفرحين . وابتغ فيما آناك الله الدار الاخحرة ولا تنس نصيبك من الدنيا واحسن كا 
أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين . قال إنما أوتيته 
على علم عندي » أو لم يعلم أن الله قد هلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة 
وأكير جمعاً . . . تلك الدار الأحرة نجعلها للذين لا يريدون علواً في الأرض ولا 
فساداً » والعاقبة للمتقين - القصص / ۸۳-۷٦‏ » . 


حقوق الإنسان في شريعة الإسلام سياسية واجتماعية » 
ومسثولية الدولة ني ضمانها إيجابية 

وعلل هذا الأساس العقيدي تتقرر كل الحقوق الي تضمن كرامة الإنسان في 
شر عة الإسلام » وهي تشمل الحقوق السياسية والاجتماعية على السواء »> والدولة 
ملتزمة بكفالتها وضمانها » وليست مسئوليتها في ذلك مجرد مسثولية سلبية تكتفي 
بالنص“ على الحقوق وتقريرها والنهي عن المساس بها نظرياً » ولكنها مسئولة إبجابية 
تمتد إلى تهيئة الوسائل اللازمة لكفالة ممارسة هذه الحقوق عملياً والعقاب على الاعتدأء 
عليها . 


( أ ) المحقوق والحريات المتعلقة بشخص الإنسان في ذاته وبدنه : 


تقد “ّم أن « حفظ النفس » من مقاصد الشريعة الأساسية كما قرر الشاطبي وغيره . 
وإذا كان الإعلان العالي لحقوق الإنسان الصادر عن هيئة الأمم المتحدة سنة ۸٤۹٠م‏ 
قد ضمن حق الفرد « ني الحياة والحرية وسلامة شخصه ‏ م/۴ » فإن الحديث النبو ي 
قد حفظ الحقوق والحرمات في شريعة الإسلام قبل ذلك بقرون وحرٴم آي اعتداء 
علیها ( كل المسلم على المسلم حرام : عرضه وماله ودمه » ودفاع المسلم عن ذلك 
کله حق شرعي وواجب عقيدي ( من قاتل دون ماله فهو شهيد »› ومن قاتل دون 
دمه فهو شهيك » ومن قاتل دون عرضه فهو شهید » ومن قاتل دون مظلمته فهو 
شهيد » . بل قرر الإسلام حقوقاً إجابية للمسلم على أخيه فلم يكتف فقط بمنح 
الاعتداء على نحو سلي بل قرر التضامن ابلحماعي بين المسلمين وألزم المسلم مسئوليته 
إزاءه « المسلم أخو المسلم لا بظلمه ولا بخذله ولا یحقره » ومن کان ي حاجة 
ره کان الله ني حاجته » « المؤمن للمۇمن کالبنیان یشد بعضه بعضاً » . 


وقد حظر الإسلام وشرائع الله كلها أي اعتداء على حياة الإنسان أو على سلامة 
دنه عمداً أو حطأً « من أجل ذللك كتبنا على بني إسراءيل أنه من قتل نفساً بير نفس 
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أو فساد ي الأرض فكانما قتل الناس جميعاً » ومن أحياها فكأنما حا الناس 
ھا ب المائدة / ۳۲ » » « يأيما الذين آمنوا كتب عليكم القصاص ني القتلل الحر 
باحر والعبد بالعبد والأنی بالائى » فمن عفى له من أخيه شيء فاتباع ابا معروف 
وأداء إليه بإلحسان » ذلك تخفيف من ربكم ورحمة » فمن اعتدى بعد ذلك فله 
عذاب آليم . ولكم ثي القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون ‏ البقرة / ٠۷۸‏ 
٩‏ » « وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمناً إلا حطأً » ومن قتل مؤمناً حطأ فتحرير رقبة 
مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدٌّقوا »> فإن كان قوم من بينكم وبينهم ميثاق 
فدية مسلّمة إلى أهله وتحرير رقبة ءؤمنة ؛ فمن لم جد فصيام شهرين متتابعرن قوبة 
من الله وکان الله عليماً حكيماً . ومن يقتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه جهنم خالداً فيها 
وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذاباً عظیماً ‏ النساء / ٩۹۳.۹٩۲‏ ) « وکتبنا عليهم 
فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن" بالس" 
وابلحروح قصاص »› فمن تصداّق ٻه فهو كفارة له > ومن لم بحكم با أنزل الله 
فأولئلك هم الظالمون - المائدة / ٤١‏ » . 

هذا وقد تضمن العهد الدولي بشأن الحقوق المدنية والسياسية الصادر عن ابحمعية 
العامة للأمم المتحدة سنة ١٦۱۹م‏ نصوصاً خاصة بعقوبة الإعدام » تضمنت أن 
تقصر على اللحرائم الأكثر حطورة ١‏ إن م تكن قد آلغيت » » وألا طبق على من هو 
دون ۱۸ عاماً من العمر وألا تنفذ على المرأة الحامل » وحرص العهد على أن يفتح 
اباب للعفو أو تخفيف الحكم » وأن يحظر أن يتخذ عقوبة الإعدام ذريعة لإبادة 
الحنس ( م/ ) . والواقع أن الترعة إلى إلغاء عقوبة الإعدام كانت قد اشتدت فنرة 
من الزمن ني مطالع الصف الثاني من القرن العشرين » تم أحذت تتراجع بعد أن 
تصاعدت حوادث العنف ني داحل البلاد في نوعيتها و كيتها على السواء »> وكثر 
الاعتداء على حياة رجال الشرطة وفقدت عقوبات السجن فعاليتها وأثرها الرادع > 
م تعددت حوادث خحطف الطائرات وقتل الرهائن الأبرياء ( أو غير الأبرياء بأيد 
غير أيدي السلطة القانونية المختصة ومن م" يكون القاتل خحصماً وحكماً ) وذلك 
حلال مساومات لإطلاق سراح سجناء أو لأية أغراض أخرى سياسية . . . وهكذا 
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عاد التفكير ني أهمية عقوبة الإعدام والحاجة إلى أثرها الرادع الفعال أو الحاسع 
الواقي . وصدقت حكمة الله وكذبت أوهام البشر « ولكم ني القصاص چا 
الألباب لعلكم تقون » . 

أما التخفيف على صخار السن فهو أمر لا يتعارض مع أحكام الشريعة العامة 
بالنسبة لتقدير المسثولية ابحنائية أو أهلية العقاب › كا أن تللث الأحكام فتحت باب 
العفو لصاحب التق أي المجى عليه أو أهله ١‏ فمن عفى له من أخيه شي ء فاتباع 
بالمعروف وأداء إليه بإحسان . . . - البقرة / ١ ) ٠۷۸‏ ومن فقتل مؤمناً خحطاً فتحرير 
رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا . . . النساء / ٩۲‏ » « . . . والحروح 
قصاص » فمن تصدق به فهو كفارة له . . . المائدة / ٤٠‏ » . وأما أن يكون الإعدام 
ذريعة إلى إبادة المحنس فهذا محظور ني شريعة الإسلام بإطلاق > فإن أحكام شريعة 
الحرب ني الإسلام ذاتها لا تبيح إبادة ابحنس فالرسول صلى الله عليه وسلم ينهي 
عن اتباع المدبر والإجهاز على ابحريح » وعن قتال النساء والصبيان والرهبان طالما 
آنهم لايقاتلون كما هو الشأن فيهم . بل تنهي تعاليم الرسول عن قطع الشجرة المثمرة 
وعقر البعير إلا للأكل وروى يحيي بن آدم القرشي ني كتاب الحراج عن عمر 
ابن الطاب قوله « اتقوا الله في الفلاحين › لا تقتلوهم إلا أن ينصبوا لكم الحرب » 
وروي عن جابر « كانوا لا يقتلون نجار المشركين » » وروي عن عمر بن عبد العزيز 
١‏ لا تقتلوا راهباً ولا كارا » » وروي آیضاً : نهې رسول الله صلى الله عليه وسلم 
عن قتل الوصفاء والعسفاء وهم الحدم والأجراء . وتنهي شريعة الحرب ني الإسلام 
عن المثلة بالقتيل وتدعو إلى الإحسان ني كل شيء حنى ني القتل . وقد أجل الرسول 
صلى الله عليه وسلم إنفاذ الحد في زانية رآها حاملاً حى تضع » م أجله مرة أخرى 
حى تفطم ولیدها . 


)۱( یحیی بن آدم ۽ کتاب | اج بتحقیق آحمد محمد شا كر - ط ۲ - القاهرة سنة ۵۱۳۸٤‏ ص ۸+ > 
نصوص رقم ۱۳۰-۱۲۳۲ . ۰ 
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وقد حظر الإعلان العا لمي لقوق الإسلام الرق ( م٠‏ ) كما حظرته قواعد دولية 
سابقة على ذلك » ولكن يبدو جلياً من التتبع التاربخي أن هذا الاتجاه إلى حظر الرق 
3 جاء بعد اكتشاف القوى المحر كة والتقدم التكنولوجي المترقب عايها خلال 
ما يعرف بالإنقلاب الصناعي . وإن تعمير العام الأمريكي ابحديد جرى بجلب أوربا 
للرقيق من إفريقية وتسخيره بفظاعة ووحشية « وائسعت التجارة ني الأطفال 
المخطوفين الذين كانوا يرسلون حفية لأمريكا . . . وأثبتت الأيام أن أوفق مورد 
ماعات العمال هو العبيد الزنوج . وقد اجتلبت سفينة هولندية أول فوج من الزنوج 
إلى مدينة جيمس تاون ي فرجينيا منذ زمن مبكر يرجع إلى سنة ٠‏ ۲٦٠م‏ »› وماوافت 
سنة ٠۷٠١‏ حى كان الأرقاء الزنوج منتشرين ني كل أرجاء الولايات » لكن فرجينيا 
وماري لاند وكارولينا الشمالية واب حنوبية كانت مناطق استخدامهم الرثيسية . 
وطور اللحنوب طرازاً من المالك الكبير ومجتمعاً أبيض من المشرفين وأرباب الحرف 
يشون عل العغال الأرقاء . . . ابتدأت نجارة الرقيق ي وقت مبكر جداً من تاريخ 
أمريكا الأوروي » وما من شعب وري ذهب إلى أمريكا عبرا براءة تامة من 
ززو. ذف ان٠‏ ركان لظام امف لار قاق الاي را ى وض 
مناحيه من آي شيء ي العام القدم . ومما كان فظيعاً مرعباً بوجة حاص ما كانت 
تۇججه تلك التجارة من حروب لاصطاد الرقيق » وما كان حجري من طراد 
الإنسان في آفريقية الغربية » ومن قساوات اارحلة الطويلة عبر المحيط الأطلسي . 
١‏ فإن هؤلاء المساكين كانوا يعبأون ني السفن وليس معهم في غالب الأمر ما 
يکفيهم من الماء والطعام و دون الرعاية الصحية الواجبة ودون أدوية على الإطلاق ... 
وكانت شعوب آوربية ثلاثة مشتغاة بوجه ريسي بهدا العمل البشع : بريطانيا وأسباني 
والبرتغال - لأنها كانت أكبر ملاك الأراضي الحديدة ني أمريكا . فأما البر اءة السبية 
للشعوب الأوروبية الأخرى فترجع في الغالب إلى أن نصيبهم من المغريات كان 
أصغر ! كانوا مجتمعات مماثلة لتللك » فلو أتيحت هما ظروف مماثلة لتصرفت تصرف 
مماثلاً . . . ولم تصل الزوارق البخارية والنهرية والسلكت الحديدية والبرق وما 
أشبهها من تيسيرات بالسرعة الكافية إلى ولايات الشمال وابحنوب بأمريكا بحيث 
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أمكنها من تجنب التزاع الذي كان يتز ايد عمقي المصالح والأفكار بين هذه وتلك » بل 
زادت هذه في حدة الفوارق الراسخة من قبل بينها حيث انتشرت تي ولايات ابحنوب 
الضياع الكبير ة الي ملك سادتها حشو دا حاضعة من الرقيق بينما كانت ولايات الشمال 
صناعية حر ة وإذا كانت عواطف الراديكاليين والأحرار البر يطانيين منضمة إلأهل 
الشمال » فإن عواطف اللاك والحكام البربطائين كانت منحازة إل أهل الحنوب . 
وجاء مشروع قانون العبيد الآبقين فز اد من كفاية وسائلالقبض على العبيد الذين قد هربون 
إلى الولايات الحرة لإعادتهم إلى سادتهم . وي نفس الوقت أدّى تطور الملاحقة ي 
الحيطات إلى اجتلاب أفواج متزايدة من المهاجرين من أوربا يزيدون ي عدد سكان 
الولايات الشمالية . . . بينما شرع آهل ابحنوب يحلمون بض ما يقع جنوبهم من 
أراض ني بلاد المكسيك وجزائر المند الغربية وبدولة عظيمة للعبيد منفصلة عن الشمال 
وممتدة من نحط ماسون وديكسون إلى بناما . . . وكانت توسعة مجال الرقيق هي 
نقطة اللحلاف الرئيسية المطروحة على البلاد ثي انتخابات الرياسة سنة ١٠۹۸م ٠‏ وتعتبر 
دعوة ابراهام لنكولن بوصفه رئيساً مناهضا للتوسع عاملا حاسما حفز الحنوب على 
أن يقرر فصي عرى الوحدة hs‏ 

تلك كلمات مؤرخ أوربي أبيض هو ه. ج. وأز »› فهو غير متهم بالتحيز للسود 
أو المبالغة ني الوصف . ومعنى ذلك أن الرق ظل حقيقة اجتماعية وفكرية قائمة عند 
الرجل الأبيض حى أواخر القرن التاسع عشر الميلادي » وأن الدوافع الي آدت إلى 
النخلص من الرق كانت ني أساسها العثور على بديل اقتصادي غير مكلف للأيدي 
العاملة المخطوفة المسخرة ممثلا ني الآلات . م ما لبشت أوربا بعد فر ة أن أصبحت 
تتاجر ني اللات وتصدرها على نطاق عالي » فأصبح من مصلحتها لترويج سلعتها 
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أن تدعو إلى إلغاء الرق ر عالياً ) أيفا ! ! . . . ومع ذلك ظلت الحقوق المدنية 
والاجتماعية والسياسية للسود في الولايات المتحدة على ما هي عليه من حيث الواقع 
العملي رغم النصوص الدستورية النظرية حى استلزم تقريرها الفعلي حركة تباينت 
درجات عنفها بين قطاعات السود في الولايات المتحدة حلال الستينات من القرن 
العشرين ٠‏ وما زالت تتلا حق روافدها » ومن آخرها حركة تعليم السود بالمدارس 
العامة في أحياء ايض » وهي مدارس ذات مستوى أرفع من المدارس العامة القائمة 
ني أحياء السود . وقد تعرضت هذه الحركة إلى مقاومة عنيفة من الآباء البيض أنفسهم 
لا من أبنائهم فحسب وقد وصلت المقاومة إلى حرق الحافلات الناقلة للأطفال السود 
وقذف الأطفال الأبرياء بالحجارة » حى اضطر رئيس الولايات المتحدة القائم 
وقتذاك إلى الراجع ني قراره »> وجاء ذلك سنة ١۱۹۷م‏ على عتبة الربع الأخير من 
القرن العشرين الميلادي ! ! 


وشريعة الإسلام إذا كانت قد أجازت الرق كعرف اجتماعي موقوت تعارف 
عليه العام وقتذاك» فإنها قد أ كدت المساواة الإنسانية على أنها الأصل» ولم يحمل ذلك 
الرق الموقوت معه استعلاء عرقياً على سلالة أولون » بل كان مبداً القرآن من أول يوم 
١‏ ومن آباته خلق السموات والأرض واختلاف السنتكم وألوانكم » إن ي ذلك 
لآبات للعالمين - الروم / ۲۲ » ١‏ وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا » إن أكرمكم 
عند اله أتقاكم ‏ الحجرات / ٠ » ٠۳١‏ يابا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من 
نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثراً ونساء ‏ الساء / ١‏ » 
وقد تضمنت حطبة الرسول اللحالدة ني حجة الوداع ذلا المبدأً ابحليل « أا الناس 
إن آبا کم واحد > کلکم لادم وآدم من تراب » لا فضل لعري على عجمي ولا 
لأحمر على أسود إلا بالتقوى » وقد قرر ي حديثه أن من أشد الناس عذاباً يوم القيامة 
« رجل اعتبد محرراً » ورجل باع حرا وأکل عنه » ! 


٠‏ و لقد کانتٹ سوف الرف مقبر ة مفتحة المداحل موصدة المخارج و . وکال 
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ا لحريتى أعظم من أن تطفثه نفخة واحدة . . . فأما النطاق الذي ضربه الإسلام حول 
المنطقة المحنرقة فذللك هو الدواء الواقى الذي وقف به سير الداء > ذلك هو القانون 
الذي منع اسر قاق الا حرار وأمنهم بعد أن کانوا مهددین به من کل جانب . 
فاليوم لا اللحطف والسلب » ولا البيع والشراء > ولا التغلب ي المشاجرات والغارات 1 
ولا تحكتّم رب الأسرة » ولا العجز عن وفاء الدين » ولا السرفة ولا القتل - لم يعد 
شيء من ذلك كاه منذ ظهر الإسلام بصاح مبرراً لاستعباد الإنسان . . . ولم يكتف 
الإسلام بتحصين الأحرار أنفسهم من حطر الاسترقاق بل إنه حال بينهم وبين أن 
بخرج می اصلابهم ذرية تستعبد وذلك بنع التراوج بين الأحرار والإماء إلا في حالة 
الفط ار وة الت 


« غير أن ها هنا شبهة تجول ني اللعواطر › أن الإسلام وإن كان قد سد الأبواب 
الي أشرنا إليها والي كانت تنل رة إل ناء رق ديد إلا آله فد ترك إل جانت 
هذه الأبواب منفذاً صغير ا لم بغلقه : ذلك هو حال الحرب الإسلامية المشروعة . . 
والمحواب أننا إذا نظرنا في القرآن الكرم لم جد فيه أثراً لقتل الأسير ولا اسرقاقه 
ونما جد له فيه مصیراً واحداً کریاً وهو إطلاق سراحه ببدل أو بغير بدل ر فإما 
متا بعد وأما فداء ) . كا ننا إذا تتبعنا سثّة الرسول الرحيم لا جد فيها أنه آذن قط 
بقتل الأسير إلا في حالة شاذة نادرة كان الأسير فيها معروفاً بخطورته وشدة نكايته 
بالمسلمين » فهو ليس قاعدة عامة وإعا هو استشناء يطبق على الشاذين الحطرين وهو 
ما يعرف في لخة العصر باسي عقوبة مجرمي الحرب . بقي الاسترقاق » وواضح أنه 
1 القتل في القسوة والشناعة »> وأن الإسلام بنظر إليه كنظرته إلى القتل جا أن الحرية 
في نظره شقيقة الحياة - ألا ترى كيف جعل كفارة القتل اللعطاً تحرير رقبة ؟ 
إن هذا تعويض الياة بالحياة » فن رفع الرقيق إلى مستوى الحرية يعد إدراجاً له 
في زمرة الأحياء بعد أن كان محسوباً في 2ا ت وھک ھن ا اله لکن 
ني روح التشريع الإسلامي ولا ني نصوصه ما يشجع المسلمين على اسثرقاق أسراهم . 
أو مجعله ي زظر هم سواء هو والمن على هؤلاء الأسرى بار به . فإن للا الإسلام 
يوماً إلى استر قاق الأسير فإنما يكون ذلك منه نزولا على حكم الضرورة اتقاء للحطره 


V۲ 


وكسراً لشوكته وشوكة قومه » على أنه لا مجعل ذلك مصيره النهائى وإغا يأحذه إجراء 
EE N aaa OE E E‏ 
آلا وهو التحرير الكامل . 

وهكذا ينساق بنا الببحث إلى الشطر الثاني من الوسائل الي أعدها الإسلام 
لكافحة الرق وأعني با تللك الأبواب الواسعة الكثيرة الي فتحها الإسلام لإخحراج 
الأرقاء إلى فضاء الحرية »> ولعل أول مفتاح هذه الأبواب كان هو : مفتاح القلوب 
فقد أذ الإسلام يحرض الناس على عتتق الرقاب » ويرغبهم فيها بمختلف الوسائل ... 


ومفتاح آحر : هو مفتاح خحزائن الدولة إذ جعل فيها سهماً مقررا في كل عام 
لافتداء الأسرى وتحرير المستعبدين . . . 


ومفتاح ثالث : هو مفتاح قانون الكفارات . . . ومن همها الإساءة الي تفع 
من السيد ني حق العبد نفسه وني ذلك يقول رسول الرحمة ( من لطم مملوكه أو 
ضر به فكفارته أن يعتقه ) . هذا جزاء اللطمة أو الضربة › آما ابرح أو تشويه اب حسم 
فن حكمه عند أكثر الأئمة أنه يصير العبد حرا بمجرد إصابته فيتزع من ملل السيد 
قهراً عنه ( أقول : قارن أحوال العبيد المحشورين في السفن إل أمريكا حسب و صف 
وياز » ومعاملتهم ي أمریکا خلال تسخير هم هناك ! ) . وكذلك إذا کلفه سیده 
عماللا فوق طاقنه وتکرر منه ذلك . 


« وهكذا يقو دنا الحديث إلى الشطر الثالث والأخحير من العلاج الإسلامي الرحيم : 
لقد رأبنا أبواباً فتحت أمام الحرية ورأينا أبواباً أغلقت دون الرق » بين هذه الطرفين 
نرى طائفة من الأرقاء يتوجهون نحو باب اللحروج ولكنهم لم يصلوا إليه بعد . . 
لقد فتح همم الإسلام ي فترة الانتظار نوافذ للتهوية وأعد مم وسائل لر فيه مجعلهم 
أو جب على المخدومين أن يرتفعوا بأسلوب المعيشة لحادمهم إلى المستوى الذي يعيشون 
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فيه هم انفسهم . هكذا بقول المبعوث رحمة للعالمين (إنهم إخوانكم ا 
آیدیکم . فأطعموهم مما تأكلون aT E‏ 
ما لا بطيفون : فإن كافتموهم فأعينوهم ) . . . فهل من منصف يقوها معي : 
أما والته لعبد في ظل الإسلام خير من كثير من الأحرار ني كل نظام » ! ! © 


ویبقی بعد هذا سوال له أهمیته : ترى هل هذا التحليل والبيان الذي اتی به 
أحد علماء الإسلام المعاصر ين هو من آثار الفكز السائد ني عصره بعد أن تصدت 
أوربا لإلغاء الرق وتقرر تحريره ني أمريكا › آم تری في في تراثنا الفكري الأصيل ما 
يقرر في جلاء آن الأصل في الإنسان الحرية وأن الرق أمر عارض ؟ ؟ 


وای أن هله 2 أصبلة من داع 0 مأ روی عن عمر 
وقل a‏ هذه ا عة ر ي ا أقو ال متعد دة ا هذه الأمة 


الصالح ونقهانها الراشدين . 


ألم يقل الحليفة عمر بن اللحطاب لواليه على مصر عمرو بن العاص قو لته المشهورة : 
مذ كم تعبّدتم الناس يا عمرو وقد ولدتهم آمهاتهم آحرار؟؟ ؟ ‏ 


وهذا هو النسفي يقول ني تفسير قوله تعالى : « ومن قتل مؤمناً حط فتحرير 
رقبة مؤمنة - النساء / ٩۲‏ » وهي الاية الي ألمع إليها الشيخ الد كتور محمد عبد الله 


)١(‏ ححمد عدا دراز : دراسات إسلامية ني العلاةات الاجتماعية"الدولية » بحث ( والرق ) - ط ۲ س 
الکویت ۸۱۳۹۲ - ٤۹۷٠م‏ ص ٠۲-۳۷‏ . وائظر أيضاً في ذلك محمد رشيد رضا : الوحي المحمدي » 
علي عبد الواحد وائي : الحرية والمساواة ني الإ لام من أعحاث مؤتمر رابطة الإصلاح الاجتماعي حول 
3 ٣الإسلام‏ والإصلاح الاجتماعي سنه ۱۹۳۸م منشورة بعدد خاص من ملة وزارة الششون الاجتماعية 


بالقاهرة ني ثاك السنة . وانظر أيغاً لع العزيز جاديش : الإسلام دين الفطرة . 
)۲( ابن عبد المحکم : e oO‏ الغاريخي ) - ألقاهرة ۹۹۱م 
ص ۲۲٣٣۲۲١‏ . 
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دراز رحمه الله ي تحايله السابق - يقول السفي : « قيل لا حرج - أي القاتل . 
حطاً ‏ نفساً مؤمنة من جملة الأحياء » زمه أن يدخحل نفساً مثلها في جملة الأحرار 
لان إطلاقها من قيد الرق كإحيائها » من قبل أن الرقيق ملحق بالأموات إذ الرق 
اثر من آثار الكفر والكفر موت حکماً ( أو من کان میتاً فأحبیناه ) »^ : 


وني مقارنة لأحكام وقف الال وإعتاق الرقاب نجري فقهاء الإسلام مثل هذه 
المناقشة : « قال أبو يوسف : يزول مللف الواقف ممجرّد القول قياساً على الإعتاق 
بجامع إسقاط الال في كنل > وقال محمد : لا يازم الوقف إلا بالسليم إلى المتولي 
قياساً على الصدقة المنفذة بجامع التبرّع في كل ولاوجه لقياسه على الإعتاق - لان 
الإعتاق إتلاف للمالية وإرجاع للشيء إلى أصله إذ الأصل ني بني آدم الحرية وأما 
الأموال فانما حلقت لتمتلك وينتفع با » . 


وأورد العز بن عبد السلام حلال فائدة في قواعده « إذا ادعى رق إنسان يستسخره 
اسشسخار العيد وينطاع انطیاع العبد » فالقول قول الماعى عليه مع ينه إذا کان 
بالغاً . . . والأصل والغالب ني الناس الحرية » وإنما جعل القول قول البالغ لأن الأصل 
و الغلبة الدالين على حربته لا يعارضهما مجر د الاستسخار فضلا عن أن يرجح عليهما › 
وهما موجودان ي حق الصي وچو دهما ي حق البالغ > فعلى هذا لا ينبغي للحاكم 
أن ياتفت إلى قول المدعى لرجحان جانب الصى بالأصل والغلبة على مجرد 
استتنخا رة 


فن اقا ال عة ا ع ق ین عل فی نک ا ماو 
جاياً أن شريعة الإسلام تعتبر حرية الإنسان هي الأصل وأن الرق دعرى تحتاج إلى 
بيسنة ويكفي لدفعها اليمين ! ! 


(۱) تسر النسفي - ااما,مة اسلحسينية بالقاهرة ¬ ج ۱ ص ۱۸۹ . 
() أحمد إبراهيم ؛ المعاملات الشرعية المالية - القاهرة - ص ۴٠١‏ . 
(۳) العز بن عبد السلام : قواعد الأحکام + ۲ ص 4١۷‏ . 


كذلك يذكر ني أحكام الفقه أنه إذا النقط شخصان لقيطاً فادعى مسام ن 
اللقيط رقيق له > وادعی کافر انه اينه > يقضي لبنوته للکافر کے کون را ولا 
يقضى للمسلم حى لا يكون اللقيط رقيقاً له . 


ببق بعد ذلك أن شريعة الإسلام قررت ذلك مبادأة ومبادرة ورحمة مهداة 
من رب العالمين تكرعاً للإنسان » ولم تأت به تلبية لضغط مطالبة من أصحاب 
المصلحة ولذلك سبقت سبقاً بعيداً > كا لم تأت به حين عرعلى بديل للأيدي العاملة 
امسترقة الرحيصة فأصبح الرق غير ذى موضوع بالسبة لعلاقات الإنتاج , وقد 
لح إلى ذلك العقاد حن قال بصدد «( الحكم الدستوري » أن الأمر يه ) أصيل 
في الدولة الإسلامية » ولكنه المبداً الذي سبق الأطوار الشعبية بعدة قرون » فلم تتهيا 
له الحماعات الإنسانية إلا بعد الدعوة المحمدية بألف سنة أو تزيد > لأن الأمر 
بالشوری ينفذ نفاذه حین يو جد معه صاحب الىق الذي طالب به من ینساه ویرد اليه 
من محيد عنه . . . » . وهو يقول « فمن الوهم أن يقال إن الديمقراطية كانت 
حالة مألوفة في جزيرة العرب على عهد ال حاهلية » فإن العرب الحاهليين قد اختبروا 
الحكومات المختلفة على أنواعها من حكومة الفرد إلى حكومة الإقطاع إلى حكومة 
المشيخة إلى الحكومة العسكرية . . . وليس يقدح ني هذه الحقيقة أن بعض القبائل 
كانت تختار هما رئيس من غير بناها حسما للتراع بين رؤساثها فإن الرؤساء هم 
أصحاب الاختيار ني هذه الحالة منعاً للتنافس بينهم على الحكم . . . نعم 
إن القبائل من البادية عاشت في جوف الصحراء معيشة الحرية والطلاقة بعيداً عن 
متناول الحكومات الساحلية أو الحكومات الداخلية في بعض الأحايين ولكنها 
حرية لم تنعم بها لأن أحداً أرادها وشرع مبادئھا ہل نعمت با لان أحداً لم يرد منعها 
ولم تكن لأحد مصلحة ني نقييدها والاعتراض عليها فهي حرية واقعية غير مقصودة 


- وانظر كذاك حسن وعلي ابراهيم : النظم الإسلامية‎ ٠۲ عبد العزيز جاويش : الإسلام دين الفطرة ص‎ )١( 
. ۳9 الطبعة المفصلة ( الأول ) - القاهرة ص‎ 
. ٠١١ عباس العقاد : أثر العرب ني الحضارة الأوربية - ط 4 - القاهرة ۰٩۱۹م ص‎ )۲( 
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وليست بالحرية الفكرية المقصودة على مبادئها المغررة . وقد تقدم أن الفرد لم يكن 
دخات ی اشا هذه القبائل بداوة وأوسعها حرية إذ كانت القبيلة كلها هي مناط 
الحقوق والواجبات في مساثل الرعاية والقصاص واللحصومات على الإجمال . 
ولا معنى للديقراطية بغير مبادىء الحرية الفر دية أو التبعة الفر دية على التعبير الأصح... 
ومؤدى ما تقدم أن الديمقراطية الإسلامية (!) جاعت مع الإسلام ولم تسبقها 
الديقراطية الغربية كا توهمها أناس من المستشرقين وكتاب التاريخ من الأوربيين 
وفضل الإسلام ي تقرير ديقراطيته فضل غير مسبوق . . . وفضل الديعقراطية 
الإنسانية ( الي كانت شريعة الإسلام أسبق الشرائع إلى تفريرها ) على الديقراطية 
عامة آنها لم تشرع إجابة لطلب أو خوفاً من غضب ٠‏ بل شرعت وهي تفضب 
الأقوياء ولم يطلبها الضعفاء . وقد كان ضعفاء الأمم يثورون على الظلم كا يثور 
الحيوان ا-حبيس أو الحيوان ابحائعم أو الحيوان المضروب . ولعله لو تمكن ي مكان 
الأقوياء م يحسب أنه يغصب حقاً أو يغض من كرامة حين يقسو على الضعيف 
اللخذول . وكان أقوياء المشركين خاصة لا يحسبون للضمير الإنسالي كرامة وهم 
بنتز عون ديون الربا من أرزاق الفقراء والأجراء » وكانت ( المساعاة ) وسيلة مشروعة 
عندهم ي استقضاء ديو نهم وهي تجيز هم أن يدفعوا بزوجة المدين أو بنته إلى البغاء 
لتؤدي فمم القرض بثمن العرض » وتجيز همم أن يسخروا المدينين فيما يشاعون ها 
كان ذللك جائزاً في شريعة الرومان الأقدمين . فإذا جاءتهم الديقراطية الإسلامية 
بالكرامة الإنسانية إعاناً بالحق وكفراً بساطان المال والقوة فجدير با أن تسمى 
( الديمقراطية الإنسانية ) لأنها تيم الحرية على حت الإنسان الذي م يكن له حق ولا 
قوة ولا تشرع الرية والمسثولية ضرورة لاأ محيص عنها TTT‏ 


)١(‏ عباس العقاد : الدمقراطية ني الإسلام -- ط + - القاهرة ص 4٩ » ۷-۳١‏ . وكاتب المقال لا يحب 
التعبر ب « الد مقراطية الاسلامية » أو « الإشرا كبة الإسلامية » عن مبادىء الإسلام الي هي دين وعقيدة 
قبل كل شيء» ثم إن ها طابعها المتميز الغذ وخصائصها الفريدة الي تسمو بها عن أنتحشر ي قالب إيديولو جية 
وضعية بعينها مهما القت معها ني جزئيات . ولكن هذا لا بمنع الإفادة من توفيق العقاد في دراءة الموضوع 
یا کان رأیه وتعپیره . 
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وقد تضمن العهد الدولي بشأن الحقوق المدنية والسياسية الصادر عن هيئة الأمم 
المحدة سنة ٩٩۹٠م‏ حظر العمل البري أو القهري وحظرت عدة قواعد سابقة 
السخرة واستثنى العهد عقوبات الأشغال الشاقة واللحدمات العسكرية والوطنية 
وحالات الكوارث ( م٠۸‏ ) . وتي حديث الرسول أن من أشد الناس عذاباً يوم القيامة 
رجلا استأجر جيرا فاستوفی منه ولم يوفه اجره » . 


وقد حظر الإعلان العالي لقوق الإنسان تعذيب الإنسان والحط من كرامته . 
ولقد حوطب الرسول صل الله عليه وسلم في شأن متهمين بالسرقة ليمتحنهما بالضرب 
حى يقرا فأبى عليه الصلاة والسلام وقال « إن شثتم أضربهم وإن حرج الله متاعهم 
فذاك » وإلا أحذت من ظهورکم مثله ‏ هذا حکم الله عز وجل ورسوله » - رواه 
النسائي . وقد كتب القاضي أبو يوست ي شأن تحصيل اللحراج ١‏ ولا يضربن رجل 
في درهم خراج ولا يام على رجل > فإنه باغني أنهم يقيمون أهل اللعراج في 
الشمس ويضربونهم الضرب الشديد وبطلقون عليهم الجرار ويقيدونهم با بمنعهم من 
الصلاة » وهذا عظيم عند الله شنيع ي الإسلام » وهو يصف هذا أيضاً بأنه « من 
الفساد الذي نهى الله عنه » إنما أمر الله عز وجل أن يؤخذ منهم العفو وليس يحل 
أن يكلفوا فوق طاقتهم »“ وحتى بالنسبة لأهل الذمة من رعايا دولة الإسلام رجح 
بعض الفقهاء ‏ منهم الإمام ابن القيم - ني تأويل « الصغار » الوارد ني قوله تعالى 
١‏ حى يعطوا المحزية عن يد وهم صاغرون - التوبة / ۲۹ » أنه اللحضوع لشريعة 
الإسلام وجريان أحكامها عليهم « ويلتزم همم ببذل الحز ية حقان : أحدهما الكف 
عنهم والثاني الحماية هم ليكونوا بالكف آمنين وبالحماية محروسین . روی نافع 
عن ابن عمر قال : کان خر ما تکلم به الني صلی الله عليه وسلم أن قال : احفظوني 
ني ذمتي » . وقد نفى ابن القيم أن يكون من مدلول « الصغار » المذ كور ني الآية 

الكريمة أي مساس بشخص الذمي أو أي ياء بدني أو معنوي له . 

)۱( أبو يوسف : كتاب الحراج س المطبعة السلفية بالقاهرة - ط ٤‏ نة ۸٠۳۹۲‏ ص ٠١۸ » ٠١١‏ . 


(۳) الماوردي : الأحكام السلعلائية - ط ۲ - طبعة مصطفى البابى الځحلبي بالقاهرة سلة 1۹1/۳۸1م 
ص ٠١١‏ . وانظر ابن القبم : أحكام أهل الذمة تحقيق صبحي الصالح - القسم الأول . 


Y۸ 


ولقد كان الحليفة عمر بن الطاب يقول للمسلمين « إني إ لم أبعث عليكم 
عمالكم ليضربوا أبشاركم ولا ليأخذوا أموالكم ولكن ليعلموكم كتاب ربكم وسنة 
نبيكم . . . والله لو شكا أحد ذلك من عامل لأقصنة منه » فتساءل والي مصر عمرو 
ابن العاص عن العامل يؤدب بعض رعيته » هل يقص الايفة ذلك منه ؟ ؟ فقطع 
الحليفة في حزم إنه ليفعل « وكيف لا أقصنه منه وقد رأيت رسول الله يقص من 
نفسه ؟ ؟ ألا لا تضربوا المسلمين فتذلوهم . . . » واقتصاص الحليفة لصي قبطي 
من ابن والي مصر عمرو بن‌العاص معروف ومشهور» ولقد أذن للصي القبطي أن 
يضر ب الوالي نفسه الذي بجاهه قال ابنه ماقال وفعل مافعل ولكن الصي اكتفى بضرب من 
ضربه » وني ذللك قال الحليفة قولته الذي وعاها الزمن حرفاً حرفا : « مذ كم تعبدتم 
الاس يا عمرو وقد ولدتهم أمهاتهم أحراراً »“ . هذا وقد تضمن العهد الدول 
بشن الحقوق المدنية والسياسية الصادر عن هيئة الأمم المتحدة سنة ٩٩۹٠م‏ حظر 
إخحضاع فرداً دون رضاه التام للجارب الطبية والعلمية ( ۸/۲ ) . ومن الطريف أن 
فقهاء الإسلام المحدثين طلوا زمناً ليس بالقصير مر ددين ني إباحة تشريح جنة اميت 
لأغراض علمية حفاظاً على كرامته !! ... هذا عن كرامة الموتي فما بالاف بالأحياء ! ! 


(ب) الحقوق والحريات النعلقة خصوصيات الإنسان مغل حيانه انلحاصة وأسرته 
ومسکنه وشرفه وسمعته : 


تضمن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عن هيئة الأمم المتحدة سنة 
۸ م حظراً لي تدخل في اللحصوصيات سالفة الذ كر وحماية قانونية من مثل هذا 
التدحل إذا وقع ( م٠٠٠‏ ) وعمثل هذا صرح القرآن بأجلى بيان من أربعة عشر قرناً 
یما الذين آمنوا إن جاء كم فاستق بنباً فتبينوا » أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا 


)١(‏ الللري : باب ماقت عمر وأقواله وأفعاله بعد خبر مقتله » وانظر أيضاً ابن عبد ألحكم : فتوح مصر 
وا مغرب » لحقيق عبد المنعم عامر ص ۲۲٠٣-۲۲۲‏ . 
(۲) ابن عبد الحکم : فتوح مصر والمغرب - تحقیق عبد المئعم عامر ص ۲۲٣۹-۲۲۰‏ . 


۷۹ 


على ما فعلتم نادمین ‏ الحجرات/٩‏ » « بأما الذين آمنوا اجتنبوا كثير من الظن إن 
بعض الظن إثم » ولا تجسسوا ولا يغثب بعضكم بعضا . . . - الحجرات »٠١/‏ . 


وتميزت أحكام القرآن بأساسها العقيدي الأخلاتي المتفرد وطابعها ني النهي على 
هذا الأساس « أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتاً فكرهتموه › واتقوا الله إن 
لله تواب رحیم ‏ الحجرات / ۱۲ » 

كذلك قرر القرآن حرمة المسكن وفرق بينه وبين الأماكن العامة « يأمما الذين 
آمنوا لا تدخلوا بیوتاً غیر بیوتکم حى تستانسوا وتساموا على هلها › ذلکم خير لکم 
لعلکم تذکرون . فان لم تجدوا فیها أحد فلا تدخلوها حى يؤذن لكم وإن قيل لكم 
ارجعوا فارجعوا هو آزکی لکم › والتہ با تعملون علیم . لیس علیکم جناح أن 
تدخلوا بيو غير مسكونة فيها متاع لكم › والله یعلم ما تبدون وما تکتمون - 
انور / ۲۹ » . وني الحديث الصحيح ١‏ إذا استأذن أحد كم ثلاثاً فلم يؤذن له 
فلينصرف » » « لو أن امراً اطلع عليك بغير إذن فخذفته بحصاة ففقأت عینه ما کان 
عليك من جناح ) . 


كما نص“ القرآن أبضاً « . . . وليس الب بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن 
لبر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها » واتقوا اله لعلكم تفلحون - البقرة / ۱۸۹ » 
١‏ قال الحسن البصري : كان آقوام من أهل الحاهلية إذا أراد أحدهم سفراً وخرج 
من پیته بريد سفره الذي خرج له م بدا له بعد حرو جه أن يقيم ویدع سفره لم يدخل 
ابیت من بابه ولکن يتسوره من قبل ظهره . . . وقال محمد بن كعب : کان الرجل 
إذا اعتکف لم دحل منز له من باب البيت . . . وقال عطاء بن آي رباح : كان آهل 
برب إذا رجعوا من عيدهم دخلوا مناز مم من ظهورها ويرون أن ذلك أدنى إلى 


ابر ...» . وقد أدرج الحديث عرض المسلم في حر ماته المصونة « كل المسلم على المسلم 


)۱( وردث الأحاديث ي تفر ابن کشر ج ۳ للآية ۹ من سورة اللور « ايها الذين منوا لا دلوا بوتا 
غیر بوتکم حی تستأنسوا ... الاية » . 
(۲) تفسر ابن کثر + ١‏ الآية ۱۸۹ من سورة البقرة « يسألونك عن الأهلة ... الآية » . 


A‘ 


حرام : عرضه وماله ودمه ا . وتضمن القرآن الكرم النهي عن المساس بسمعة امرىء 
بالقذف والغيبة . وحد د القرآن عقوبة القذف « والذينير مون المحصنات م لم يأتوا بأربعة 
شهداء فاجلدوهم انين جلدة ولا تقبلوا هم شهادة أبداً وأولئك هم الفاسقون . 
إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم . والذين يرمون آزواجهم 
ولم يکن م شهداء إلا نفسهم فشهادة أحدهم ربع شهادات بال إنه لمن الصادقين . 
واللحامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين . ويدراً عنها العذاب أن تشهد أربع 
شهادات بالته إنه لمن الكاذبين . والحامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين . 
الور ٩4-٤/‏ » . وإلى جانب أحکام العقاب تتابعت الابات تحذر المسلم من إشاعة 
الفاحشة واتباع خحطوات الشيطان في مسللف يظاهر العقاب بيربية المسئولية الحلقية 
الفر دية والاجتماعية الي هي الأساس الأصيل « ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن 
الله تواب حكيم . إن الذين جاعءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو 
خیر لکم ۰ لکل امریء منهم ما اكتسب من الم » والذي تول کبره منهم له 
عذاب عظيم . لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خير وقالوا هذا 
إفاك مبين . لولا جاعوا عليه بأربعة شهداء » فإذ لم يأتوا بالشهداء فأو لئك عند الله هم 
الكاذبون . ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والاحرة لمسكم فيما أفضتم 
فيه عذاب عظيم . اذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهکم ما لیس لکم به علم 
وتحسبونه هپا وهو عند الله عظیم . لولا إذ سمعتموه قلتم ما یکون لنا أن تكلم 
بهذا سہحانك هذا بهتان عظیم . یعظکم الله آن تعودوا لثله آبداً إن کنتم مؤمنین . 
ويبين الله لكم الاآيات والله عليم حكيم . إن الذين بحبون أن تشيع الفاحشة في الذين 
آمنوا هم عذاب أليم في الدنيا والآخحرة » والله يعلم وأنتم لا تعلمون . ولولا فضل 
الله عليكم ورحمته › وأن الله روف رحيم . أا الذين آمنوا لا تنبعوا خحطوات 
الشيطان ومن يتبع خحطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر » ولولا فضل الله 
علیکم ورحمته ما زکی منكم من أحد أبداً > ولكن الله بكي من بشاء والله سميع 


A1 


عليم . ولا يأتل اول الفضل منكم والسعة أن يتوا أولي القرى والمساكين والمهاجرين 
ي سبيل الله وليعفوا وليصفحوا »› ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم . 
إن الذين يرمون المحصنات الغافلات لعنوا ني الدنيا والاخرة وم عذاب عظيم . 
يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون . يومئذ يوفيهم الله 
دینهم احق ویعلمون أن الته هو احق المبین - النور / ۲٠-۱١‏ » . 


وقد خحطب الرسول صلى الله عليه وسلم « حى أسمع العواتق في خحدورها ) 
فنهى عن تتبع عورات المسلمين باللسان والحواس « يا معشر من آمن بلسانه وم 
يفض الإبمان إلى قلبه لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم » فإنه من تتبع عورة 
أيه تع الله عورته » ومن تتبع الله عورته بفضحه ئي جوف بیته ٩)‏ . وقد عمل 
القرآن على سد الذريعة إلى إساءة الظن وإشاعة الفاحشة واتباع حطوات الشيطان 
في سورة النور نفسها الي تضمنت النهي عن قذف الأعراض فحرم دخحول المنازل 
دون استئذان وآمر الرجال والنساء بالغض من الأبصار وأمر النساء بعدم إبداء الزينة 
لخير المحارم كذللك حث الإسلام على الزواج ووجه إلى تيسير سبله »> كا أمر بالعفة 
خلال فرة العزوبة حى بتيسر الزواج ( الاآيات ٠١-١۸ » ٠۳-۲۷‏ من سورة 
انور » وانظر أيضاً الآيات ۳٠۹4ء‏ من سورة الأحزاب ) . 


وة قصة مشهورة تذكر أن الحليفة عمر بن اللعطاب تسوّر منزلا ليطلع على 
حقيقة تهمة بشرب الحمر > فجوبه من المتهمين الذين ثبتت إدانتهم برؤية الحليفة 
هم عیاناً ني حالة تلبس بشرب اللعمر بأنه قد حالف ني تفتیشه وتحقیقه أوامر القرآن 
قا ۰ ...ولا مسوا . . .) » (« لا تدخلوا 
بیوتاً غير بوتكم حى تستأنسوا . . . » » فأحذ الحليفة العادل بوجهة نظرهم رغم 
تلبسهم با لمعصية » احتراماً للحقوق والحريات الأساسية للفرد في دولة الإسلام > 
وهو الذي طالما وجه رعيته إلى قول الق أياً كان من عليه الق ولو كان الحليفة > 


(۱) تفسیر أبن کثير ج ٤‏ الآية ٠۲‏ من سورة الحجرات « يأما الذين آمنوا اجتنيوا كثرا من الظن ... الآية » 


A۲ 


وطالما أقرٌ على نفسه باللحطاً إذا كان ميخطاً . وللقصة دلالتها البالغة » أا كانت درجة 
ثبوتها كواقعة تاريخية . 


(ج) اللقوق والحریات المتعاشة بالمأوى والتنقل والإقامة داخل الدولة وخارجها : 


من الحقوق والحريات الأساسية للأنسان بعد حرية الذات حرية المأوى . وقد 
قرر الإعلان العالمي لقوق الإنسان الصادر عن هيئة الأمم المتحدة سنة ۸٤۱۹م‏ حرية 
الفرد في التنقل والإقامة داحل الدولة وحرية مغادرته أي بلد والعودة إلبه با ني ذلك 
بلد الشخص نفسه ( م/١٠‏ ) . وكل هذه المحقوق مقررة في الإسلام > فالنفي 
والتغريب عقوبة لا تتقرر إلا بعد الإدانة في جريمة » والنفي ذكره القرآن ضمن 
عقوبات شديدة بلحريمة شنيعة تستلزم عقابا رادعاً « إنما جزاء الذي يحاربون الله 
ورسوله ويسعون ي الأرض فساداً أن يقتلوا أو يصابوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من 
حلاف أو ينفوا من الأرض > ذلك مم خزي في الدنيا وهم في الآحرة عذاب 
عظيم - المائدة/۳۳ » » ومع ذلك استشى القرآن من العقاب من يثبت رجوعه عن 
الحريعة وتوبته منها قبل القبض عليه من السلطة الحا كمة « إلا الذين تابوا من قبل أن 
تقدر وا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم - الائدة/٤٠‏ » . وورد التغريب محدداً 
بعدة عام عقوبة تبعية لزنا البكر الذي لم يتزوج إلى جانب اللحلد مائة جلدة عند جمهور 
العلماء لكن أبا حنيفة ارتأى مع ذلك أن « التغريب إلى رأي الإمام إن شاء غرب 
وإن شاء لم يغرب » . وقد كان المسلمون يتنقلون داخل دار الإسلام من بلد إلى 
بلد دون قيو د حى بعد التجزء قيام دول حا كمة متعددة تكاد تكون مستقلة أو على الأقل 
متمتعة بالاستقلال الذاني ثي أرجاء دار الإسلام “وتكرر في تعريف الشخص أن 
ينتمي إلى بلد ويولد في آخر ويقيم ني ثالث . كذلك تنقل الذميون. والمستأمنون 
في شتى أرجاء دار الإسلام دون عراقيل . 


(۱) تفسیرابن کثیر + ۲ للآية ۲ من سورة النور « الزانية والزاني فاجلادوا ... الآية » 


AY 


ولقد قرر الإعلان العالمى لحقوق الإنسان حق الإلتجاء إلى دولة أخرى هرباً من 
أغراض الأمم المتحدة ومبادئها فإنه لا يتمتع بهذا الحق ( ٠١/۲‏ ) . 


وقد جعل الإسلام الميجر ة سحقاً للمضطهد وواجباً عليه ني الوقت نفسه للتحرر 
من الظلم والاضطهاد « إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي انفسهم قالوا فيم کنتم › 
قالوا كنا مستضعفين ني الأرض » قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها › 
فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا . إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان 
لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا . فأولئاك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا 
غفورا . ومن اجر في سبيل الله جد ني الأرض مراغماً كثيراً واسعة » ومن يخرج 
من‌بیته مهاجراً إلى الله ورسوله م يدركه اموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا 
رحيماً . وإذا ضربتم ني الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن 
حفتم أن يفتنكم الذين كفروا » إن الكافرين كانوا لکم عدوا مبیناً - اء 
١ » ۱۰۱-۷‏ والذین آمنوا ولم اروا مالکم من ولایتهم من شي ء حى ېاجروا › 
وإن استنصروكم ني الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق > والله 
عا تعملون بصير . والذين كفروا بعضهم أولياء بعض ٠‏ إلا تفعلوه تكن فتنة في 
في الأرض وفساد كبير . والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا ني سبيل الله والذين 
آووا ونصروا أولئك هم لمؤمنون حقاً > هم مخفرة ورزق كريم شال ۲ 
۷4-۷٠‏ » . وإذا كانت المجرة واجباً على المضطهد فراراً بدينه فإن الإيواء واجب 
على القادر عليه فرداً أو جماعة أو دولة ( للفقراء المهاجرين الذين أحرجوا من ديارهم 
وأموالحم يبتغون فضلاً من الله ورضواناً وينصرون الله ورسوله › أولئك هم الصادقون 
والذين تبوأوا الدار والإيمان في قبلهم بحبون من هاجر إليهم ولا بجدون ي صدورهم 
حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خحصاصة ومن يوق شح نفسه 
فأو لك هم المفغلحون ۔ العشر / ۹-۸ ) . 


At 


وقد قرر الإسلام كذلك حق الجوار للمستجير وإن كان كافرا بل ومحارباً 
كما أوضح الالتزامات المرتبة عليه بالسبة للمجير امن ١‏ وإن أحد من المشركين 
استجار ك فأجره حی يسمع کلام الله م آبلغه مأمنه س التوبة / ٦‏ » . وهكذا بكون 
منح حق اللجوء مما يعزز رسالة الأمة الإسلامية العقيدية ( الأيديولوجية ) ومجعل 
ها مكانتها العالمية بين الأمم والأفراد ويهيء المناخ الصالح والفر ص اللائمة لإبلاغها › 
فمثل هذا اللاجىء المستجیر ١‏ آمن مستمر الأمان حى يرجع إلى بلاده وداره ومأمنه › 
( ذلك بأنهم قوم لا يعلمون ) : أي إنما شرعنا أمان مثل هؤلاء ليعلموا دين الله 
وتنتشر دعوة الله في عباده . . . وهذا ها قدم رسول مسيلمة الكذاب على رسول الله 
صلى الله عليه وسالم وشهد أن مسيلمة رسول الله قال الرسول صلى الله عليه وسلم : 
لولا ان اارسل لا تقتل لضربت علقك . . . والغرض أن من قدم من دار الحرب 
إلى دار الإسلام ني آداء رسالة أو تجارة أو طلب صلح أو مهادنة أو حمل جزية أو 
نحو ذلك من الأسباب وطلب من الإمام أو نائبه أماناً أعطي أماناً ما دام مر ددا في 
دار الإسلام وحى يرجع إلى مأمنه ووطنه . . . ) وقد يطلب الصلح والمهادنة 
لنفسه لا لأمته ودولته » وإجارته وتأمینه من واجب المسلمین ما دام لا يوجد ما پبرر 
الامتناع عن ذلك » حى يتاح إبلاغ مثل هذا المستجير دعوة الإسلام في مناخ 
صالح يسوده الأمن والثقة وتتحقق فيه المخالطة والمعاشرة . 


# #  # 
وقد اعتبر الإعلان العالى من الحقوق اللصيقة بالشخصية الى ينبغى أن تصان‎ 
لاإنسان حق التمتم بجنسية إحدى الدول » فحظر الحرمان منها بطريق تعسفي أو‎ 
۶ ( ٠١/٠ ( أنكار حق الفرد في تغيير ها‎ 
والإسلام يقيم الانتماء على أساس العقيدة وهو أساس عاي » مجعل المسلم في‎ 
اي أرض أخاً للمسلم ني أي أرض أخرى > وإن كانت شريعة الإسلام تصنف غير‎ 


ت ابن كير ج ۲ للآية » من مورة التوبة , وإن أحد من المش ركين استجارك ... ألآية » . 


Ae 


المسلمين وبلادهم على ساس علاقتهم أفراداً ودولا بدولة الإسلام » فالفرد غير 
المسلم قد قد يكون ذمياً إذا كان من رعية دولة ا ا دأئمة وقد 
يكون مستأمتاً إن قدم إلى أرض دولة الإسلام قدوما طار أو آقام بها إقامة موقوتة ء 
وقد یکون معاهداً إن کان بين قومه وبين المسلمين عهد ولکن لا نجرى عل رضم 
أحكام الإسلام ولا تدحل ني دار الإسلام وتحت مظان ر فك کان تخار ا او 
حربیاً إن کان بین قومه وبين الإسلام حرب . ودولة غبر المسلمين قد تكون معاهدة 
للمسلمين وقد تكون محاربة . كا يتصور ألا تكون على علاقة بدولة الإسلام عهداً 
أو قتالا » وإن كان المفروض أن على المسلمين واجب إبلاغ دعوتهم إلى شعوب 
العام كافة » وتحديد موقفهم من السلطات الحا كمة على أساس موقفها من ضمان 
حرية الفكر والاعتقاد والقول . 


ونزعة الإسلام العالمية تنظر إلى كل الأرض على أنها سواء وإغا العبرة بفكر 
الإنسان ورأيه واعتقاده « إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده » والعاقبة للمتقين ‏ 
الأعراف / ٠۲۸‏ » « ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي 
الصالحون . إن في هذا لبلاغاً لقوم عابدين E E O NT‏ 
الأنبياء / ۷-۰٥‏ » ( يا عبادي الڏين آمنوا إن أرضی واسعة فإياي فاعبدون س 
is E RE e‏ 
البقرة / ١٤١‏ » « ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن 

ال مر ان باق رال الاخر والملائكة والكتاب والنبيين » وآتى الال على حبه ذوي 
القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وني الرقاب وأقام الصلاة وآئى 
الزكاة » والموفون بعهدهم إذا عاهدوا » والصابرين ني البأساء والضراء وحين البأس »> 
أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون - البقرة / ٠۷۷‏ » . كذلك ينظر الإسلام 
إلى كل السلالات العرقية على أنها سواء « يأيما الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من 
نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيراً ونساء ‏ الساء ١ ١‏ » 
١‏ ومن آیاته خلتقی السموات والأرض واختلاف السنتکم وألوانکم - الروم / ۲۲ » 
« وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا - الحجرات/١٠‏ » . وفضل العربية أنها لسان 


A٦ 


القرآن وفضل العرب أن كان رسول الإسلام صل الله عليه وسلم منهم وأنهم آمنوا به 
ونصروه وحملة رسالة الإسلام إلى غيرهم من أمم الأرض ٠‏ والعربية طريق مفتوح 
لکل إنسان لتلاوة القرآن وتدير آياته وتعاليمه وأحكامه وليست حكرا لأحدأ و 
حاجز ا دون أحد » فالعربية لسان وثقافة وليست مجرد انتماء سلالي عرقي مغلق 
لأب أو ام . 


على أن الإسلام لا يمنع عباد الله الذين بعيشون في أرض الواسعة من الانتماء إلى 
مكان معين » ولقد عرف تاريخ الإسلام النسبة إلى البلد وإلى القطر > فهذا بصري 
أو كوني أو دمشقي أو قيروالي أو فاسي أو قرطي أو غرناطي » وهذا شامي 
أو مصري أو عراتي أو خحراساني أو هندي » كما عرف الانتماء إلى الأصل القبلي . 
وتجد اسم صاحب كتاب «الموافقات » مثلا على هذا اللحو « أبواسحق الشاطي وهو 
ابراهیم بن موسى الللخمي الغرناطي » . وقد تجزآت دولة الحلافة العباسية إلى الدول 
البو سبية والسامانية والصفارية والغزنوية وغير هاي المشرق › وقامت الدولتان الطولونية 
والإخحشيدية بعصر » وقامت دول الأغالبة والأدارسة وبني رستم وبني مدرار وبني 
زيري وغيرهم بالمغرب . . . ولكن ظل المسلم وغيره يثنقل بين هذه الأقطار والدول 
دون عقبات إلامايفرض من »كوس على التجار أو ماقد يكون من التحقق منشخصياتهم 
أحياناً قليلة فلا بأس بالحسية كقاعدة دولية وحق أصيل للفرد » وإن كانت الظر وف 
الاقتصادية والإايديولوجية قد دعت الغرب لإقامة دول قارية عملاقة مثل الولايات 
المتسحدة ( بالإضافة إلى سياستها ني الأمريكتين وأحلافها ) والإتحاد السوفييتي ر بالإضافة 
إلى علاقته بدول شري أوربا وسوقها الكوميكون وحلف وارسو ) وابحماعة الأوربية 
وسو قها المشتركة . وينبغى ألا تتحول الحدود بين الدول إلى حواجز وعراقيل» وألا نجني 
الدولة الوطنية أو 2 dh National State ail‏ الأأخوة الإإأنسانية العالمية . . . 
وهذا مايرفع المؤرخ البريطاني ابلحليل أرنولد تويني صوته محذراً أمم الشرق والغرب 
جميعاً منه إذ قول : ١‏ . . . وإلى لأشعر بانحسار الأديان الكبرى التاريخية › 
وظهور عبادة القوة البشرية الحماعية القديعة في العاله الحديث › وقد ظهرت ثانية 
بشكلها التقليديين : ني شكل عبادة ر الدولة المحلية ) وني شكل عبادة ر( الدولة 


AY 


العا ية ) . . . وتتمثل عبادة الدولة المحلية بشكل واضح ني ( القومية ) › بينما تتمثل 
عبادة المجتمع العالي إلى حد“ ما في ( الشيوعية ) وني الأمل الذي يداعب العام لتحقيق 
نوع من الوحدة العالية والحكومة العالية . وإنني لأفترض أن هذه الصور لعبادة 
القوة البشرية ابلحماعية تشمل 4٠‏ من الشعور الديني أو /4٠‏ من سكان العام ي 
الوقت الماضر . والواقع أن هذا الانتقال نحو عبادة القوة البشرية ابلحماعية هو ولا 
شك السبب الرئيسي للمتاءب والاضطرابات الي تقوم بين البشر . . . أن الأديان 
الكبر ى جميعاً مهملة وآحذة في الإنحسار » ورعا توقف مستقبل الحنس البشري 
على عودتها ثانية إلى سيطر ثها السابقة على البشرية أو عجزها عن تحقيتق ذلك » . 


(د) الحقوق والحريات الفكرية أو المعنوية : 


ضمن الإعلان العا مي لقوق الإنسان اله ادر عن هيئة الأمم المتحدة سنة ۸٤۹٠م‏ 
حرية التفكير والضمير والدين ويشمل ذلك حرية التعبير عن المعتقد باممارسة وأداء 
الشعاثر فردياً وجماعياً والتعليم ( ۱۸/۲ ) . كما ضمن دللث الإعلان حرية الرأي 
والتعبير ويشمل ذلك حرية اعتناق الآراء دون تدخل وتلقي الأنباء والأفكار وإذاعتها 
بأي وسيلة دون تقيد بالحدود امغر افية ( ۱۹/۲ ) . 


وحرية التفكير والضمير والدين أصل عقيدي لي دين الإسلام > إذ ينبغي 
في الاعتقاد الإخلاص الذي سميت به سورة من القرآن تعرض عقيدة التوحيد 
« قل هو الله أسحد . الله الصمد . . . الخ سورة الإخلاص » . وعقيدة الإبمان تربي 
في نفس المؤمن الإصرار على اعتناق ما يراه حقاً والتعبير عن الحق الذي اعتنقه وعدم 
السماح للرياء والأهواء والضغوط بالتأثير على الاعتقاد والتعبير عنه « لا إكراه في 
الدين قد تبين الرشد من الغي ‏ البقرة / ۲۵٦‏ » « ولو شاء ربك لامن من ي الأرض 
کلھم جمیعاً › آفأنت تکره الناس حنی یکونوا مؤمنین ‏ ونس / ٩44‏ » ( قال 


(۱) محاضرات أرنولد توينببي - بالعربية - جموعة ( كتب لقافية ) - القاهرة - ص ٤۷-4١‏ . 


A^ 


يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من رلي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم > 
آناز مکمو ها وآنتم ها کارهون - هود / ۲۸ » « نحن أعلم بما تقولون وما نت عايهم 
جار > فذ كر بالقرآن من ييخاف وعيد ‏ ق / ٤١‏ » « قل يأيا الكافرون . لا أعبد 
ما تعبدون . ولا انتم عابدون ما أعبد . ولا آنا عابد ما عبدتم . ولا انتم عابدون ما 
أعبد . لكم دينكم ولي دين - الكافرون » . 


وقد حث الإسلام الأبصار والبصاثر على التدبر في خلق الله وبديع صنعته 
وأحكام نظامه ونوامیسه « ما تری ي حلق الرحمن من تفاوتٽ - تبارك/٣‏ ۸ ( صتح 
الله الذي أتقن كل شيء - النمل/۸۸ » ١‏ والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي 
وأنبتنا فیها من کل شي ء م‌وزون . وجعلنا لکم فیها معایش ومن لستم له برازقین . 
وإن من شيء إلا عندنا حزائنه » وما نترله إلا بقدر معلوم . وأرسلنا الرياح لواقح 
فأنرلنا من السماء ماء فأسقیناکموه وما نتم له بخازنین - الحجر / ۲۲۱۹ » 
١‏ لا الشمس ينبغي هما أن تدرك القمر ولا اليل سابق النهار وكللى ثي فلك يسبحون ‏ 
ر 1 ر أن الله اززل من السماء ماء فار جنا 0 ميختافاً آلو انها ( 
ومن الحبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرايب سود . ومن الناس والدواب 
والأنعام مختلف ألوانه كذلك » إنما بخشى الله من عباده العلماء > إن الله عزيز 
غفور - فاطر / ۲۸-۲۷ » . والقرآن بخاطب داثماً الذين يبصرون ویتدبرون 
ويعقاون » وينعي على من عطلوا نعمة العقل الي حص الله با الإنسان خحوفاً أو 
طمعاً أو تقليدا أو استهانة بقدرها « وقالوا ربا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضاونا 
السبيل - الأحزاب / ١ » ٦۷‏ الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا 
1 نکن معکم وإن کان للكافرين نصيب قالوا 1 نستحوذ علیکم ومنعکم من 
الؤمنين . . . إن النافقين يخادعون الله وهو خحادعهم a ۹R‏ 5 
لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء ‏ النساء / ١ » ٠٤۳-١٤١‏ إنهم لفو ا آباءهم ضالین 
فھم عل آثارھم پہرعون ‏ الصافات / ۷۰-٦۹‏ » « ہل قالوا إنا وجنا آباءنا على 
أمة وإنا على آثارهم مهتدون . وكذلات ما أرسلنا من قبلك ني قرية من نذير إلا قال 
مر فو ها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون . قال أو لو جثتكم بأهدى 


مما وجدتم عليه آباء کم فالوا إنا بما أرسلتم به كافرون - الز خرف / Yf4—YY‏ « 
١‏ ھم قلوب لا یفقھون با ولمم آعين لا ببصرون بها وم آذان لا یسمعون بہا أو لئك 
كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون - الأعراف / ٠۷۹‏ ۰ 


ويدعو الإسلام إلى التفكر المتعمق بعيداً عن إيحاء النفس واستهواء ا 
وابلحمع » وإلى الحوار الحاد المتبصر في نطاق محدود « قل إا أعظكم بواحدة أن 
تقوموا لله مثنی وفرادی م تتفكروا »› ما بصاحبكم جنة إن هو إلا نذير لكم بين 
يدي عذاب شدید ‏ سباً / ٤۳‏ » « أفرأيت من أتخذ إمه هواه وأضله الله على علم 
وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة » فمن يهديه من بعد الله › فلا 
تذ كرون - ال حاثية / ۲۳ » . 


والقرآن يفرض a sS‏ 
والتعبير وحرية المناقشة والحدال الموضوعي الأمين وفق الأصول المنهجية 
الواجبة « أدع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الستة وجادفم بالي هي احسن _ 
اللحل/١٠٠٠‏ » « ولا تسوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغیر علم ‏ 
الأنعام/۸٠٠‏ » « لايحب الله الحهر بالسوء من القول إلا من ظلم - التساء / ٠١۸‏ » 
« ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالاً ‏ فصلت / ۳۳ » ( كبر مقتاً 
عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون ‏ الصف / ۳ » « أتأمرون الناس بالبر وتنسون 
أنفسكم وآنتم تتلون الكتاب - البقرة / ٤٤‏ » . وقد أمر الإسلام بالقتال لضمان 
حرية الدعوة وحربة الاعتقاد « وقاتلوهم حی لا تکون فتنة ویکون الدين لله » 
فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين - البقرة / ۱۹۳ » « أذن للذين بقاتلون 
نهم ظلموا . . . الذين أخرجوا من دیارهم بغر حق إلا ان پقولوا ربا الله › 
ولولا دفع الله بعضهم لبعض فدمت صوامع وبیع وصلوات ومساجد يذ كر فيها 
a A‏ بعد ظلمه فأو لئك ما عليهم من 
سبیل کک ل الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحى e‏ 
ا - ٤١‏ » . فالسلطة في دولة الإسلام لا يحل أن تستخدم للإكراه على 
اعتناق > وإعا تستخدم لرفع الإكراه على اعتناق دين أو على المنع منه ء 


۹٠ه‎ 


فهذه هي فتنة الناس عن الاختيار والإرادة الحرة في مجال الاعنقاد > وهي التي 
جاهدها الإسلام ليضمن للناس حرية الفكر والاعتقاد . وقد روى البلاذري ما 
يكد غاية المسلمين في جهادهم وأنه لدفع السلطة المتحكمة في حرية الاعتقاد لا 
لفرض عقيدة المسلمين ١‏ وقال أبو عبيدة وغيره : لا استخلف عمر بن عبد العزيز 
وفد عليه قوم من هل سمرقند › فرفعوا إليه أن قتيبة دحل مدينتهم وأسكنها المسلمين 
على غدر . فکتب عمر إلى عامله يأمره أن ينصب هم قاضياً ينظر فيما ذكروا > 
فإن قضى بإخراج المسلمين أخحرجوا . فنصب هم جميع بن حاضر الباجي فحكم 
بإخراج المسلمين على أن ينابذوهم على سواء . فكره أهل مدينة سمرقند الحرب 
وأقروا المسلمين فأقاموا بين أظهرهم . . . )“ . 


والإسلام هو الاعتقاد احق القاطع الصراح » وهو يدين الانحرافات والضلالات 
الي وقع فيها أهل الأديان السابقة وبخاصة اليهود والنصارى امغضوب عليهم 
والضالين » ولكنه لا بمارس الإكراه لرفع الضلالات فيعالج الحأ بالحطاً » ويضمن 
لخير المسلمين حرية اعتقادهم وممارسة شعائرهم وإن كان الإسلام يدين هذا كله > 
ما دام هؤلاء لا يعتدون عل المسلمين ولا يۇذونهم جا و معنو اً . يفول القرآن 
في حكمه على ضلالات أهل الأديان السابقة ١‏ فما نقصهم ميثاقهم وكفرهم بابات 
الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقوهمم قلوبنا غلف > بل طبع الله عليها بكفرهم فلا 
يۇمنون إلا قليلا . وبكفرهم وقوهم على مرم بهتاناً عظيماً . وقوهم إنا قتلنا المسيح 
عیسی بن مرم رسول الله وما قتلوه وما صابوه ولكن شبه همم » وإن الذين اختلفوا 
فيه لفي شلك منه ما هم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقيتاً . بل رفعه الله اليه 
وان الله عزيراً حكيماً . وإن من أهل الكتاب الا ليژمنن به قبل عودته » ویوم 
القيامة يكون عليهم شهيداً . فبظلم عن الذين هادوا حرمنا عليهم طيباٽ أحلت هم 
وبصد هم عن سبيل الله كثيراً . وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس 
بالباطل واعتدنا للکافرین منهم عذاباً أليماً - الشساء / Y—\ oo‏ 1\3 ( يا أهل الكتاب 


. ٤۱۱ البلاذري : فتوح البلدان - حقيق رضوان محمد رضوان - القاهرة سنة ۹م - ص‎ )١( 
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لا تغلوا ي دينکم ولا تقولوا على الله إلا الحق ء إنما المسيح عيسى بن مربم رسول 
الله وکلمته ألقاها إلى مرم وروح منه » قآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة › انتهوا 
خير لکم » نما اله اله واحد سببحانه ن یکون له ولد » له ما ي السموات وما ي 
الأرض وكفى بالله وكيل . لن يستنكف المسيح أن يكون عبداً لله ولا الملائكة 
الو ۱۷۲-۷۱ » « لقد أخذنا ميثاق بني إسراءيل وأرسلنا إليهم 
رسلا کلما جاءهم رسول با لا تهوى أنفسهم فريقاً كذبوا وفريقاً يقتلون . وحسوا 
آلا تکون فتنة فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم م عموا وصموا کر منهم والله 
بصير با يعملون . لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح بن مرم وقال اسيج 
يا ٻټي إسراءیل اعبدوا الله رني وربکم » انه من شرك بالله فقد حرم الله عليه نة 
ومأواه النار وما لاظالين من أنصار . لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من 
إله إلا إله واحد » وإن لم يتتهوا عما بقولون ليمسن" الذين كفروا منهم عذاب ألم . 
أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم . ما المسيح بن مرم إلا رسول قد 
حلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا بأكلان الطعام » أنظر كيف نبين حم الايات 
م أنظر أنى بؤفكون . قل أتعبدون من دون الله ما لا بعلك لكم ضرا ولا نفعً والله 
هو السميع العليم . قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء 
قوم قد ضاوا من قبل وأضلوا كثراً وضلوا عن سواء السبيل . لعن اللين كفروا 
من بني إسراءیل على لسان داوود وعیسی بن مریم » ذلاث ما عصوا وکانوا بعتدون . 
کانوا لا یتناهون عن منکر فعلوه لبشس ما کانوا پفعلون . تری کثیراً منهم بتولون 
الذين كفروا » لبئس ما قدّّمت مم أنفسهم أن سخط الله عليهم وي العذاب هم , 
حالدون س الائدة / ۸٠۹-۷١‏ ) . 

ومع هذه الإدانة ني الاعتقاد مجعل الإسلام سبيل الإقناع هو الحوار والحدال 
الأمين البناء « ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم ؛ 
وقولوا آمنا بالذي آنزل إلينا وأنزل إليكم وإهنا وإلمكم واحد ونحن له مسلمون ‏ 
العنكبوت / ٤٦‏ » « قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد , 
إلا الله ولا نشرك به شيا ولا يتخذ بعضنا بعضاً أرباباً من دون اله فان تولوا فقولوا 


۹۲ 


أشهدوا بأنا مسلمون - آل عمران / ٦٤‏ » . ويحرص القرآن على أن يري المؤمئين 
على عدم تعميم الأحكام على سائر الأفرأد ي قضايا الاعتقاد والساوك ل بد من 
التبيسن الصحيح والحكم العادل الأمين فلايزر المؤمن وازرة وزر أحرى ١‏ ومن أهل 
الكتاب من إن تأمنه بقنطار بژده إليلك » ومنهم من إن تأمنه بدینار لا بده إليك 
إلا ما دمت عليه قائماً » ذلاك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل › ويقولون 
على الله الكذب وهم بعلمو IE‏ عمران / ١ ٥‏ ضربت عليهم أأذأة اا 
تقفو ا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عايهم المسكنة» 
ذلك بانهم کانوا يكفرون بآبات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق > ذلك با عصوا 
وكانوا يعتدون . ليسوا سواء > من أهل الكتاب أمة قائمة بتلون آيات الله ناء الليل 
وهم يسجدون . يؤمنون بالله واليوم الأخر وبأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر 
ويسارعون ني اللميرات وأولئك من الصالحين . وما يفعلوا من حير فان يكفروه > 
والله علیم بالمتقین - آل عمران / ١٠١-۱۱۲‏ » « فبظلم من الذين هادوا حرمنا 
علیهم طيبات أحلت هم وبصد هم عن سبیل الله کثیراً وأخحذهم الربا وقد نهوا عنه 
وأكلهم أموال اناس بالباطل واعتدنا للكافرين منهم علذاباً أليما . لكن الراسخون 
في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون مما آنرل إليك وما أترل من قبلاف والمقيمين والصلاة 
والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالل واليوم الأحر أولثك سنؤتيهم أجراً عظيماً ‏ النساء / 
١١۲-٠١‏ » « لتجدن أشد الئاس عداوة للذين آمنوا اليهود والدين أشركوا › 
ولتعجدن آقر بهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى > ذلك بأن منهم قسيسین 
ورهباناً وأنهم لا يستكبرون . وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض 
من الدمع مما عرفوا من الحق بقولون هنا آمنا فا كتبنا مع الشاهدين . . . فأثابهم الله 
بعا قالوا جنات حجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذللف جراء المحسنين - الائدة / 
۸-۲ » . وآياً كانت الضلالة وكان الإنحراف » فالإسلام يكفل لغير المسلمين 
حرية الاعتقاد والعبادة ولا يتدحل في شىء مما یعده ضلالا وانحرافاً طالا لا يدو 
من هؤلاء على المسلمين الدين ا عدو ان حسي أو معنوي ( لا ينها کم ازز 
عن الذين لم يقاتلوكم ي الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبر وهم وتقسطوا إليهم 


۴ 


إن الله بحب المقسطين . إنما پنها کم لله عن الذين قاتلوكم ي الدين وأخحرجوكم من 
دیا رکم 9 e‏ أن تو لوهم ومن اينوهم فأولئك هم الظالمون ‏ 
المتحنة 7 ۸ة 


أفلا يحق للمسلمين أن يفخروا بدينهم ويعتزوا بنعمة ربهم عليهم ن هداهم 
للإعان الذي لا يظلم إنساناً مثقال ذرة › والذي يحفظ E Es‏ 
E‏ اللسلمين »> ويحجز يد السلم ولسانه أن تتدا بالسوء إلى 

غير المسلمين ما داموا مسالمين حافظين للعهد والذمة » ولا مجعل سبيلا ي مثل هذه 
اال إا لارا اام ا 


وقد الترم المسلمون أحكام دينهم ني التعامل مع غيرهم ني واقع تاريخهم . 

في عصر ساد فيه تعصب اللة على الملة واشتدت ضراوة النحلة على النحلة من نفس 
الملة . . . وتظالم اليهود والنصارى وتصارعوا وسفكوا دماء بعضهم بعضا › وتصارع 
التصارى من مختلف النحل وتشاحنوا وثدابروا بل وتقاتلوا وسفات بعضهم دماء 
بعض . . . واشتعلت نيران الحروب الصليبية تغذيما أحقاد ومطامع ضد المسلمين 
الذين أنصفوا اللحميع منذ فتحوا بيت المقدس . . . وتعاملوا مع اليهود حيث لففوهم 
ني المشرق والمغرب وفق ما وجدوا من سلوك هؤلاء اليهود بغض النظر عن ماضيهم 
التاريخي مع رسول الإسلام عليه الصلاة والسلام . . . فالمؤمن لا يزر وازرة وزر 
أخحرى . يروي أبو يوسف ني رسالته عن الحراج الي وجهها إلى الحليفة العباسي 
الرشيد « وأما ما سألت عنه يا أمير المؤمنين من أمر أهل الذمة وكيف تركت هم البيع 
والكنائس حى المدن والأمصار حين افتنح المسلمون البلدان ولم تهدم » وكيف تركوا 
يخرجون بالصلبان ني أيام عيدهم » فا كان الصلح جرى بين المسلمين وأهل 
الذمة في أداء ابمزية » وفتحت المدن على أن لا تهدم بيعهم ولا كنائسهم داخل المدينة 
ولا خارجها وعلى أن يحقنوا هم دماءهم وعلى أن يقاثلوا من ناوآهم من عدوهم 
ويذبوا عنهم فأدوا ابحزية إليهم على هذا الشرط وجرى الصلح بينهم عليه وكتبوا 
بينهم الكتاب على هذا الشرط على أن لا يحدثوا بناء بيعة ولا كنيسة فافتتحت الشام 
كلها والحيرة إلا أقلها على هذا » فلذلك تركت البيع والكنائس ولم تهدم ... 


۹٤ 


قالوا أي عبيدة : أجعل لنا يوماً في السنة نخرج فيه صلبائنا بلا رايات وهو 
ا > ففعل ذلك مم وأجابهم إليه . . . ففتحت المدن على هذا › 
فاما رأی E‏ صاروا أشداء على عدو 
السلمين وعوناً المسلمين على أعدائهم ge Es‏ بو بوسف خطاره 
للخليفة « وقد ينبغي يا مير ال EES‏ بأهل ذمة نبيك 
والتقدم هم حتى لا يظلموا ولا يۇذوا ولا يکلفوا فوق طاقتهم ولا يؤخذ شي ء ۾ من 
أموام إلا بحق يحب عليهم . فقد روی عن رسول الله صل الله عليه وسلم آنه 
قال : من ظلم معاهداً أو کلفه فوق طاقته فأنا حججه . وکان فیما تکلم به عمر 
ابن اللحطاب عند وفاته : آو صی TS‏ 
وسلم آن بوي طم بعهدهم وآن یقاتل من وراءهم ولا یکلفوا فوق طاقتهم 0 
وروى البلاذري أن أهل قبرص أحدثوا حدا : ي ولاية عبد الملك بن صالح بن علي 
بن عبدالله بن عباس الثغور « فأراد نقص صلحهم والفقهاء متوافرون » فكتب إلى 
الليث بن سعد ومالك بن أنس وسفيان بن عيينة وموسى بن أعين واسماعيل بن 
عباس ويحيى بن حمزة وي اسحق الفزاري ومخلد بن الحسين في أمرهم فأجابوه» . 
وکان فیما کتب به مالك بن آنس « إن أمان أهل قبر س كان قدياً متظاهراً من الولاة 
lS yg‏ صلحهم ولا أحرجهم عن بلدهم »› ونا 
اد تعجل بنقض عهدهم ومنابدتهم حنی تتم الج عليهم فإن الله قول 
( فأنعوا إليهم عهدهم إلى مدتهم ) » وكتب موسى بن أعين « . . . ولأ ر أحداً ممن 
SALE A E‏ 
من حاصتهم ٠‏ وأنا آرى الوفاء هم والتمام على شرطهم وإن كان منهم الذي کان ... 
وکتب اسماعیل بن ماس د آهل رس آفاء ورون تم اروم عل تمم 
ونسائهم فقد يحق علينا أن منعهم ونحميهم ١‏ ) . وهكذا حين وجد الجاكم المسلم 
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حجة لنقض العهد الذي أعطاه النصارى قبرص ل ببادر المخالفين له ي الدين بالحرب 
والقهر لأنه لا يعيش على الحقد بل لمحا إلى حكم الله يستعلم عنه ويستفتي علماء 
الشريعة . وأفى غالب هؤلاء بحفظ العهد ونصحوا الحاكم ارا 
والذين ارتأوا منهم جواز نقض العهد قيدوا ذلك بالإعلان والنبذ على سواء دون 
مفاجأًة . وقد حلص أبو عبيد القاسم بن سلام بعد رواية آراء الفقهاء التباينة إلى القول : 
ر فاری أکٹر ھم قد وکند العھد ونھی عن محاربتهم حى جمعوا جميعاً على النكث ٠‏ 
وهذا أولى القولين بن يتبع ون لا يؤخ العوام بحنابة اللحاصة إلا أن يكون ذلك 
عمالأة منهم ورضا با صنعت اللحاصة O‏ 

وروی بو عبید القاس بن سلام ما کان من إحداث بعض آهل جبل لبنان من 
أهل العهد حدثاً ثي عهد ولاية صالح بن علي العباسي للشام »> وإجلاء الوالي هم فكتب 
إليه الأوزاعي رسالة طويلة جاء فيها : « قد كان من إجلاء أهل الذمة من آهل جيل 
لبنان مما لم یکن تالا عليه حروج من حرج منهم ولم تطبق عليه جماعتهم › فقتل 
منهم طائفة ورجح بقيتهم إلى قراهم › فكيف تؤخذ عامة بعمل حاصة » فيخرجون 
من ديارهم وأموالمم ؟ وقد بلغنا أن من حكم الله عر وجل أنه لا يأحذ العامة بعمل 
المعاصة ولكن بأحذ اللحاصة بعمل العامة ثم يبعثهم على أعمالحم » فأحق ما اقتدى به 
ووقف .عليه حكم الله تبارك وتعالى » وأحق الوصايا بأن تسحفظ وصية رسول الله 
صلی الله عليه وسلم وقوله : من ظلم معاهداً أو کلفه فوق طاقته فنا حجیجه . 
من کانت له حرمة ني دمه فله من ماله والعدل عليه مثلها ْ فنهم ليسبوا لعبید 
فتکو نوا من تحويلهم من بلد إلى بلد ثي سعة > ولكنهم أحرار أهل ذمة . . . ۲ 
وهكذا كان الفقهاء يدققون ني وجوب تحري مسئولية الفرد على حدة »> حى لو 
وقع حدث أو عدوان من آهل الذمة . 


)١(‏ البلاذري : فتوح البلدان ص ۱۰۹ - ٠۹۲‏ وانظر أيفا أبا عبيد القاسم بن سلام : الأموال -- تحقيق 
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وقد حدث حين أراد أحد سلاطين التتار أن يطلتق سراح الأسرى السلمين 
دون النصارى أن اعارض شيخ الإسلام ابن تيمية » وقال إن ذمة المسلمين يسري 
في حقهم ما يسري ني حق المسلمين في هذا الشأن » فإن م يطلق أسراهم جاهد المسلمون 
واستأنفوا القتال لافتكا كهم “ . وحين أراد السلطان العثماني سليم الأول أن يستصدر 
فتوى تجيز له تخبير رعاياه غير المسلمين بين الإسلام والسيف ليحقق لدولته بز عمه 
جانا وانسجاماً بعد فتوحه المظفرة ثي الشرق والغرب > ا ا على الساطان ١‏ 
هذه المجزرة المنكرة وأوضح له عدم شرعية هذا الإجراء ! ! ۰ 
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وحرية التدين هي أخطر صورٴ الحرية الفكرية وأشدها حساسية » فإذا ضمنها 
الإسلام فقد بلغ الذروة ي ضمان حرية التفكير . . . وحرية ممارسة الدين وشعائره 
هي أخحطر صور إعلان الرأي » فإذا ضمنها الإسلام فقد بلغ الذروة ني ضمان حرية 
الرأي والتعبير . 

ولقد حكى القرآن كل مقولات الكافرين والضالين ولم يحل دون سماعها وم 
يتجاهلها » وإعًا ناقشها ورد عليها « وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا غوت ونحيا 
وما ملكتا إلا الدهر » وما مم بذلك من علم إن هم إلا يظنون . وإذا تتلى عليهم 
آیاتنا ہینات ما کان حجتهم إلا أن قالوا آئتوا بآبائنا إن کنتم صادقین . قل الله بحییکم 
م ميتكم م يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ولكن أكر الئاس لا يعلمون ‏ 
الحاثية / ۲١-۲١‏ » « وإذا قيل همم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين 
آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه » إن نتم إلا في ضلال مبين . ويقولون مى هذا 
الوعد إن كنتم صادقين . ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأحذهم وهم يخصمون ‏ 
يس/۷٤-4٤‏ » « . . . وطائفة قد أهمتهم أنفسهم بظنون بالله غير الحق ظن الحاهلية 
() أنظر رفيق العظم : أشهر مشاهير الإسلام في الحرب والسياسة --. الفصل الحاص بأهل الذمة ومعاملتهم من 

سير ة عر . 
(۲( حسن عثمان : مذ کرات ي تاریخ إلدولة العشمانية ۔ 
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يقولون هل لنا من الأمر من شيء » قل إن الأمر كله لله > يفون ي أنفسهم ما لا 
يبدون لك بقولون لو كان لنا من الأمر شي ء ما قتلنا ههنا » قل لو كنتم أي بيوتكم 
لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم » وليبتلي الله ما ي صدوركم وليمحص 
ما ي قلوبکم والله علیم بذات الصدور آل عمران / ٠١١‏ ) « لقد سمع الله قول 
الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء »> سنكتب ما قالوا وقتلهم الالبياء بغير حق 
ونقول ذوقوا عذاب الحريق . ذلاك ما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد - 
آل عمران / ۲-۱۸۱ » « وقال الذین آشرکوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شي ء 
نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه عن شيء » كذلك فعل الذين من قبلهم › 
فهل على الرسل إلا البلاغ المبين . ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله 
واجتتبو ا الطاغوت » فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة > فسیروا 
ني الأرض فانظر وا كيف كان عاقبة المكذبين . إن تحرص على هداهم فإن الله 
لا هدي من يضل وما هم من ناصرين . وأقسموا بالله جهد انهم لا يبعث الله من 
يموت » بى وعدا عليهم حقاً ولكن أكر الناس لا يعلمون . ليبين همم الذي 

يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا آنهم کانوا كاذبين . إنما قولنا لشيء أردناه أن 
نقول له كن فيكون ‏ النحل / ٤١٥‏ » . 


ولقد سأل المسلمون الأوائل رسول الإسلام صلى الله عليه وسلم واستفسروا منه 
وأشاروا عليه وطلب هو مشورتهم . وقال واحد لرسول الله صلل الله عليه وسام 
بشأن الموضع الذي اختاره لترول جيش المسلمين يوم بدر : أهو منزل أنرلكه الله 
أم هو الرأي والحرب والمكيدة ؟ فلما أجاب الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه الرآي 
والحرب والمكيدة صرح الرجل بأن هذا الموضع لا يصاح منزلا وأشار با يرى أنه 
المتزل الملائم وأخحذ الرسول عليه الصلاة والسلام بوجهة نظره وحول جيش المسلمين 
إلبه . اللخ دو بکر وعمر ي حكم الأسرى وکان لکل حجته واستمع الرسول 
صلى الله عليه وسلم من كليهما » وقد أبدى عمر بن الطاب رأيه في مور ي حياة 
الرسول صلى الله عليه وسلم ونزل القرآن با يوافق رأيه . وبلغ من رعاية حرية 
الرآي اَن عبر عمر عن عدم اقتناعه بصلح الخديبية قبل أن پنزل الوحي في شأنه فقال 
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لي بكر : « اليس برسول الله ؟ أو لسنا بالمسلمين ؟ أو ليسوا بالمشركين ؟ فعلام 
نعط الدية في ديننا ؟ » وكان هذا رأي صحاي ي صلح أمضاه رسول الله عليه 
الصلاة والسلام باعتبار هذا الصلح من اجتهاد الرسول الذي لم يتزل الوحي بإقراره 
بعد . وصارح عمر الرسول e N E o‏ 
أطاع أمر الله « آنا عبد الله ورسوله لن أخالف أمره ولن يضيعنى بضيعني » . فصمتٽ عمر › 
ونزل الوحي يصف الحديبية بالفتح البين فكان عمر يقول « ما زلت أنصدق وأصوم 
وأصلي وأعتق من الذي صنعت يومئذ »(“ . وبلغ الأمر بعمر ني إحدى الروايات أنه 
استمع إلى رسول اله صلى الله عليه وسلم يقول في مرض موته « إیتوني بقرطاس 
أكتب لكم كتاباً لا تضلوا بعده أبداً » فنطق عمر ما حطر على فكره مباشرة : 
« إن رسول الله قد غلبه الوجع » وعندنا كتاب الله فهو حسبنا » ! ولم يتأثر الرواة 
من قل مقالة عمر وقيل إن اللغط قد كر عند ذاك بين الحالسين إلى جوار رسول الله 
صل الله عليه وسلم فصرفهم عنه . بل اشتط عمر شططاً بعیداً حن صدم بوفاة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وسجلت روايات التاريخ مقالته اللحاطثة وأوردت فصل 
المحطاب من كلام أي بكر وكفل الحوار والحجة وضع الأمور ثي نصابها دون عسف . 
قال عمر « إن رجالا من النافقين يزعمون أن رسول الله صلی الله عليه وسلم قد 
توي » وان رسول الله صل الله عليه وسلم ما مات ولکنه ذهب إلى ربه کا ذهب 
موسی ہن عمران . . . والله لیر جعن رسول الله صلل الله عليه وسلم کیا رجع موسی 
فليقطعن' يدي رجال وأرجلهم زعموا أن رسول الله مات ! ! » . 


وأقبل آبو بكر حين بلخه حبر وفاة رسول الله عليه الصلاة والسلام وعمر يكلم 
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إلا ن یتکلم » فاما رآہ بو بکر لا ينصت أقبل على الناس » فلما سمع الناس كلامه 
أقبلوا عليه وترکوا عمر » فحمد الله وأثی عاپه وقال : أا الاس إنه من كان يعبد 
محمداً فإن محمداً قد مات ومن کان يعبد الله فإن الله حي لا موت ! مم تلا هذه 
الآية ( وما محمد إلا رسول قد حلت من قله الرسل »> أفإن مات أو قتل انقابتم 
على أعقابكم » ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيثاً وسيجزي الله الشاكرين ) ... 
فو الله لكأن الناس م يعلموا أن هذه الآية نزلت حتى تلاها أبو بكر يومئذ »> وأخحذها 
الناس عن أي بكر فإنما هي في أفواههم . . . قال عمر : والله ما هو إلا أن سمعت 
آہا بكر تلاها فعقرت حى وقعت إلى الأرض ما تحملنى رجلاي وعلمت أن رسول 
الله صلی الله عليه وسلم قد مات ٩(۲‏ وهكذا اجتاز سافنا الصالح هذه الأز مة العصيبة 
بالحكمة والحجة . واخحتلفت آراء الصحابة حول الحلافة بعد وفاة الرسول صلل الله 
عليه وسلم تم في قتال مانعى الزكاة في خلافة آي بكر »› مما اختلفت آراۋهم في 
قسمة الأراضي المفتوحة في خحلافة عمر وني غير ذلك من شئون المسلمين آيام اللحلفاء 
الراشدین » وکان کل قول ا آداه اليه اجتهاده دون حواثل أو عراقيل . 


وقد کان رسول الله صلی الله عليه وسلم يشجع أصحابه على إبداء الرآي ‏ 
ولقد قال عندما علم بخروج قريش لمماية عيرها ولم يكن المسلمون قد خرجوا 
لقتال قريش وإنما لأخحد تلك العير « أشيروا علي" يما الناس ! » . . . وتتابع على 
هذا الصحابة وخلفاؤه الراشدين فكانت سقيفة بي ساعدة منبراً حراً لاراء الأنصار 
والمهاجرين حول الحلافة وندوة لنقاش مثمر . وقال أبو بكر حبن اسشعخلف ر إن 
رأيتموني على حت فأعينوني وإن رأيتموني على باطل فقوموني » وكان عمر يقول : 
« آناشد کم الله لا يعلم ني أحد كم عيبا إلا قومه » فقال له القائل يوماً « والله يا عمر 
لو علمنا فيلك اعوجاجاً لقو مناه بحدٌ سيوفنا » . ويروى أن عمر حطب الناس فأمرهم 
بعدم الغلو في المهور وكاد أن يازم الناس رأيه بسلطة ولي" الأمر وماله من حق السمع 
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والطاعة على الرعية ›» فذكرته امرأة بدلالة الاية « . . . وآئيتم إحداهن قنطاراً 
فلا تأحذوا منه شيئاً - النساء / ٠١‏ » . . . وكأن المرأة لا ترضى أن يتدحل اللحليفة 
سلطته ني الأمر والنهي لتقييد المباح إلا لضرورة قصوى » وحسبه الدعوة والإرشاد 
والإقناع . . . واقتنع عمر بحجة المرأة وقال من على منبره « أصابت امرأة وأحطاً 
عمر ) ! | 


وإذا كان الإسلام قد دعا إلى تدبر القرآن نفسه « أفلا يتدبرون القرآن » ولو 
کان من عند غير الله لوجدوا فيه اخحتلافاً کشراً ‏ النساء / ۸٤‏ » « آفلا پتدیرون 
القرآن آم على قلوب أقفا لما محمد / ۲١‏ » » ودعا إلى التفكر ني الكون وما خلق 
الله وبحث قضايا الألوهية والحزاء « أم خلةوا من غير شيء » أم هم الحالقون ‏ 
الطور / ٠١‏ » « لو كان فيها هة إلا الله لفسدتا س الانبياء / ۲۲ » « ما اتخذ الله من 
ولد وما کان معه ٠ن‏ إله » إذن لذهب كل إله با حاق ولعلا بعضهم على يعض ٠‏ 
سہیحان الله عما يصفون د المؤمنون / ٩۱‏ » « أفحستم آنا خاقناكم عبثاً وأنكم إلينا 
لا ترجعون . فتعالى الله الك الحق لا إله إلا هو رب العرش العظيم . ومن يدع مع 
الله ها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه » إنه لا فلح الظالمون - المؤمنون / 
١١۷-٠‏ » »> وإذا كان الإسلام قد أفسح المجال للاجتهاد في قضايا الشريعة 
وسياسة الناس بها » فإن ضمانه -حريات الفكر وللرأي والتعبير وإجابه ها في شتى 
أمور الدنيا لا يحتاج إلى تدليل . . . ومن شأن المؤمن أن يكون جاداً ني البحث 
والمناقشة » مخلصاً ني طلب الحقيقة › فهذه هي الأخحلاق الي يسكبها الإيعان في 
النفس ويعتاد عليها أهل الإبعان ني السلوك . ومن تستى له أن بخوض أخطر القضايا 
على الإطلاق ‏ وهي قضايا الدين - فإنه ر بتجربة فكرية ونفسية فة تكسبه مراناً 
ا عل ال دواد راا وا ا وار ل ا کرو عل س ا 
النعي على الذين بقولون بغير علم وبرهان وسلطان مبين » ويحذره من التورط في 
أي تقرير بغير دليل « ولاتقف ماليس لك به علم » إن السمع والبصر والفؤاد كل 
أولئلك كان عنه مسئولا - الإسراء/٠٠‏ » ١‏ ومن الناس من مجادل ني الله بغير علم 
ولاهدی ولا کتاب منیر - اسحج/۳ ( ١‏ قل آرآيتم ماتدعون من دون الته روني ماذا 
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حلفوا من الأرض أم مم شرك ني السموات » أئتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة 
من علم إن كنتم صادقين - الأحقاف / > » ر هؤلاء قومنا اتځذوا من دونه هة 
لولا يأتون عليهم بسلطان بين » فمن أظلم ممن افترى على الله كذباً- الكهف / ٠١‏ » 
٫‏ م اتخذوا من دونه آهة » قل هاتوا برهانکم هذا ذکر من معي وذ کر من قيلي ٤‏ 
بل اکر هم لا بعلمون الحق فھم معرضون - الآنبیاء / ۲٢‏ » « بل کذبوا با م يحيطوا 
بعلمه ولا اتهم تأويله » كذلاث كذب الذين من قبلهم »› فانظر كيف کان عاقبة 
الظالين . . . وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم » نتم بريئون مما أعمل وأا 
بريء مما تعملون يونس / ١ » ٤١-۳۹‏ إن تنبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون .. 
. . . إن عندكم من سلطان بهذا أتقولون على الله ما لا تعلمون . قل إن الذين يفرون 
على الله الكذب لا يفلحون . متاع ني الدنيا م إلينا مرجعهم م نذيقهم العذاب الشديد 
نما کانوا یکفرون - یونس/٦٦-۷۰‏ » ١‏ آمن“ یبدا الحاق تم یعیده » ومن یرزقکم من 
السماء والأرض › أإله مح الله > قا هاتوا بر هانكم إن كنتم صادقين - النمل/٤٦‏ » . 
أما الذين حرروا أنفسهم من‌الأهواء والأغلال فإنهم بتحرون دائماً الحق والحقيقة في 
إحلاص وأمانة ودأب « والذين اجتنبوا الطاغو ت أن يعدو ها وآنابوا إلى الله هم البشرى› 
فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه » أولئلك الذين هداهم الله وأولئثك 
هم أولو الألباب ‏ الزمر/۷١-۱۸‏ » . وقد ضمن القرآن حرية التعبير عن الحق 
والحقيقة » وهذا من دلالات قوله تعالى « ولا يضار کاتب ولا شهيد وان تفعلوا 
فإنه فسوق بكم - البقرة / ۲۸۲ » . 
# ا 

وقد نص" الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عن هيئة الأمم المتحدة 
سنة ۸٤۱۹م‏ على حرية غير المعتقد كصورة من صور حرية التفكير والضمير 
والدين الي بجحب كفالتها وضمانها ( ۱۸/۴ ) . ويثير هذا حكم عقوبة الردة ثي شريعة 
الإسلام » ويدعو إلى تبيسن عدم تعارض حكم تلك العقوبة مع تقرير حرية التفكير 
والاعتقاد ء وبخاصة أن الإسلام يدعو غير المسلمين بكل الوسائل إلى تخيير معتقداتهم 
بالدحول ثي الإسلام » بينما يعاقب المسلم على الردة . 
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وينبغي أن بلاحظ هنا بادیء ذی ردا أن شر بعة الإسلام ودولته بقومان على 
عقيدة الإسلام » فالشريعة والدولة لا تنظران « بحياد » إلى مختلف العقائد » وإعا 
ٿعتر ال الإسلام هو الحق وما دونه هو الباطل . 


وينبغي أن يقارن وضع شريعة الإسلام ودولته هنا لا بوضع الدولة « العلمانية ‏ 
الحديثة إزاء مختلف الأديان بل وإزاء الإلحاد أيضاً › بل أن يقارن بوضع الدولة 
الديمقراطية » إزاء الدعوة إلى قلب نظام المحكم بالقوة وإقامة الد كتاتورية » ووضع 
الدولة « الاشتراكية » إزاء الدعوة إلى الرأسمالية م إزاء الدعوة إلى الدين إذا كانت 
الدولة الاشبراكية ماركسية لينينية . « فالعلمانية » ليست عقيدة حى تقارن بين 
العقائد أو تتخذ موقفاً إجاباً إزاءها »> وإنما هى طريقة وأسلوب ي سياسة الدولة 
اتار البعد بسلوكها الرسمي عن العقائد » وهذا « موقف » عمل لا أصل عقيدي . 
وقد ترتكر « العلمانية » عند كثر من انصار ها ودعاتها على عداء للدين بإطلاق > 
ومن م لا ينتظر ممن تعتبر العلمانية عندهم موقفاً له أبعاده وأعماقه العقيدية الإمجابية 
أن يعنيهم ني شيء تحول إنسان من معتقد ديني لاخر ما داموا يرون ي قرارة 
أنفسهم أن الأديان كلها باطلة ! لكن المقارنة الصحيحة ينبغي أن تكون بين شريعة 
الإسلام ودولته إزاء الردة عن الإسلام وين ما يمکن أن يوضع مو ضع العقيدة ي 
الدول الحديثة > وهو المعتقد السياسي آو ما يسمى بالإيديولوجية » فهنا نجد الدولة 
الحديدة لا تتسامح قط ني اللمروج على أصول معتقدها السياسي أو آصوها الإيديولوجية 
دعقراطية كانت أو اشبراكية . 


ولقد قيل يوماً للفيلسوف البريطاني برتراند رسل : لو قرر البرلان البريطاني 
أن تكون بريطانيا شيوعية بالأغابية فهل توافق آنت على ذلك وآنتٽت مخلص 
للديقراطية والنظام البر لاني ؟ فقال على الفور : لا بالطبع » لأن البر لان ثي هذه المالة 
لمغتر ضة يتنكر لأسس الديمقراطية والنظام البر لاني ويقيم د كتاتورية البروليتاريا الي 
هي صورة الحكم الشيوعي » فكأن البرلان يلغي أسس وجوده ذاتها وقد انتخب 
أعضاؤه حماية تلك الأسس الي قامت عايها الدرلة ودستورها ومؤسساتها السياسية 
كلها !! 


كذلك مما تجدر ملاحظته أن الإسلام عقيدة وشريعة عامة ویتجسدان ي مجتمع 
ودولة »> ولا بمكن فصل المعتقد عن آثاره المحسوسة ني واقع سلو الفرد والحماعة > 
إلا أن يكتم المرء رأيه ولا يعلنه > وي هذه الحالة لا يشق الإسلام قلوب الناس ولا 
پنقب عن سراثرهم > فشعار أحکام الإسلام حديث الرسول صلى الله عليه وسلم 
« أمرت أن أحكم بالظاهر والله يتولى السرائر » . والله تعالى يقول : (« ...ولا 
تقولوا لمن ألقي إليكم السلام لست مؤمناً ‏ النساء / ۹٤‏ » « قالت الأعراب آمنا 
قل م تۇمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولا يدحل الإبعان في قلوبكم - الحجرات .»٠١/‏ 
وتغيير المعتقد بالنسبة للمسلم ليس شيا فردياً كن أن تتسامح فيه شريعة الإسلام 
ودولته كحق من حقوق الأفراد »> إذ لا بد“ أن ينعكس ذلك على ولاء الفرد لاشريعة 
والدولة > وعلى روابطه مع المجتمع © > وهذا ما لايتسامح فيه قانون أو دولة > 
بل إن رعاية« النظام العام والاداب ) تعتبر حى نی جز يات معاملات الأفراد وتصر فاتهم 
في الدولة الديقراطية أو « دولة القانون » . 


تم إن عقوبة المرتد في فقه شريعة الإسلام ليست دون ضوابط أو ضمانات 
« . . . إما أن يكونوا في دار الإسلام شذاذا وآفراداً م يتحيزوا بدار يتميزون ا 
عن المسلمين فلا حاجة بنا إلى قتالمم لدخحوهم ثحت القدرة » ويكشف عن سبب 
ردتهم فإن ذكروا شبهة تي الدين أوضحت فم بالحجج والأداة حى يتبين هم الحق 
وألحذوا بالتوبة مما دخلوا فيه من الباطل » فإن تابوا قبلت توبتهم من كل ردة 
وعادوا إلى حكم الإسلام ها كانوا . وقال مالك : لا أقبل توبة من ارتد إلى ما 
يستتر به من الزندقة إلا أن ببتدئها من نفسه . . . ومن آقام على ردته ولم يتب وجب 
قتله رجلا كان أو امرأة » وقال أبو حنيفة : لا أقتل امرآة بالردة . . . واختلف 
الفقهاء ني قتلهم هل يعجل ثي الحال أو يؤجلون فيه ثلاثة أيام على قولين . . . والحالة 
الثانية أن ينحازوا إلى دار ينفردون ہا عن المسلمين حى يصيروا فيها ممتنعين › 


(۱( أزظر ي ربط عقوبهة اأردة (f‏ بالامن الدأا حلي والحار جي لدولة الإسلام : ا القيم - زاد المعاد + ۲ 
ص ٤1۹4‏ . 


فيجب تتالمم على الردة بعد مناظرتهم على الإسلام وإيضاح دلائله »> وجري على 
قتاهم بعد الإنذار والإعذار حكم قتال آهل الحرب . . . ومن اسر منهم جاز قتله 
صبر آ إن لم يتب ولا جوز أن يسترق عند الشافعي » وإذا ظهر عايهم لم تسب ذراريهم 
سواء من ولد منهم ي الإسلام أو بعد الردة . . . واخحتلف ني ضمان ما استهلكوه 
في نائرة الحرب على قولين : أحدهما يضمنونه لأن معصيتهم بالردة لا تسقط عنهم 
غرم الأموال المضمونة والثاني لا ضمان عليهم فيما استهلكوه من دم ومال . 


ولم يعرض عمرلابي شجرة بن عبد العزى بسوى التعزير لاستطالته بعد الإسلام.. 
ومن ادعيت عليه الردة فأنكرها كان قوله مقبولا بغير ينه » ولو قامت عليه البينة 
بالردة لم يصر مسلماً بالإنكار حى بتلفظ بااشهادتين › وإذا امتنع قوم عن آداء 
الزكاة إلى الإمام العادل جحوداً ما كانوا بالححود من بغاة المسلمين يقاتلون على 
المنع منه » وقال بو حنيفة : لا بقاتلون » وقد قاتل أبو بكر مانعي الزكاة مع تمسكهم 
بالإسلام . 


وني الاحتجاج لأخذ المرتدين با أتلفوا من الأموال والأنفس أثناء تحیز هم 
بالدار وإقامة الحد على المرتد إذا قطع الطريق ولحت بدار الحرب وإذا قتل ناك أو 
زنى أو سرق يقول أبو يعلى « والوجه فيه أنهم قد الترموا أحكام المسلمين وليس هم 
تاويل اغ ١‏ فكان علبهم القسمان ء ادلبلة المحاربون لي فطع الطريق ٠‏ ول بارحم 
أهل دار الحرب لأنهم لم يازموا أحكام المسلمين ولا يلزم البغاة لأن همم تأويلا 
سائغاً . . . »“ وني الاحتجاج لرأي لحنفية بعدم قتل المرأة المرتدة خلافاً بلحمهور 
الفقهاء ‏ وإن لم يمنع الرأي توقيع عقوبة أحرى عايها دون القتل ر وط 
« وبالإصرار على الكفر يكون المرتد“ محارباً للمسلمين › فقتل لدفع المحاربة > 
إلا أن الله تعالى و فقال ( فن قاتلوکم فاقتلوهم ) 
وعلى السب الداعي إلى العلة ي : بعض المواضع وهو الشر لك . فإذا ثبت أن القتل 


(۱( اماو ردي : الأحكام الساطانية ت OY: o00‏ ¢ آپو يعلى مد ین أ سین الغْرا ُء ٠‏ الأحكام ااساطلائية 
حقیق حامد الفقي ط ٣‏ س سرو ایا اوتا « بير وت سه 4 | ¬ ۹۷4م ص 4- . 
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باعتبار المحاربة وليس للمرأًة بنية صالحة للمحاربة › فلا تقتل ي الكفر الأصلي 
ولا ني الكفر الطارىء »“ . والذين أوجبوا استتابه المرتد قبل إنفاذ العقوبة فيه منهم 
من جعل الاستتابة مرة بينما جعلها البعض ثلاث مرات وهو قول الزهري » كذلك 
فإن البعض حدّد للاستتابة مدة ثلاثة أيام كما سلف ذكره في في ثنايا كلام الماوردي 
وهو قول مالك وي حنيفة » وروى الشوكالي في « نيل الأوطار » عن ابن بطال 
آن آم الؤمنين علي بن آي طالب قال إن لم مات شرا > وأن النخعي رأى 
أن المر تد بستتاب ںا > وھذا ري غریب لأنه قد يڙ ي إلى إبطال العقاب . 
وقد يكون نزوع النخعي إلى مثل ذلك الرأي متأثراً بندرة الحالات الي تعرض 
على القضاء ويتهم أصحابها بالردة ويدانون عليها » أو متأثراً بأن مقترف الردة م 
بعد فعله ذا حطر على مجتمع الإسلام ودولته في زمن النخعي ( أوائل القرن الثاني 
للهجرة ) 


ومن اجتهادات المتأحرين ني دول الإسلام المعاصرة لضمان حرية الاعتقاد 
والتفكير والتعيير لرعايا الدولة الإسلامية غير المسلمين ما ذكره أبو الأعلى المودودي 
EU 2‏ 
اده اله a I‏ ا هدا 1 J)‏ ران يدعو ا عبر 
المسلمين إلى دينهم وأن يبينوا محاسن أديانهم وأن ينتقدوا الإسلام ي حدو د القانون.. 
والمراد بذلك أنه مما یسمح به لکل فرد منهم أن یبقی متمسکاً بدیانته و أن بین من 
الأسباب والوجوه ما يعوقه عن قبول الإسلام » فمما يستلزم كل ذلك أن يذ كر 
بيانه من أمور الإسلام ما لا ينشرح معه خاطره لقبوله » وكذلك جوز له ان يظهر 


)۱( السرخسي : المبسوط ( شرخ کب الإمام شید بن اسن الشيباي ( س طة کول ساسي امغر پى — 
القاهرة س < ٠١‏ ص ١١١‏ . : 
(r)‏ الشوکاني : نيل الأوطار + ۸ ص ۸ . 
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من الشبهات والشكوك ني عقائد الإسلام وشعائره ما لا يكون افتراء وطعتا ‏ () . 
(ه) الحقوق واللحريات السياسية : 


عرض الإعلان العلمي لقوق الإنسان الصادر عن هيثة الأمم المتحدة للحقوق 
والحريات السياسية فأكد ضمانها . وقد نص" الإعلان على أن لكل فرد الحق في 
إدارة الشثون العامة لبلادة إما مباشرة أو بوساطة ممثلين يختارون اختياراً حرا › 
كا نص" على حق الشخص ني تول الوظائف العامة في بلاده » وقرر أن إرادة الشعب 
هي مصدر سلطة الحكومة وأوضح أن التعبير عن هذه الإرادة يكون بانتخابات 
دورية نزيمة تجرى بالاقتراع السري على قدم المساواة بين ابلعميع أو وفقاً لأي إجراء 
مماثل يضمن حرية التصویت ( ۲٠/۲‏ ) . 


ويقر الإسلام أن تكون إرادة الشعب هي مصدر سلطة الحكومة > وإن كان 
لا يقر" أن تكون هذه الإرادة مصدر السلطات بإطلاق أو مصدر الساطة الشارعة 
بوجه خحاص لأن السلطة الشارعة في الإسلام مصدرها الله عز وجل“ وحده ( إن 
الحکم إلا لله یوس ف/١٤‏ » « فلا ورباك لا یؤمنون حی بحکموك فیا شجر بینھم ‏ 
الساء / ٠‏ » « وأنرلنا إلباك الكتاب بالحق مصدقاً لما بين يديه من الكتاب ومهيما 
عليه فاحكم بينهم يما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق . . . ون 
احكم بينهم با آنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل 
الله إليك . . . أفحكم الحاهلية ببغون » ومن أحسن من الله حكماً لقوم يوقنون ‏ 
امائدة / ٠١-٤۸‏ » « فلذللث فادع واستقم ا ولا تتم أهواءهم وقل آمنت 
ما نزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم » الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم 
أعمالكم » لا حجة بيننا وبينكم » الله مجمع بيننا وليه المصير - الشورى / ٠١‏ » 
« م جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون . إنهم لن 


بغنوا عنك من الله شيئاً وإن الظالين بعضهم أولياء بعض والله ولي التقين . هذا بصاثر 
للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون ‏ ال حاثية / ۲٠۱۸‏ » « ومن لم یحکم ما آنرل 
الله فأو لئاف هم الكافرون . . . ومن لم يحكم با أنزل الله فأولثاك هم الفاسقون . . . 
ومن لم يحكم با نرل الله فأولئك هم الظالمون ‏ الائدة / OEE oF ٤٤‏ 


ومن دلالات الآية الكريعة « يأا الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي 
الأمر منکم الساء / ٠۹‏ نسبة أولي الأمر إلى جماعة المؤمنين ١‏ منكم » 
مما يشير إلى أن ولاية ولي الأمر هي من مالاع قك وردنت ولاه الامر 
متبوعة ما معلها منسوبة إلى المؤمنين أيضاً ني الآية الأحرى من نفس السورة 
١‏ ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم - 
الساء / ۸۳ » . وقد أمرت الآية السابقة على قوله تعالى « يأيما الذين آمنوا أطيعوا 
الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم . . .»ررد الأمانات إلى أهلها ومن ذلاك 
أمانة الحكم الي أعطاها المحكومون للحاكين كا مرت بالحكم بالعدل « إن 
اله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم ن الاش أن وا 
بالعدل ‏ النساء / ۸ه » . وي الحديث اللبوي الشريف ١‏ کلکمراع وکلکم 
مسئول عن رعيته » فالإمام راع وهو مسئول عن رعيته . . .)من ماٿ وهو 
غاش لرعیته فقد حرم الله عليه ریح الحنة » . وقد جاءت آبة طاعة أولي الأمر 
متبوعة بحكم حالة التنازع بين ولي الأمر والرعية مما يدل صراحة على حق 
الرعية في الإنكار على ولي" الأمر إذا وجد البرر الشرعي E‏ 
اللخرج من النراع ا , فإن تنازعتم في شي ء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم 
تۇمنون بالل واليوم الاحر » ذال خر وأحسن اوا = الساء/۹ه » . وف الحدیث 
« الدين التصيحة » قيل يا رسول الله لمن ؟ قال : لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين 
وعامتهم (i‏ . ويفرضس الإسلام عل دو لته حکاماً ومحکومین الشورى }) وشاورهم 
في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله - آل عمران / ٠١۹‏ » « والذين أستجابوا 
لربهم وآقاموا الصلاة وأمرهم شوری بینهم ومما رزقناهم ينفقون - الشور ی /۳۸ » . 
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وقد شاور الرسول صلى الله عليه وسلم وهو المؤيد بالوحي أصحابه « ني الأمر إذا 
حدث تطييباً لقلوبهم لیکون أنشط ممم فیما يفعلونه » کا شاورهم يوم بدر في 
الذهاب إلى العير . . . وشاورهم أيضا أين يكون المتزل حى أشار المنذر بن عمرو 
بالتقدم أمام القوم . وشاورهم في أحد ني أن يقعد ني المدينة أو يخرج إلى العدو 
فأشار جمهورهم باللحروج إليهم فخرج إليهم . وشاورهم يوم الحندق في مصاللة 
الأحزاب بثلث يار المدينة عامئذ فأبى ذلك عليه السعدان سعد بن معاذ وسعد بن 
عبادة فترك ذلك . وشاورهم يوم الحديبية في أن يميل على ذراري المشركين فقال له 
الصديتق : إنا لم نجاً قتال أحد وإنغما جثنا معتمرين فأجابه إلى ما قال . وقال صلى 
الله عليه وسلم في قصة الإفاك : ( أشيروا علي" معشر المسلمين في قوم أبنوا أهلى 
ورموهم ويم الله ما علمت على أهلي من سوء » وأبنوهم من ؟ والله ما علمت عايه 
إلا حيرا ) . واستشار عاياً وأسامة ني فراق عائشة رضي الله عنها . فكان صلى الله 
عليه وسلم يشاورهم ثي الحروب ونحوها . وقد اختلف الفقهاء هل كان بذلك 
واجباً عليه أو من باب الندب تطييباً لقلوبهم ؟ على قولين . . . » ووصف المسلمون 
بان آمرهم شوری بينهم ‹ أي لا يبر مون أمراً حى يتشاوروا فيه › ليتساعدوا بار اهم 
في مثل الحروب وما جرى مجراها . . . وهذا كان صلى الله عليه وسلم يشاورهم 
ني الحروب ونحوها ليطيب بذلاك قلوبهم . وهكذا لا حضرت عمر بن الحطاب 
الوفاة حين طعن جعل الأمر بعده شورى في ستة ثفر . . . ٠‏ . 

والحتق أن بيعة الللفاء الراشدين منذ استهلت بعد وفاة الرسول صل الله عليه 
وسلم قامت على الشورى الكاملة » وكانت سقيفة بني ساعدة ندوة الشورى للأنصار 
والمهاجرين كل" يدل بوجهة نظره بصراحة تامة ني شأن حلافة رسول الله صلى الت عليه 
وسلم ي إمامة المسلمين وقيادتهم وإنفاذ شرع الله في الأرض وسياسة الدنيا بالدين . 


(۱) تفسیر ابن کثير + ١‏ الآية ٠٠۹‏ من سورة آل عمران « وشاورهم ي الأمر .. » » + ۲ الاية ۲۸ من 
سو رة الشورى « ... وأمرهم شوری بینهم ) . 


وقد جاءت الإمامة أو اللحلافة في تاريخ الإسلام نتيجة تعاقد حقيقي لا مفترض . 
وحطب الحليفة الأول في تاريخ الإسلام جمهور المسلمين بعد استخلافه » فقرر أن 
المسلمين هم الذين ولوه السلطة › وأنهم هم الذين يراقبونه وينصحونه أثناء ممارسته 
yS‏ 
هو شريعة الله عز وجل وأن الحاكم إنما ر بستحق الطاعة بإنفاذ هذه الشريعة . ونجلت 
هذه البادىء صريحة قاطعة ني تلك الكلمات البسيطة القوية الرية الى صدرت من 
الحليفة الأول حيث قال : « أا الناس » إني وليت عليكم ولست بخيركم › فإن 
أحسنت قاعينوني وإن أنا زغت فقوّموني . أطيعوني ما طعت الله فيكم فإن عصيت 
ا ی ا 
مالك بن آنس رضي الله عنه « لا يكون أحداً إماماً أبداً إلا على هذا الشرط » . 
SIBE MN‏ 
و «الأحكام السلطانية » قول الإمام أحمد بن حنبل ١‏ الإمام الذي يجمع عليه المسلمون 
كلهم يقول هذا إمام » . ولفظ البيعة الذي استعمل للعهد القائم بين المحكوم 
والحاكم عند احتيار المحكومين لحا مهم يدل صراحة على التعاقد وني ذلك بقول 
ابن خلدون في « المقدمة » « اعلم أن البيعة هي العهد على الطاعة » كأن المبايع يعاهد 
أميره على أنه يسلم له النظر ي أمر نفسه وأمور المسلمين لا ينازعه ني شيء من ذللك 
ويطيعه فيما يكلفه به من الأمر على المنشط والمكره . فكانوا إذا بايعوا الأمير وعقدوا 
N EO E EES‏ 
بيعة : مصدر باع » وصارت البيعة مصافحة بالأيدي . . . » : وأوضح الشيخ 
عېد الو هاب حلاف رحمه الله ي كتابه « السياسة الشرعية ) ا الشروط 
شروط الإمامة المتفق عليها - لايصبر e e‏ إ9 ذا پأيعه 
أهل الحل والعقد من أهل العدالة والعلم والرأي . ss‏ 
أهل الحل والعقد لا يكون به المستخلف إماماً مجحب له حق الطاعة . . . فالعهد أو 
A E‏ 
القول الفصل فيمن تختاره إماماً » كا أن ها الحق ي الإشراف على سي سياسته ي عهد 
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إمامته وما الحتق في عزله إذا م يقم بما عاهدهم عليه ثي بيعته . قال ابن يمية في 
( منهاج السنة ) 3 صار عمر إماماً ا بايعوه وأطاعوه ولو قد ر أنهم لم ينفذوا 
عهد الي بکر ولم ببایعوه لم صر إماماً » . 


وقد وصف الفقهاء « البيعة » حين عرضوا لأحكامها بأنها « عقد » » وهو وصف 
تكرر ني كلام كثير من علماء الفروع والأصول وتكفي مراجعة ما كتبه القاضي 
الشافعي الماوردي ( المتوي سنة ٤٠١‏ ) ئي كتابه « الأحكام السلطانية » والقاضي 
الحنبلي أبو يعلى محمد بن الحسين بن الفراء ( المتوفى سنة ٤٥۸‏ ه ) في كتابيه 
« المعتمد في أصول الدين » > ( الأحكام السلطانية » . ومن المتكلمين الذين 
عرضوا للاإمامة القاضي الباقلالي ر المتوش سنة ٠٠۴۳‏ ه ) ني كتابه « التمهيد في الرد 
على اللحدة المعطلة a‏ والحوارج والمعتزلة » وقد فند دعوى الشيعة في 
القول بعصمة الإمام كما فد دعواهم في تعيين الإمام بالنص ودافع عن مبداً 
احتيار الإمام > فالإمام ١‏ إنما يصير إماماً بعقد من يعقد له الإمامة من أفاضل 
السلمين الذين هم من أهل الحل“ والعقد والمؤنين على هذا الشأن . . . » 
ويقرر الباقلاني بعد ذلك أن الإمام لا يكون معصوماً ولا حاجة لأن يكون 
معصوهاً أو عالً بالغيب « فالإمام إنما ينصب لإقامة الأحكام وحدود وأمور قد 
شرعها الرسول صلى الله عليه وسلم وقد تقدّم علم الأمة بها »> وهو ي جميع ما 
يولاه وكيل للأمة ونائب عنها » وهي من ورائه في تسدیده وتفومه وذ کاره وتنبيهه 
وآخحل الق منه [ذا وجب عليه »> وحامه والاستبدال په می اقرف ما یوجب شامه » 
فایس بحتاج مح ذلا أن یکون معصوماً کا لا بحتاج آمیره وقاضیه وجابي حر اجه 
وصدقاته وأصحاب مسائله وحرسه إلى أن پکونوا معصومين » وهو ليس يلي 
بنفسه شیا أ کار مما يليه خلفاؤه من هذه الأمور . فإى قالوا فهو المولى لحفائه فيجب 
أن يكون لذلك معصوماً من الحطاً » قل نهم : وكذلك أمراۋه وقضائه وعمال خر اجه 
يولون خلفاؤ هم فيجب أن يكونوا لذلك معصومين ! ويدل على هذا اعبراف الحلفاء 
الراشدين بأنهم غير معصومين . وترى إنكار الأمة أو واحد منهم لول الأمر مع 
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اعارافهم بنفي العصمة عنهم . . . » . وذكر القاضي ا لحنبلي أبو يعلى ثي « المعتمد » 
بشأن انعقاد الإمامة « ظاهر كلام أحمد رضي الله عنه نها لا تنعقد إلا جماعتهم » . 
وبرى أبو يعلى أن تولية العهد عقد متميز عن عقد الإمامة ولا يخني عنه »> وير خص 
في حكم الأول اكتفاء بالضوابط والشروط الواجبة ني الثاني » يقول : في « الأحكام 
السلطانية » : ١‏ ومجوز لالإمام آن يعهد إلى إمام بعده ولا يحتاج في ذلك إلى شهادة 
أهل الحل والعقد . وذلك أن أبا بكر عهد - إلى عمر وعمر عهد إلى ستة من الصحابة 
ولم يعتبرا ني حال العهد شهادة أهل الحل والعقد › ولان عهده إلى غيره ليس بعقد 
للامامة بدليل أنه لو كان عقداً ها لأفضى ذلاك إلى اجتماع إمامين في عصر واحد 
وهذا غير جاثز . وإذا لم يكن عقداً لم يعتبر حضورهم > وکان معتبراً بعد موت 
الإمام العاقد . وإذا عهد إلى رجل کان له آن يعزله قبل موته › لا بيناه أن إمامة 
المعهود إليه غير ثابتة ما دام العاهد باقیاً إماماً » وإذا لم تكن ثابتة کان له أن يخرجه 
من ذلك كما أن النوصي له أن يخرج الوصي لأن الوصية غير ثابتة ما دام حياً » . 


بی 


ويجدر بالذكر أن الماوردي وأبا يعلى كليهما يطلقان على أهل العقد والحل 
أحباناً « أهل الاختيار » وهو تعبير له دلالته على الإرادة الحرة لحماعة المسلمين في 
التعاقد . ويرفض أبو بعلى ثي « الأحكام » نص" اللحليفة على أهل الاختيار كنصه على 
من يتولى العهد « وقد قيل : بجوازه لأنها من حقوق خلافته » وقياس مذهبنا أنه 
لا جوز لوجهين : أحدهما أنها تقف على اختيار جميع آهل الحل والعقد »> والاني 
أن إمامة المعهو د إلبه تنعقد يعد موته باحتيار أهل الوقت » . وللفقيه الحنفى الكاساني 
( المتوفض سنة ۸۷١ھ‏ ) وي مطر له الفقهي ) بدائع الصنائع ) إشارة ذات دلالة على 
حقيقة مركز الإمام القانوني بالنسبة للمسلمين حيث يقول : « وكلل ما يخرج به 
الوكيل عن الوكالة پخرج به القاضي عن القضاء » لا يختلفان إلا ي شي ء وأحد : 
هو أن الموكل إذا مات أو خلع ينعزل الوكيل » واللحليفة إذا مات أو خلع لا تنعزل 
قضاته » ووجه الفرق أن الوكيل يعمل بولاية الموكل وني خالص حقة أيضاً وقد 
بطلت أهليته فينعز ل الوكيل » والفاضي لا يعمل بولاية الحليفة وني حقه بل بولاية 
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المسلمين وي حقهم وإعما الحليفة إمنرلة الرسول عنهم وإذا كان رسولا كان فعله 
بمنزلة فعل عامة المسا ين وولايتهم بعد موت اللحليفة باقية فيبقى القاضي على ولايته» . 


وعقيدة النوحيد تسكب ني وجدان المؤمن وفكره أن الله وحده هو الكبير 
المتعال » وأى الناس جميعاً حا كيهم ومحكومهم أشباه وأنداد » كلهم مخلوقون 
وكلهم عباد » والله وحده هو الذي يحمد على السراء والضراء ولا يسأل عما يفعل 
لكن أي إنسان يسأل ويناقش الحساب « لا يسثل عما يفعل » وهم يسألون - الأنبياء / 
۳ » . فعقيدة التو حيد ها آثار ها السياسية في فكر المسلم ‏ كها أن هما آثار ها الاجتماعية 
والاقتصادية ١‏ فالإسلام ي الحقيقة هو عبارة عن الل ركة الي ترید بناء صرح الإالسالية 
بأسره على حا كمية الله الواحد الأحد » وهذه الحركة جارية على سنن واحد مذ 
أقدم عصور التاريخ وقادتها هم صفوة رجال الإنسانية الاتقبون برسل الله . 
فهذا الكون الذي نعيش فيه ونتنفس لا محري أمرة من غير سلطان قاهر > 
بل له مالك هو الحاكم المتصرف ي شئونه وما حاكيته بحاجة إلى أن نسلم بها 
أو نعترف بها »> كذللك لا نقدر أن نقضي عليها أو نتمكن من اللحروج عن حدود 
ملكوته » فما التبجح بالاستقلال عنه إزاء هذه اللحقائق الفابتة إلا ظن خحاطىء وغلطة 
حمقاء عائد ضر رها علنياً . . . فالعقل والشعور بالحقيقة الواقعية تقتضيان أن نطأطىء 
الرءعوس آمامه جلت قدرته وتعالی شأنه ونکون له عباداً قانتین طاثعین . . . وما من 
حاكم ولا ولي ولا مليك مقتدر هذا الكون إلا ذلك الإله الواحد الفرد الصمد › 


)١(‏ أنظر لكاتب المقال عله المنشور مجلة كلية العلوم الاجتماعية مجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 
المدد الأول سنة ۳۹۷٠د‏ - ۹۷۷٠م‏ وعلوانه « بين عقد الإمامة في تاريخ الإسلام وفقهه ونظرية العقد 
الاجتماعي ني الفكر السياسي الديث » والمراجع المبيئة محواشي المةال . وانظر ملاحظة ضياء الدين ال رپس 
عل نقل التفعازاني تعريف الرازي للإمامة وهو و« رئاسة عامة ني أمر الدين والدئيا خاافة عن النبي صل الله 
عليه وسلم » إذ زاد التفعازاني قيداً فيه فجعله « رئاسة عامة ني مر الدين والائيا لشخص من الأشخاص » 
وعلل زياءته بأنها , احتراز عن كل الأمة إذا عزلوا الأمام لفسقه » فقد علق الريس بقوله , فكأنهم 
كائوا يرون أن الرثاسة العامة في أمور الدين والدنيا إ ما هي أصاد للأمة » ومعم ذاك رفض الباحث التعر يف 
لأسباب أحرى » أنظر : النظريات السياسية الإسلامية - دار المعارف بالقاهرة ص ١۱۹-۱۱۸‏ . 


۹1۳ 


وهو الحا كم القاهر الذي لامعقب لحكمه ولاشريك له في اللاك ولا ينفذ ي السموات 
والأرض إلا أمره . فلا تكن إلا عبد لله ولا تأر إلا بأمره ولا تسجد لأحد من دونه.. 
ولا شارع من دونه ولا یلیق التشریع إلا بشانه ولا ملك ولا رازق ولا ول إلا هو 
ولیس من دونه من يسمع دعاء الناس ويستجيب هحم » وليست مفاتيح الكبرياء 
وابحبروت إلا بيده » وكل من ني السموات والأرض عباد والرب هو الله وحدة . 
فارفض كل نوع من آنواع العبودية واللحضوع لأحد من دونه وكن عبداً لله قانتاً 
مستسلماً لأوامره . فهذا أصل كل إصلاح وأسه » وعلى هذا الأساس يقوم ويشيد 
من جديد بنيان السيرة الفردية والنظام الاجتماعي كله على طراز خاص »” . 


ويوضح الإمام ابن تيمية شمول معنى ١‏ العبودية لله » واستيعاب دائرة تأثير ها 
لشتى مجالات الحياة وعدم اقتصارها على الشعائر ا هو سائد فيقول « العبادة هي 
اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة . 
فالدين داخحل كله ي العبادة » وهو يعدد من صور عبادة الله وطاعته « الأمر بامعروف . 
والنهى عن المنكر بحسب الإمكان » والحهاد ني سبيله لأهل الكفر والنفاق . . . وكل 
ما مى اه من الشاب فى غبادة » واليردةة هه تحرو الإشان هن كل غبو دة 
أحرى سافرة أو مقنعة « فالعبد لا بد“ له من رزق وهو محتاج إلى ذلك فإذا طلب 
رزقه من الله صار عبدآً لله فقيراً إليه وإذا طلبه من مخلوق صار عبداً لذلك المخلوق 
فقيراً إليه . . . والإنسان لا بد“ له من حصول ما يحتاج إليه من الرزق ونحوه 
ودفع ما يضره . . . وکل من علق قلبه بالمخلوقین أن بنصروه أو يرزقوه أو دوه 
خضع قلبه هم وصار فيه من العبودية هم بقدر ذللك وإن كان ني الظاهر أميراً 
هم مديراً لأمورهم متصرفاً بهم » فالعاقل ينظر إلى الحقائق لا إلى الظواهر . . . 
فالحرية حرية القلب والعبودية عبودية القلب كما أن الغنى غنى النفس . . . 
وكذللك طالب الرئاسة والعلو في الأرض قابه رقيق لمن يعينه عليها ولو كان في 


)١(‏ المودودي : منهاج الانقلاب الإ لامي » رسالة ي جموعة منشورة بعثوان « نظرية الإسلام وهديه ي السياسة 
والقانون والدستور » . - پر وٽ سنه ۹ ¬ ۱۹14م ص 4۸-4۷ ¢ ۱٩4-1٩۲‏ . 
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الظاهر مقدمهم والمطاع فيهم فهو ني الحقيقة يرجوهم ويخافهم فيبذل يمم الأموال 
والولایات ویعفو عما جز حونه ليطيعوه ويعينوه فهو ي الظاهر رئيس مطاع وني 
الحقيقة عبد مطيع . والتحقيتق أن كليهما فيه عبودية للآحر وكلاهما تارك لقةة 
عبادة الله . . . ولن يستغني القلب عن جميع المخلوقات إلا بأن بكون الله هو مولاه 
الذي لا یعبد إلا إیاه ولا بستعین إلا به ولا پتوکل إلا عليه ولا بفرح إلا عا پحبه 
وير ضاه . . . فکلما قوي حلاص حبه ودینه لله ملت عبودیته واستغناژه عن جمیع 
جمیع المعخلوقات » . ها يقول ابن تيمية ي مو صح آخحر « كلما ازداد القلب حا لله 
از داد عبودية وكلما أزداد له عبودية از داد حا وحربة عما سواه 0 


وهذا هو السبيل المد للدين EE‏ ار رة عو جیه عام ْ والحریات السياسية 
مقدمتها » وهذ | ما لا يشارك الدين ني أبعاده وأعماقه وشموله فكر بشري أو تشریع 
وضعي . فالمؤمن عزيز بالله متواضع لله > ومن هنا يحكم الإبمان صمامات النفس 
فلا تتبدد طاقاتها بين غرور الرثيس وبطره ومهانة المرءوس ويأسه « تلك الدار الألحرة 
نجعلها للذين لا يريدون علو في الأرض ولا فساداً » والعاقبة للمتقين - القصص / 
AY‏ ) ( وهن تول الله ورسوله والذين آمنوا فإن دز ت الله هم الغالبون ‏ المائدة / "2 ( 


) وله العز ة ولرسوله وللمۇ مين ولکن المنافقين ۷ بعلمو س المنافقون EA‏ 


ولا نوف أن يؤدي الطابع الديني لتشريع الحقوق والحريات ي الإسلام إلى 
ثيو قر اطية الدولة عى تحكم رجال الدين فيها وادعاؤهم لأنفسهم سلطة الحكم 
والأمر وإنكار حقوق الإنسان ني الفكر والرأي والتعبير وسياسة الدولة وإدارتها . 
فليس في الإسلام ساعاة كينوتية » وإنما هناك علماء متخصصون ني الشريعة جتهدون 
وفق الأصول المنهجية المقررة وقد يصيبون أو ببخطئون فهم غير معصومين . وقد 
تقدم ما أو ضحه الباقلاني من أن المسلمين لا يحكمهم معصوم أو عالم بالغيب وردّه 


» ۷٣ » ١ >» ۳۸ أبن تيمية : العبودية - تقديم عبد الرحمن البای - ط ۽ - پیر وت نة ۵1۳۹۷ ص‎ )١1( 
. ۱۳ ۲ ۸-٩ وانظر : القامة ص‎ ۰١ ۱۱4 ۰ ۱۰۸ ۰ ۱۰۱ ۰ ۹1-۸ 


على الشيعة ني ذلاف . ورسول الإسلام نفسه عليه الصلاة والساام کان مما باغه من 
وحي لله إلیه قوله تعالى : « قل لا آقول لكم عدي خزائن الله ولا أعلم الغ 
ولا أقول لكم إلي ملك ٠‏ إن اتيع إلا ما يوحى إلي“ - الأنعام/٠٠‏ » « قل لا آملاف 
تفس فعا ولا ضر إلا ما شاء اله ولو كنت أعلم اليب لاستكثرت من انير وما 
مسی الموة كنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنول الأعراف/۱۸۸ » « ولئن شقا 
ا بالذي أو حينا إلياك م لا جد لك به علینا وکیلا . إلا رحمة من رباك ! 
فضله کان علیلك کبیرا - الاسر اء/٦۸۷-۸‏ » « فذ کر إنغما نت مذ كر . لست عايهم 
عسيطر . إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر - الغاشية/۲۱-٤۲‏ » . وقد 
قرر رسول الله آنه بشر يقضي بین الناس بالظاهر وما يسمع من حجج ولیس له 
وراء ذلات سلطان « إتما آنا بشر وإنكم تختصمون إل ولعل بعض> کہ أن یحجته 
»ن بعض فأقضي له عا أسمع فمن قضیت له من حق أخیه شیا فا غا آقطم له قطعة 
من النار » . ومن ثم لا بستطيع أن يزعم علماء الإسلام لأنفسهم مكانة فوق الناس 
ولا وساطة منهم للناس عند الله > بل کل مسلم صلته بالله مباشرة دون وسیط 
ومسئوليته شخصية ١‏ وكل إنسان ألزم‌ناه طائره ني عنقه وذخرج له يوم القيامة كتاباً 
بلقاه منشورا . أقرأً كتابلك كفى بنفسك اليوم غلك حا من اعت فإعا دى 
انفسه ومن ضل فإ نما يضال" عايها ولا تزر وازرة وزر أخحرى وما كنا معذبين حى 
ل ا د « واذا سأللك عبادي عى فاي قريب اجيب 
دعوة الداعي إذأ دعان ۽ فايستجييوا لي کک لي لعاهم بر شدون البقر ۱۸٦/5‏ » 
« اتيعوا ما آنزل إليكم من ریک کم ولا تتبعوا من دونه أولیاء قلیلا ما تذ كرون 
الأعراف/١.»‏ « . . . فاعبد مخلصاً له الدين . ألا لله الدين الحالص . والذين 
اتتخذوا من دونه آولیاء ما نعیدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى ٠‏ إن الله يحكم بينهم 
فيما هم بختلفون » إن الله لا دي من هو كاذب کفار - الزمر / ۳٤‏ » . ولا 
عللك علماء الدين إلا أن بلغوا أمر الله ونهيه » وهم لا يدعو لانفسهم ساطاناً 
بتحرع 0 تحال بغر ۳ من الله « ولا تقو لوا ا تصہف آلسنتكم الكذب هذا حلال 
وهذا حرام مروا عل الله الكذب . إن الذين يترون على الله الكذب لا يفاحون . 
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متاع قلیل وم عذاب آلیم ‏ النحل/۱۱۷-۱۱۹ » ١‏ أا الذين آمنوا لا تحرموا 
طیبات ما أحل الله کم ولا تعتدوا إن الله لا بحب العتدين ‏ الائدة/۸۷ » « قل 
آرآيتم ما ززل الله لکم ٥ن‏ رزق فجعلتم منه حراماً وحلالا » قل لته أذن لکم ام على 
الله تفتر ون - يونس/۹ » . وال حا كم كعالم مجتهد لا يستطيع أن يحمل الناس على 
اجتهاده السائغ ني الدين إلا أثناء اضطلاعه بالحكم . أما القيمة العلمية لاجتهاده 
ڊإطلاق فهي متروكة لأهل العلم يقو مونها وفق الأصو ل المنهجية وليست هي راجحة 
حتماً جرد أن قال با حا کم مسلم . ولقد أخذ بعض الفقهاء باجتهادات الحليفة 
الراشد عمر بن اللحطاب ولم يأخحل بها آخرون إذ رأوا غير ها أحق بالإتباع وأرجح 
عند النظر . فالشافعي لم يأحذ باجتهاد عمر ني إعطاء الأرض المغتوحة عنوة حكم 
الفيء وعدم قسمتها على الحند الفاتحين وفرض الحراج عليها وارتأى إعطاءما حكم 
الغنيمة - لافرق ني ذلك بين عقار ومنقول » ووجوب قسمه أربعة أخماس أرض 
العنوة على الفاتحين وتأوّل فعل عمر . يقول القاضي ااشافعي أبو الحسن الماوردي 
في أقسام الأر ضين « ما ملك من المشركين عنوة وقهراً فيكون على مذهب الشافعي 
غنيمة تقسم بين الغانمين وتكون أرض عشر لا جوز أن يوضع عليها حراج » وجعلها 
مالل وقفاً على المسلمين بخراج يوضم عليها ‏ وقال أبو حنيفة يكون الإمام مخيراً 
بين الأمرين . . . » وقال ثي »وضع آخر عن هذه الأرض « ذهب الشافعي إلى آنا 
کر هة اال تقسم ن ااعی ( ان توا یا ر کا رف عا 
مص الح السلمين . . . ١‏ « والظاهر من مذهب اشافعي ف السواد آنه فتح عنوة 
واقتسمه الغانمون ملكا م استنزذم عمر عنه فتزلوا إلا طائفة استطاب نفوسهم بال 
عاو ضهم به عن حقوقهم منه فاما حلص للمسلمین ضرب ءمر عليه خراجا » . 
ولم يرجح ابن تيمية وإبن القيم مثلا اجتهاد عمر ني إمضاء الطلقات الثلاث باغظ 


م 


و أسحد عقاباً لامتعجل ني أمر جع الله له فيه أناة 0 وو أا أن حکم الله ورسو له اح 


. ٠۷١ ١ ۱٤١۷ + ۱۴۷ الاوردي : الأحكام السلطائية ص‎ )١( 
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بالاتباع إن ها افر ان فاه ن > قد ساق الناس إلى الم التماس (المحلل )° 
والقرآن ا رل يفتح للمۇمنين سبيل مناز عة أولي لامر بالق ويعرض 
الالحتكام ؛ في حال التنازع إلى حكم الله ورسوله « فان تنازعتم ي شيء فردوه إل 
E‏ التساء/ 8 6„ 


وتولي الوظائف العامة حى مقرر للفرد في شريعة الإسلام ما دام كفا لتولي 
النصب . وواجباً عليه في الوقت نفسه . وليس هناك من شرط لتولي وظيفة إلا 
الصلاحية ها وني الحديث « من ول رجلا عملا وهو يعلم أن ني المسلمين خيراً منه 
ر أي هذا العمل ) فقد برئت ت منه ذمة الك وذمة رسوله وذمة المسلمين » . وقد استعر ض 
القاضيان الاور دي وأيو بعلل ي کتابيهما عن ( « الأحكام الساطانية » الو لايات المتعددة 
في الدولة الإسلامية وعددوا اختصاد کل منها والشروط اللازمة لشغاها ٠‏ ولم 
يحجزوا أحداً يستجمع شروط وظيفة عامة عن شغلها لالع عرتي أو طبقي وكذااك 
فعل ابن تيمية عندما عرض للولايات ني كتابه « السياسة الشرعية » . واستشنيت 
الإمامة الكبرى الي اشترط ها جمهور الفقهاء اللسب القرشي و ارتا ابن لون 
أن علة ذلا إنما كانت القوة الاجتماعية والسياسية الي كانت لقريش : وهو ما 
يسميه « بالعصبية » م عقب بعد بسطه رأيه مؤيداً بشواهد التاريخ بالقول « فإذا 
ثبت أن اشتراط القرشية إا هو لدفع نازع مما كان هم من العصبية والغلب وعلمنا 
أن الشارع لا بخص الأحكام جيل ولا عصر ولا أمة علمنا أن ذللث إنما هو من الكفاية 
فر ددناه إليها »> وطردنا العلة المشتملة على المقصود من القرشية وهي وجو د العصبية 
فاشتر طنا ني القائم أمور المسلمين أن يكون من قوم أو .عة :وة غا ة عل من 
معها لعصرها ليتبعوا من سواهم وتجتمم الكلمة على حسن الحماية . . . وإعا يخصس 
هذا العهد كل قطر مما يكون له فيه العصبية الغالبة . وإذا نظرت سر الله ثي الحلافة 
ل تعترض » لأنه سبحانه إنما جعل اللحليفة ناثباً عنه ني القيام بأمور عباده ليحملهم 


(1( ا القعم : إعلام الموقعين المطيعة امن ية بالقاهرة > س ٤‏ ۲ وما دود ها : 
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عل مصا هم 2 مضا رهم ور میخاطب بذلا gi‏ پخاطب بالامر È/‏ 
من ڏه قدرة عله 0 . 


وقد قررت مبادىء الإسلام العامة حقوق المرأة وواجباتها « وهن مشل الذي 
عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة - البقر ة/۲۲۸ » وقد أشارت آية أخرى إلى 
ما فضل به الرجل مقابل ماله من خصائص وماعليه من مسثولية والترام « الرجال 
قوامون على النساء با فضل الله به بعضهم على بعض وعا أنفقوا من أموالمم النساء / 
۶ .و ذلك فالأمر هو توزيع للحقوق والواجبات وليس تجريدا للمرأة منها أو 
إهداراً لشخصيتها القانو نية أومسثو ليتها الاجتماعية « والمؤمنون والمؤمنات بعضهم آولياء 
بعض بأمرون بامعروف وينهون عن المنكر ‏ النساء / ۷١‏ » والمرآة راعية في بيت 
زوجها وآمينة على انال وراعية للولد وهي « مسثولة عن رعيتها » كما ورد في 
الحديث الشريف . وقد انغرد الإمام ا فيها جمهو رالفقهاء ولابأس 
بإير ادها لتقرير أن الإسلام كدين لم يقف موقف التحامل على المرآة كما يتوهم 
المتوهمون » وما كان كذلك فقهاؤه الأعلام الذين التمسوا حكم الله ولم يسايروا 
هوى الفر د أوالحنس أوتقاليد البيثة وإنما جعلوا هواهم تبعاً لما جاء به أمر الله ورسوله 
قدر طاقتهم ی الفهم والتأويل ول اہن حزم ١‏ وجائر أن تلي المرأة الحكم وهو 
قول أي حنيفة . وقد روي عن عمر أنه ولى“ الشفاء ‏ امرأة من قومه السوق . 
فإن فل قد قال رسول الله : لن يفلح قوم أسندوا أمرهم إلى امرأة » قلنا تما قال 
ذللف رسول الله ني ألأمر العام الذي هو اللحلافة . برهان ذلاث قوله عليه الصلاة والسلام 
المرأة راعية على مال زوجها وهى مسئولة عن رعيتها . وقد أجاز الالكية أن تكون 
وصية ووكيلة » ول يأت نص إنعها أن تلي بعض الأمور . . . وجاثز أن يلي العبد 
القضاء » لأنه معخاطب بالأمر بالمعروف والنهى عن المنكر . ويقول الله تعالى ( إن الل 
يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى هلها وإذا e‏ بين الناس أن تيحكموا بالعدل ) ٠‏ 


)۱( تاریخ ا حلدون ‏ مطبوع بالا وفست ٣‏ پر وت سل ۹۷۱م عن طبه القاهرة الد مة س = إ ( وهو 
المعرواف مقدمة ابن علدون ) ص ۱۸۱-۱۸۰ . 
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وهذا متوجه بعموهه إلى الرجل والمرأة والحر والعبد e‏ حیث 
جاء النص بالفرق بين المرآة والرجل وبين الح والعبد فيستئي حينثذ مهن عموم 
إجمال الدين . وقال مالك وأبو حنيفة : لا جوز تولية العبد القضاء > وما نعلم لأهل 
هذا القول اس أصاا ! انتهى أبو ذر إلى الربذة وقد أقيمت الصلاة فإذا عبد 
#١‏ فقيل له : هذا أبو ذر » فذهب بتأحر » فقال أبو ذر : أوصاني خلبلي أن 
a‏ وإن كان عبداً مجدّع الأطراف . فهذا نص" جلي على ولاية العبد . 

e GS 
الثوري عن عمر : أطع الإمام وإن كان عبد مجد عا - فهذا عمل لا يعرف له من‎ 
الصحابة مخالف » . وقد قرر ابن رشد ني كتاب الأقضية ني باب من جوز‎ 
قضاه « وکذلاك اختلفوا في اشر اط الد كورة فقال ابحمهور هي شرط صحة المحكم ن‎ 
وقال أبو حنيفة : جوز أن تكون المرآة قاضياً ي الأموال » وقال الطبري : جوز‎ 
أن تكون المرأة حا كاً على الإطلاق ني كل شىء . فمن رد" قضاء المرآة شبهه بقضاء‎ 
. الإمامة الكبرى » ومن ا كا این فتشبیهاً مجواز شهادتها ي الأموال‎ 

فش رای حکمھا نافذاً ل شي ء قال : إن الأصل هو أن ل من یتأتی منه 
الفصل بين الناس فحكمه جائز إلا ما خحصصه الإجماع من الإمامة الكبرى »" . 
وهكذا كان راند الحميع استنباط الحكم الصحيح u.‏ »> والتماس 
هداية الله رب العالين الذي لا يتحامل ولا يحاي « أا الناس اتقوا موا ربکم الذي 
خلقکم من نفس واحدة وخلق منھا زوجھا وبث منهما رجالا کثيراً ونساء ‏ 
النساء/۱ » ١‏ فاستجاب م ربھم آنی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر أو آئی 
بعضكم من بعض - آل عمران/٥۱۹‏ » . ومما قد تجدر ملاحظته أن مخالفة آدم 
أنهي اله عن أ كله من الشجرة قد وقع كما قصه القرآن بوسوسة الشيطان لا بإغواء 
حواء » وقد وسوس لكليهما وهما سواء في المسثولية « فأزلهما الشيطان عنها 


(1) أبن حزم : المحلى - الطبعة المئير ية بالقاهرة - + ٩‏ . 
(۲) أبن رشد : بداية المجتهد - القاهرة ¬ + ۲ ص ۳۸٤‏ . 
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فأحر جهما مما كانا فيه - البقرة ۳٠/‏ » « فوسوس فما الشيطان ليبدي مما ما ووري 
عنهما من سوءاتهما وقال ما نها ها ريكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين 
أو ثكونا من الحالدين . وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين . فدلا هما بغرور > 
فلما ذاقا لشجرة بدت فما سوءاتهما و طفقا بخصفان عايهما من ورق الحنة » وناداهما 
ربہما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين . قالا 
ر بنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وتر حمنا لنکو نن من اللحاسرین - الأعراف/۲۰-٣۲»‏ 


الشساء من اأرسول تخصیصس و فقث هن بتعلمن فيه أحکام دهن فأ اہن إ۵ ذلا 
وقد عرض ابن حزم لبعض مسثوليات المرأة فقال : « فإن قالوا : فأوجبوا الجهاد 
فر ضا على النساء قيل همم وبالتّه تعالى التوفيق : لولا قول رسول الله صلى الله عليه وسام 
لعائشة إذ استأذنته ي الحهاد ر( لكن أفضل الحهاد حج مبرور ) لكان الحهاد عليهن 
فر ضا » لکن بهذا الحديث علمنا أن" الحهاد على النساء ندب لا فرض لاله عليه السلام 
لم ينهها عن ذلا ولكن أخبرها أن المج من أفضل منه . فإن قالوا فأوجبوا عليهن 
النقار للتفةه في الدين والامر بالمعروف والنهي عن المنكر قلنا وبالله تعالى التوفيق : 
نعم هذا واجب عليهن كوجوبه على الرجال ٠‏ وفرض على كل امرأة التفقه فيما 
ييخصها كما أن ذللث فرض على الرجال . ففرض على ذات الال منهن معرفة أحكام 
اأ زكاة وفرضص عليهن کان معر ده أحکام الطهارة والصلاة والصوم وما بحل وما 
ر ٥ن‏ ل والمشارب والملايس و عبر دلا کالرجال ولا فرق ولو مهت 
امر اة تي علوم الديانة للزمنا قبول نذارتها » وقد كان ذلك . فهؤلاء أز واج الني 
صلى الله عليه وسلم وصواحبه قد نقل عنهن أحكام الدين وقامت الحجة بنقلهن 
ولا حلاف بین أصحابنا وجميع آهل ناتنا ني ذللک . فمنهن سوی ازواجه عليه 
سا م 
السلام ام سايم وام حرام وام عطية وام کرز وام شريلت وام الدرداء ا الخ م 
في التابعين عمرة وأم الحسن والرباب وفاطمة بنت المنذر وهند الفراسية ( أو الرشية 
وهی هند نت الحارثٹ صاحبة أم سلمة وروت عنها ) وة لتت يسر ة و حقوصة 
دنت سیر ین وعیرهن ) . وقل قرر ایی ر ا التعليم الإجباري لاء وللر قق 
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أيضاً حيث يقول : « وبر الإمام أزواج النساء وسادات الأرقاء على تعایء ھم ما 
E E‏ 6 اا )۱( 
ذكرنا ( آي ما يازمهم شرع ) إما بأنفسهم وإما بالإباحة هم لقاء من يعلمهم » . 


ومع أن الدفاع عن دولة الإسلام واجب يرتكز إلى العقيدة أساساً ومن هنا 
يفطاع به ثي الاصل المسلمون ١‏ ولا يحرجون. غيرهم به کا انهم لا پطمتنون 
اله ¢ فف سجل تأر يخ دو لة الإسلام اف طلاع عار المسلمين فا دأعياء غ 
منذ مطالعه إلى جانب شغل هؤلاء لوظائف في الإدارة المدنية . وني عهد رسول الله 
صل الله عله وسلم الدينة ر هجر له إلبها تقر در وصح ر الهو د القانوني 
باعتبار هم يسا كنون المسلمين وهم في ذمتهم قبل أن يبدو نکثهم وخیانتهم . وکان 
مما جاء فيه « وإنه من تبعٹا من مود إن له النصر والاسوة > عبر مظلومين ولا 
متناصرين عليهم . . . وإت البهود فقون مع الأؤمنين ما داموا محاريين > وإن 
ېود بي عو ف أمة مع الحو منين ليهو د دنهم و للمسلمین دنهم مواليهم وأنفسهم 
ا ف ظلم وآم فاده لا بوتغ إلا نفسه وآهل ډيته » وان ليهود بي النجار مثل ما 
ليهود بي عوف . . . وإن بطانة هود كأنفسهم . . . وإن على اليهود نفقتهم وعلى 
السلمين نفقتهم ٠‏ وإن بينهم النصر على من حارب آهل هذه الصحيفة . وإن بينهم 
النصح والنصبحة والبر دون الإم » وإنه لم يم امرؤ بحليفه وإن النصر للمظلوم . . . 
وإنه لاتجار قريش ولا من نصرها . . . وإن يود الأوس مواليهم وأنفسهم على 
مثل ما لأهل هذه الصحيفة . . . » . وقد صالح أبو عبيدة بن اراح السامرة 
بالأردن وفلسطين وعهد إليهم عهام عسكرية أعفاهم مقابلها من جزية الرءعوس 
والأر ضين . وصالح اللحراجمة حبيب بن مسلم الفهري حين أعاد فتح بلدهم « على 
آن یکو نوا أعواناً للمسلمين وعيوناً و مسالح ٤‏ جبل اللكام وأن ۹ يۇ حذوا رار رة 
وأن بنفلو ا أسلاب من بقتلون من عدو المسلمين ذا حضر وا مم حرباً ي مغاز م 4 
ودخل من کان ي مدينتهم من تاجر وأجیر وتابع من الأنباط وغيرهم وأهل القرى 


(۱) أبن حزم : الإحكام في آصول الاحکام + ۳ ص ۸۲-۸۱ . 
(۲( ان هشام : السبرة البو ية w~‏ القسم الأول ص + 0س¿ :٠ه‏ ., 


۲۲ 


£ هدا الصلح 0 وف فتوح فارس کان السلمون تعدو ل بالاساورة والحمراء 
ي حربهم ني بلاد فارس وكتب الحليفة عمر بن اللحطاب بوجوب وضع الحزية 
عن هؤلاء آما بالسبة للوظائف المدنية فقد شغل غير المسلمين عدداً منها ني 
دولة الإسلام وأجاز الماوردي أن يكون وزير التنفيذ ذمياً : « إلا أن يستطيلوا فيكونوا 
ممنوعين من الاستطالة »“ وأجاز أيو حنيفة تقليد غير السام القضاء بين أهل 


و 
E‏ 


وإذا حدث ومنع السام حقوقه وحرياته »> فإن الإسلام لا يرتضي أن يكون 
مو قفه 2 دل فر ضس عاہه أن يژ دي واه وان يعمل على ص حح الأوضاع 
الحاثرة ما استطاع إلى ذلاف سبيلا وني الحديث « إن أفضل الحهاد عند الله كلمة حق 
عند سلطان جائر » « سيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب » ورجل قام إلى مام جاثر 
فأمره ونهاه فقتله » . وکلا الجا كم والمحكوم مطالب ٤‏ شربعة الإسلام ) بالامر 
با معروت والنهي عن المنكر » . 


# f 


ومما يعين الأفراد على ممارسة حقوقهم وحرباتهم السياسية ومواجهة أي عفبة 
ي هذا السبيل والتغلب عليها » أن يكفل م « حق الاجتماع » الموقوت والدائم › 


4 4 البلاذري فوح الان خن‎ )١( 

(۲) تاريخ الطبري . 

() الماوردي : الأحكام السلطانية ص ۲۷ . ويقول الماوردي أيضاً ني شأن عامل الفيء إذا كان حاص الولاية 
على نوع من آمواله فحسب « .. وأما كونه ذمياً فینظر فیما رد إلیه من مال الفغيء فإن کانت معاملته فيه 
مع أهل الذمة كالجزية وأحذ العشور من آموالمم جاز أن يكون ذمباً »> وإن كانت مماملته فپه مع 
المسلمين كالراج الموضوع على رقاب الأرضين إذا صارت ني أيدي السلين ففي جواز كوه ذمياً 
وجهان  »‏ الأحكام الساطانية ص ٠١١‏ . 

(4) الماوردي : الأتكام السلطانية ص ه٦‏ . 


۲۳ 


والحق الأخير هو ما يعرف بحق « تكوين الحمعيات » . وهو حق هام ف المجتمح 
السياسي الحديث نظراً لا تتمتع به الدولة من احتكار وسائل الأجبار والقمع . 
وقد تقدمت مع التقدم التكنولوجي الحديث حنى هيأت للسلطة الحا كمة تفوقاً كبيرآً 
وبخاصة بالنسبة للجهود الفردية البعرة ني المعارضة › وتنفرد السلطة الحا كة 
بامتلاك القوة العسكرية من جيش وشرطة فكان لا بد من موازنة ذلك بتدعيم 
المؤسسات الحماعية الشعبية . ومن هنا نص الإعلان العا مى لحقوق الإنسان الصادر 
عن هيئة الأمم المتحدة سنة ۸٤۱۹م‏ على حق الفرد وحريته في الاشتر الك ي الحمعيات 
والحماعات السلمية »> ها حظر إرغام الفر د على الانضمام إلى جمعية بعينها . ( م/٠٠‏ ) 


والرسلام حريص على إقامة ر الحماعة » » وجماعة المسلمين تناولتها كثر من 
النصوص بالتدعيم والتنظيم فهي ركن الإسلام الركين وأساسه المتين . وهي تعتصم 
بحبل الله وبعروة الإعان الوثقى الي لا انفصام ها » ويكون فيها المؤمنون كابلسد 
الواحد إذا اشتکی منه عضو تداعی له سائر الأعضاء بالسهر والحمیء کا يون 
المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضاً . وقد بلغ من حرص الإسلام على نجمع 
أتباعه أنه حين شرع افجرة فراراً بالعقيدة جعل الانتقال إلى مركز التجمع الحديد 
وتدعيمه شرطاً لتحقيق التضامن الإسلامي وما بترتب عليه « إن الذين آمنوا 
وهاجروا وجاهدوا بأمو امم وأنفسهم ي سبیل الله والذین آووا ونصروا بعضهم 
أولياء بعض ۰ والذين آمنوا وم ماجروا مالکم من ولايتهم من شي ء حتی پاجروا › 
وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق ‏ الأنفال/ 
١‏ » . والتضامن الذي بقيمه الإسلام بين جماعة المسلمين تعززه الصلوات 
الحامعة با مسجد وهي من شعائر الإسلام ومن فرائضه على الفرد والحماعة . 
وقد كان مقر اجتماع المسلمين على أي أمر جامع للاستماع إلى توجيه الاك 
وآوامره وما يريد إذاعته من أنباء تهم المسلمين ثم لناقشته الحساب أئناء ذلك 
وفيه كان يعلن النفير العام للجهاد وإليه كان يقدم المبعوثون من قبل الحليفة أو من 
ولاية من الولايات أو من حارج دولة الإسلام وقد عرف أعداء الإسلام أهسة المسجد 
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اة لحماعة المسلمين فحرصوا عل تفرقة الصفوف دإقامة مسجد الضصرار الذي 


٤ 


حرقه رسول الله صلى الله عليه وسلم تعبيراً عن أهمية وحدة جماعة المسلمين « والذين 
اتخذوا مسجدا ضر ارا وکفراً وتفر قا بين المۇمنىن وإرصاداً لمن حارب الله ورسو له 
من قبل » وليحلفن إن أردنا إلا الحسى والله يشهد إنهم لکاذبون . لا تقم فيه 
بدا ٤‏ اا اسز على التقوى من اول يوم اخ أن قوم فيه » فيه ر جال يبول 
أن يتطهر وا والله يحب المطهرين - التوبة/۷١٠٠-۸١٠‏ » . ومن شأن تدعيم جماعة 
السلمين بفرض الاجتماع عليها في الحماعات وابحمع أن بعينها على الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر > إذ جد الداعي لى احق سمیعاً یشد زره ویظاهره ویأخحذ بيده 
١‏ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر 
ويقيمون الصلاة ويؤتون الزركاة ويطيعون الله ورسوله > أولاف سير حمهم الله . 
إن الله عزيز حكيم - التوبة/٠۷‏ » . والقيام بواجب الأمر بالعروف والنهي عن المنكر 
مرون ی کنر هن الاباك بالحماعة لأنها هي الأقدر عليه « كنتم خير أمة حرجت 
للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ‏ آل عمران/١١٠‏ » 
١‏ ولتكن منكم أمة يدعون إلى الحير وبأمرون با معروف وينهون عن المنكر وأولئاك 
هم المغلحون - آل عمران/٤ ٠١‏ » « لا حير في كثر من تجواهم إلا من أمر بصدفة 
أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلات ابتغاء مرضاة الله فسوف نؤتيه أجراً 
A E‏ » « فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد 
في الأر ض إلا قليلا ممن أنجينا منهم ‏ هود/١۱۱‏ » . وقد حرصت تعاليم الإسلام 
غ تربى جماعة المسلمين على كل ضوابط الحماعة وآدابها « وإذا جاءهم أمر من 
الامن أو الوف أذاعوا به > ولو رفوه إلى الر سول وإل أول الأمر منهم لعلمه الذين 
بستنبطونه منهم . ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا 
النساء/۸۳ » « إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن 
شولا ما و اطعا و اولك م الفلحون . ومن يطع الله ورسوله ويخش الله 
وثيقة فأولثاف هم الفائزون . وآفسموا بالله جهد أعانهم ا . ئن آمرتهم ليیخرجن ۰ 
فل لا تةسموا . طاعة معروفة . إن الله حبير عا تعملون . قل أطيعوا الله وأطء 
الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حماتم . وإن تطيعوه تهتدوا : 


e 


وما على الرسول إلا ابلاغ المبين . وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات 
ليستخلفتهم ني الأرض كا استخلف الذين من قبلهم وليمكان هم دينهم الذي ارتضى 
هم وليبدلنهم من بعد خوفهم آمناً يعبدونني لا يشرکون ي شيا »> ومن کفر بعد 
ذلك فأو لئك هم الفاسقون - النور/١١-١ه٠‏ » « نما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله 
وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حى يستئذنوه إن الذين يستئذنوك أولثاك 
الذين يؤمنون بالله ورسوله » فإذا استئذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم 
واستغفر همم الله »> إن الله غفور رحيم لا جعلوا دعاء الرسول بينکم کدعاء 
بعضکم بعضاً > قد يعلم الله الذين يتسالون منكم لواذاً » فليحذر الذين يخالفون 
عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم - النور/۲٦-۳٦‏ » « يأيما الذين 
آمنوا إن جاء كم فاسق بنباً فتبينوا . . . وإن طائفتان من الممنين اقتتلوا فاصلحوا 
بينهما . . . إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أحويكم . . . يأيما الذين آمنوا لا يسخر 
قوم من قوم عسی ان یکونوا خیراً منهم . . . ولا تلمزوا آنفسکم ولا تنابزوا 
بالألقاب . . . بأيا الذين آمنوا اجتنبوا كثيراً من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا 
ولا بغش بعضکم بعضاً › يحب أحد كم أن 6 حم حه ميتاً فک 
ا الاس إنا خلقناكم من ذكر وآنى وجعلناكم شعوباً وقباثل لتعارفوا » إن 
ا کرمکم عند الله اتا کم - الحجرات ۱۳٩/‏ » . 


وفك ع ي تاريخ جماغة ملين لارو الهاخر وت الاا ي :: 
وعرض القرآن ؤلاء وأولئلف متميزين عن بعضهم البعض » تجمعهم أخوة الإبمان 
ولكن لا بأس أن يتنافسوا في اللسير أو يختلفوا في وجهات النظر « والسابقون الأولون 
من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه ‏ 
التوبة ١ ٠/‏ » « لقد تاب الله على الني والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة 
العسرة من بعد ما كاد يزیغ قالوب فرق منهم 2 ثاب عليهم انه بهم رعءوف و 
التوبة/۷١١‏ » « للفقراء المهاجرين الذين أخحرجوا من ديارهم وأموالمم يبتغون فضاا 
من الله رضواناً وينصرون الله ورسوله » أولئلف هم الصادقون . والدين تبوأوا 
الدار والإعان من قہلهم يحول من هاجر إليهم ولا دون پټ مور حاجة مما 
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وتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولثاث 
هم المفلحون ‏ الحشر/4-۸ » . وي يوم بدر استشار الرسول صلى الله عليه وسلم 
المؤمنين فلما أجاب المهاجرون استمر الرسول يطلب المشورة بعد جوابمم ويقول 
أشير وا علي" آبما الناس » فتقدم سعد بن معاذ وقال : « كأنلك تعنينا يا رسول الله » 
وعبر عن استعداد الأنصار للجهاد ني سبيل الله تحت راية رسول الله بما لا يقل عن 


استعداد المهاجرين . وقد تباينت آراء كل من المهاجرين والأنصار ني اجتماع 
السقيفة يشأن اللحلافة > ولكن جاء فصل الطاب نتيجة الحوار الصادق والنقاش 
اهأدیء الذي شار ك وه فر اد هن المهاجرين Ns‏ عل السو أء و ساطت كلمة 
أي بكر الصديق الحامعة الضوء على مختلف الزوايا"“ . على أن الإسلام إذا أقرّ 
تجمعات داخل جماعة المسلمين تتنافس ني الحير وتتعاون على الحق ي الوقت لفسه :د 
فإنه لا يقر أن يكون ذلك ذريعة لتفرق وتشرذم أو متابعة لأعداء الإسلام « يأيا 
الذين آمنوا إن تطيعوا فرياً من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إعانكم كافرين . 
وک هرون وأنتم تٹلی عایکم آبات لله وفیکم رسوله ومن یعتصم بالله فقد هدی 
إلى صراط مستقيم . اما الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا موتن إلا وأنتم مسلمون . 
فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إنحوانا » وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذ كم 
منها »> کذلل بین الله لکم آیاته لعلکم تهتدون ‏ آل عمران/۰۰٠۱۰۳-۱‏ » . 
ولقد حذار عمر بن الحطاب من مغبة التجمعات الشخصية والشراذم العصبية ١‏ بلغي 
آنکم تتخذون مجالس » لا بجلس اثنان معا حى يقال : من صحابة فلان من جاساء 
فلان » حى تحوميت المجالس ! وأم الله إن هذا لسريع في دينكم » سريع ي 
شرفکم م € ٤‏ ذاٿ بینکم . ولكأني 0 بعد کم بول : ھا رى ولان 4 
قد قسموا الإسلام أقسامً ! أفيضوا مجالسكم نكم وتجالسوا معا فإنه أدوم لألفتكم 


() اس ابن کر : + ۲ الاآية ۷ دن سورة الأنفال « وإِذ عد کم أله إحدى الملائفسن آنا لکم e‏ 
(۲) أنظر تفاصيل ما دار ني هذا الاجتماع على سبيل الخال ني تاريخ الطبري أو في سيرة ابن هشام , 


۲¥ 


وأهيب لكم ي الناس . . . ٠‏ . فالفيصل بين التجمع المقبول داخحل جماعة المسامين 
واأتحزتب المرفوض هو مدی حرص التجمع عل ساامة الوسحدة الحامعة للم 
ککل > والترامه بأصول الإسلام المنهيجة والاحلاقة ٤‏ متاقشة ساثر المسلمين 
ومعاملتهم . وقد سجل تار يخ الإسلام قيام حہعات من لأصحاب ارف 0 
أتاحت هما دولة الإسلام الفر صة للنمو واعترفت با وتعاملت معها ما دامت قائمة 
على المصالح المشروعة لأصحابها ولا تضر بغير هم أو تة جماغة المسلمن.. 
(و) المساواة أمام القانون : 

تصدّر مواد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عن هيشة الأمم المتبحدة 
نة ۹۸م النص على أن E J)‏ الاس بو لدو ل أحراراً متساوین ف الكرامة 
والحقوق » (م/٠‏ ) . وقد أكد الإعلان « المساواة المطلقة من بي الإنسان ي التمتع 
بالحقوق والحريات الواردة في الإعلان دون ييز يسبب العنصر أو ال جنس أو اللغة 
الأروة أو الميلاد أو أي وضع آخر » ر( ۲/۴ ) . ثم قرر الإعلان حق كل إنسان أينما 
وجد « ني أن يعترف بشخصيته القانونية » ( م/٦‏ ) . كا قرر مساواة المحميع آمام 
القانون وحقهم في التمتع بحمايته على وجه التكافۇ دون تفرقة وكذلك حقهم ي 
الحماية من أي ييز يخل بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان ومن أي تحريض على هذا 
التمييز ( ۷/١‏ ) . وعرضت المواد التالية من الإعلان حقو ق الشخص القضبائية مثل 
اللجوء للمحا كم و ضصمان الاعتقال التعسفي : والمساواة ف ضصمالٰ حى التقاذر, 
أمام فة دز ةه عادلة وف ما علنية ۹ وبراءة امتهم حى ہت إدانته قانو نا 
عحا هة عانرة تۆەن فیھا الضمانات الضرورية للدفاع 1 وعم إدانة شخصس إلا راء 
المقررة تي ذلك الوقت (م/۸-١١‏ ) . 
(۳( تاریخ الطلبر ي - المطبعة السينية بألغاهرة - = ه ص٥‏ ۲ ( باب خطب عر وأقواله بعد خير مقتله ) , 


الرتبة ق طبه اة ٠‏ وانظر رھبا أنحمد عاشور : المجتمع الأصري £ عهد ألممالیاک ¢ مك ا 
ماحد نم الفاطپىن تر و رودم نظم المماليكک و ر مم چ الخ 


۲۸ 


وقد قرر الإسلام الشخصية القانونية للرجل والمرأة على السواء « للرجال نصيب 

مما ترك الوالدان اوت ولانساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل" 
م و ر لصتا روا - النساء/۷ » « ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على 
بعض للرجال نصیب مما اكشسبوا وللشساء نصیب مما اکتسبن ‏ الساء/۳۲ » 
« وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا 
ينهم بالمعروف . . . والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم 
الرضاعة »> وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف › لا تكلات نفس إلاوسعهاء 
لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده » وعلى الوارث مثل ذلاف > فإن أراد 
فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح علیهما - البقرة/۲۳۳-۲۳۲ » ٠‏ بأيا 
الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرهاً ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما 
آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبيسنة وعاشروهن بالعروف . فإن كرهتموهن فعسى 
أن تکرهوا شيا وحمل آله فيه شرا کثرا : إن آردتم استبدال زوج مکان زوج 
وآتيتم إحداهن قنطارآً فلا تأحذوا منه شيا » أتأحذونه بہتاناً وإ نما مبيناً - النساء/۹٠-‏ 
١‏ » . وقد فصل الفقهاء أحكام الأهلية المدنية والمسثولية الحنائية » ولم يهملوا 
هلي الصي المميز وغير المميز بل وحى حكم ما يكون للجنين . وقد تضمنت رسالة 
عمر بن اللحطاب إلى أي موسى الأشعري ي القضاء تعديل جميع المسلمين بقاعدة 
أصبلة حيث قررت « المسلمون عدول بعضهم على بعض إلا مجلوداً في حد أو 
مجرباً عليه شهادة زور أو ظنينا في ولاء أو نسب » ولقد ورد في القرآن الكريم 
« والذين يرمون المحصنات م لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم انين جلدة ولا 
تقبلوا هم شهادة أبداً وأولثك هم الفاسقون - النور ا٤‏ » . ويقرر الإمام ابن حزم بأن 
« شهادة ولد الرنا جاثزة في الرنا وغيره ويلي القضاء » وهو كغيره من المسلمين ولا 
یخلو من آن یکون عدلا فیقبل فیکون کساثر العدول أوغير عدل فلايقبل ني شي ء 
صا . ولا نص" ي التفریق بينه وبين غيره ‏ وهو قول اي حنيفة والشافعي › 
وأحمد وإسحق وأني سليمان وهو قول الحسن والشعي e‏ آي رباح والزهري 
وروي عن ابن عباس . وروي عن نافع : لا تجوز شهادته . وقال مالك والليث : 


۹ 


بقبل ني كل شي ء إلا ني الزنا > وهذا فرق لا نعرفه عن أحد قبلهما . قال الله : 
( فان لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم ) » وإذا كانوا إخواننا في الدين 
فلهم ٠ا‏ لنا وعليهم ما عاينا e‏ 

ومبدأً المساواة أمام شريعة الله مقرر ي الإسلام بأجلى بيان . أخذاً من المساواة 
العامة للمسلمين » ومن نص وص أخحصس . من ذللف حديث رسول الله صلی الله عليه 
وسلم والله لو فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها إنغا أهللك من كان 
قبلکم آنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه ٠‏ وإذا سرق فيهم الوضيع أقامو! 
عليه الحد » وكان عليه الصلاة والسلام قد استشفح لدیه ي عدم تو قح الد فاستنکر 
دلا و صاح دلا )) را اا أتشفع ن کا من سحاو د الله ) . ومن أحکام 
أو الوالدين والأقربين ؛ إن يكن غناً أو فقيراً فالله أولى بهما » فلا تتبعوا هوى أن 
تعدلوا » وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان با تعملون خبيرا ‏ النساء / ٠٣١١‏ » 
( 1 الذين آمنوا کو دوا قو امین لله شھداء با لمل ولامجرمنكم شان دوم على 
ألا تعدلوا اعدلوا هو آقرب للثقوى س الائدة/۸ » . 


ويتمتع أهل الذمة من رعية دولة الإسلام را لس او أة مام القانون والقضاء « فقل 
صرح الفقهاء بأن الذمي هو « من أهل دار الإسلام ٠ ٠‏ ودار الإسلام هي الي 
تكون تحت سلطة حاكم الإسلام وشريعة الإسلام ولو كان أهلها أو غالبهم غير 
مسلمين إذ « يكفي كونها ثي يد الإمام وإسلامه »" . وجري على آهل الذمة أحكام 
الإسلام » ويتمتعون بحقوقهم ها يلتزمون واجباتهم وهم ني حماية دولة الإسلام . 


. ٩ + ابن حزم : المحلى‎ )١( 

(۲( السر خی : الميسوط ج | س إ۸ » الکاساني : بدائع الصنانم ج هه ص ٣۸‏ ) این قدأمة : 
المغني + ه ص ٩‏ ۱ه وانظر عبد الكريم زيدان : الفرد والدولة في ألشر يعة الإسلامية - الاشعاد الإسلامي 
لماي المنظمات الطلابية بالرياضى ص ٠۸‏ . 


(۳) عبد ااکريم زبدان : الفرد و الدولة ص ٠۹٩‏ . 


۳۰ 


روی نافع عن ابن عمر قال : کان آخر ما تکام به الني صلی الله عليه وسلم 
« احفظوني ٤‏ هي . کا روي عله ( من آذی دبا أو معاهداً فأنا صم 2 
القيامة » . وقد ذكر الفقهاء أن آهل الذمة « إذا تشاجروا في دينهم واختلفوا في 

معتقدهم لم يعارَضوا فيه ولم بکشفوا عنه » واذا تنازعوا ي حق وترافعوا فيه 
حا هم م بمنعوا منه » فإن ترافعوا فيه إلى حا كنا حکم بينام ا یو جیه دين 
وتقام عله الحدود إذا اتو ها . ومن تقض منهم عهده بلغ ا م کان حرا . 

ولأهل العهد إذا دخلوا دار الإسلام الأمان على نفوسهم وأمواهم . . .)© . 
وي يلتزم الذمي بالواجبات يتمتع e‏ ومنها رعاية الدولة الاجتماعية . وقد 
لقي الحليغة عمر بن اللحطاب يمو دياً يسأل فأرسل إلى خازن بيت الال فقال : أزظ 
هذا وضرباءه فوالله ما نصفناه إن أکلنا شبیبته م نخذله عند اهر م ( إنما الصدقات 
للفقراء والمساكين ) والفقراء هم المسلمون وهذا من المساكين من أهل الكتاب > 
ووضع عمر عنه الحزية وعن ضربائه" . وقد لا بأخذ الذمي من أموال زكاة 
السلمين خحاصة عند الفقهاء ولكن ينال حقه من الموارد الأخرى لیت ال الملم 
مثل الفيء کا يرضخ له من الغنيمة إذا شهد القتال مع المسلمين ١‏ قال أبو عبيد 
) القاس ش سلام ) : وإتما كرهت العلماء إعطاءهم من الزكاة خاصة فيما نرى 
لسنة الني صلى الله عليه وسلم حين ذ كر صدقات المسلمين فقال : تؤخذ من أغنيائهم 
فر د على فقرائهم > فجعاها صلى الله عليه وسلم واجبة هم دون ساثر الملل فهذا هو 
الأصل فيه وله . . . فأما غير الفريضة فقد نرل الكتاب بالرحصة فيه وجرت ره 
السنة . . . عن ابن عباس قال : كان ناس همم أنسباء وقرابة من قريظة والنضير 
وکانوا یتقون ان يتصدقوا عليهم ويريدونهم على‌الإسلام فنزلت ( ليس عاليلف هداهم 
ولکن الله بهدي من یشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسکم وما تنفقون الا ابتغاء وجه 
الله وما تنفقوا من خير يوف إليكم وأنتم لا تظلمون ) . . . وعن سعيد بن المسيب 
أن رسول الله تصدق على أهل بيت من اليهود فهي جري عليهم ( أي بعد وفاثه عليه 


(۱) کک : الأحكام السلطائية ص ٠4١-14١ > ۱٤۴۳‏ . 
(۲) أبو پوسف : اراج ص ٠۳١‏ . 


۳1 


لے اة وااسلام ) . . . وتصدقت صفية زوج الي صل الله عليه وسام على دوي 
قرابة ها فهما مو ديان فبيع ذلك بثلاثين ألفاً . . . وعن عبدالله بن مروان قال قلت 
لجاهد : إن لي قرابة مشركا ا ولي عليه دين اتر که له ؟ قال : نعم وصله . وعن 
ابن جريج ي قوله تبارك مال ( وبطعمون الام على حبه مسكباوبعا وأسیرا) 
قال : م يکن أشن وا إلا من ار كن قال أو غك :ر يك ان الله بار 
وتعالى قد حمد على إطعام الشركين . . . وعن أي اسحق عن أي ميسرة قال : 
كانوا جمعون إليه صدقة الفطر فيعطيها أو يعطي منهأ الرهبان . . . وعن آي إسحق 
عن عمرو بن ميمون وعمرو بن شرحبيل ومرة الممذاني نهم كانوا بعطون للرهبان 
صدقة الفطر . قال أبو عبيد : وإنما تراهم شرا ف هدا اانه ل من الر اة 
إنما هو من السثة »“ . وروى عن خالد بن الوليد ني شأن عهده لأهل الكتاب 
بالحيرة « . . . فإن فتح الله علينا فهم ع دمتهم ۵م رذللك عهد الله وميثاقه اشد 
ما أل على آي من كيد أو ارعان هل دات لا يجاو | . . وجعلت هم 
ا شيخ ضعف عن العمل أو أصابته آفة من الأفات او کان غنياً فافتقر وصار هل 
دینه بتصدقون عله جزيته وعيل من بيت مال المسلمين وعياله ما أقام 
بدار المجرة ودار الإسلام i‏ 


ولأهل الذمة أمام القضاء حقوقهم المقررة دون تمييز بينهم وبين المسلمين 
وقد تقدم آن آیات الله ارلت لتبرئة بودي من تهمة زور وهىتدين المدعينبالكذب 
ن المسلمين ( النساء/ه٠٠-١٠٠‏ ) . وقد كتب عمر بن اللحطاب إلى أي موسى 
الأخغرى فن رسال ى فضا ١‏ اس ك أو Ns‏ 
علقلك وعدلك . ووجهك ومجلسك »› حى لا يطمع شريف ني حيفك ولا بياس 
ضعيف من عدللك » وروي آنه كتب إلى أي عبيدة بن ابلحراح بالشام « إذا حضرك 
الححصمان فعليك بالبينات العدول والأعان القاطعة ء ثم أذن للضعيف حى تبسط 


(۱( أبو عبيد القاسم بن “لام : الأموال ص ۸۰۳ - ه > النصوص رقم ۱۹۹۷-۱1۹۹4۱ . 
)۲( آي رش : اراج ص ٠إسس‏ 4| . 


E1 


لسانه ویج ریء قلبه » وتعهد الغریب فانه إ ذا طال حبسه ( أي بقاؤه مغترياً : E‏ 
محل دار القضاء بعيداً عن بلده ) ترك حاجته وانصرف و 
الصاح ما لم يستبن لاث القضاء » . ولقد روى أن عبدالله بن رواحة ذهب من قبل 
الي صلى الله عليه وسام إلى أهل حخيبر ليأخذ ما عاهدوا عليه رسول الله عليه الصلاة 
والسلام من عار زروعهم فكان مما قاله هم : « والله لقد جئتكم من عند أحب الاق 
إلي . . . وما يحملي حي إياه ولا بغضي E‏ > فقالوا : 
هذ قامت السمو ت والأرض » . وکان «( خرص عايهم 2 بخیر هم اى النصفين. 
eS‏ : احرصوا نتم وخیروني » فیقولون : بهذا قامت السموات 
والأرض » . ولقد روي عن علي“ بن أي طالب أنه أنكر أن يغرد باللعطاب بكنيته 
في مجلس القضاء ي حین لم يخاطب e‏ اليهودي بكنيته ٠‏ وي الند ء بالكية 
تكريم ينبغي ألا يمز به طرف عن الآخر ني الدعوى ges.‏ ابو 
بوسف دعوى بودي على الحليفة هارون الرشيد . وينبغي للقاضي ألا يكون فكرته 
عن القضية إلا بعد الاستماع إلى اللحصمين جميعاً دون تفرقة OTT‏ 
الرسول صلى الله عليه وسام لعلي بن أي طالب حين بعثه إلى اليمن ١‏ . . . فإذ جلس 
بين يديك الحصمان فلا تقضين حى تسمع من الاحر كما سمعت من الأول . 
وروي عن المنذري « إذا أثاك أحد اللحصمين وقد فقئت عينه فلا تقض له حى 
بأتیات خصمه فلعله قد فقشت عیناه جميعاً » ۳ 


كذلك فإن الحا كم الأعلى لدولة الإسلام مسئول مسئولية كاملة مدنية وجنائية . 


. ۱۲۷-۱۲۹ امراج ص‎ : TIED 

(۲) تفسير أبن كثر للآية ٠٠٠‏ من سورة النساء « يا أيها الذين آمئوا كوێوا قوامين بالط ... ولا تتبعو 
الموى أن تعدلوا ... » + ١‏ » ولا5ية ۸ من سورة المائدة و يأما الذين ٦‏ منوا کونوا قوامین لله ... ولا چرمنکہ 
شنان قوم على ألا تعدلوا ... ۾ + ۲ . 

)+( صبحي حمصالي : الدعائم اة للقوانين الشرعية - پیروت ۱۹۷۳م ص +٠۳‏ رانظر الماوردي : 
الأحكام السلطانية ص ٦۷‏ . 


۳ 


وبةيم الحد عليه من ولي الحكم عنه إذ زنا مالا دون أن بنعزل ها ذ كر القفال من 
الشافعية ويستوفيه بعض نوابه . 

وأحكام الإسلام تقوم على شريعة ثابتة معانة أصوها ني القرآن الذي يتعبد بتلاوته 
وتدبره وي السنة الي ينبغي أيضاً تعلمها وتعليمها . وتبيين هداية الإسلام العقيدية 
والأحلاقية والشرعية أساس لتحميل الشخص مسثو ليتهالقانو نية « ومن يشاقق الرسول من 
بعد ماتبن له اهدی ویتبع غر سبیل ا لمۇمنین نوله ماتولی ‏ النساء/۱۱۰ » « وماکان 
الله ليضل قرماً بعد إذ هداهم حى يبين م ماتنقون - التوبة/١٠٠‏ » ١‏ إن الذين 
كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعدما تبين هم المدى لن يضروا 
الله شیئاً وسیحبط أعمالهم ‏ محمد/ ۳۲ » ١‏ وماکنا معذبین حى نبعث رسولا ‏ 
الإسراء/٠٠‏ » . وإعا بتقرر الإلتزام القانوني بناء على اأتص الصحيح ي حجيته 
ودلالعة ١‏ وإن تسآلوا عنها حين بنزل الم رآن تبد اکم س المائدة/١١٠‏ ۲ . وما سبق على 
ورود النص معفو عنه ١‏ حرمت علیکم آمھاتکم وبناتکم ون کیا ن 
الأحتين إلا ما قد سلف - النساء/٣۲‏ » « يأيا الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنقم 
حرم . . . عفا الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه ‏ المائدة/١٩‏ ا( وي الحدسث 
الصحيح « إن الله تعالى فرض فلا تضيعوها » وحد حدوداً فلا تعتدوها 
وحرم أشياء فلا تنتهكوها وسكت عن أشياء رحمة بکم من غير سيان فلا تسألوا 
عنها » . وشريعة الإسلام تحجر ا عن ركوب من الشطط والخلو ي التأثيم 
والتجرم فالله تعا يعلم عباده ر« إن الذين يحبون ُن تشیع الفاحشة ي الذين آمنوا 
مہ عذاب ألم في الدنيا والأحرة ‏ النور/۱۹ » . ولقد ورد « ادرأوا الحدود عن 
السلمين ما استطعتم فإن وجدتم للمسلم مخرجاً فخلوا سبيله »> فن الإمام لن ب 
ي العفو خير له من أن يخطىء ني العقوبة » وني الحديث « ادرأوا الحدود بالشبهات » 


(۱) څهود شلتوت : فقه القرآن السنة ص ٩۷-٩۹٩‏ ويذكر اماو ردي وهو شاي عن ارتكاب الإمام للفسق 
المحعلق بأفعال الحوارح « وهو ارتكابه المحظورات وإقدامه على المنكرات تحكيماً الشهوة i‏ الهورى 
فھذا سق ملع من من انعقاد ألامامة ومن أس مدأمتها ... فلو عاد إلى العدالة : يعد إلى الامامة إلا بعقد جديد » . 
الأحكام السلطانية ص ٠۷‏ وقارن بأبي يعي : الأحكام السلطائية . 
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وروي عن عمر ١‏ لان أعطل الحدود ي لفات حرفن ان هان الشات“ 
ودرء ا حدود بالشبهات مما بو کد أن قاعدة الإسلام هي ان الأصل هو براءة المتهم : 
ون إدانته تحتاج إلى إثبات قوي لانها حلاف الأصل » ولدلك تنهار التهمة لأدنى 
شبهة . وقرر الأصوليون قاعدة ر البراءة الأأصلية » إعمالا لاستصحاب الحال . 
فالأصل بقاء ما كان على ما كان حى يثبت ما يغيره والأصل في الإنسان البراءة . 
ومهما قيل ني تأصيل « الاستصحاب » وما إذا كان مصدراً شرعياً أو مجرد حجة ›¿ 
ونه -حجة دفع لا حجة إثبات كما قرر الأحناف لانه حجة بقاء ما كان على ما كان 
ودفع ما يخالفه حى يقوم دليل على المخالفة وآن الحجة ني الحقيقة هي ما ثبت .ا 
الحكم ااسابق لأن الاستصحاب هو استبقاء دلالة هذه الحجة على الحكم المستند 
إلبها" فإن « البراءة الأصلية » تبقى قاعدة ها أهميتها سواء استندت إلى مصدر 
شرعي أو کات مج اة ا وسوا کات اة ج بات اول د الدفع . 
هذا وإن درء الحدود بالشبهات قد ياتي نتييجة تحقيق القاضي لظروف المتهم الفردية ٠‏ 
وقد يأني نتيجة تحققه من وجود ظروف اضطرارية طارئة عامة > ذلاك أن من الأصول 
الشرعية أن الضرورات تبيح المحظورات « .. . وقد فصل لكم ١٠ا‏ حرم عليكم 
إلا ما اضطررتم إليه ‏ الأنعام/۹١٠‏ ۲ ١‏ فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إم 
عليه س البقر ۱۷۳/3 » ١‏ فمن اضطر ني مخمصة غير متجانف لإم فإن الله غفور 
رحیم الائدة/٠‏ » » وقاعدة الشريعة في كل أحكامها أنها تتبع الوسح والاستطاعة 
على أن يكون تقدير ذلك بإخحلاص وأمانة ومراقبة لله الذي لا تخفى عايه خافية 
« لابکلف الله نفساً إلا وسعها »› ها ما کسبت وعليها ما اكتسبت - البقر ۱۸٦/5‏ » 
( وانظر أيضاً البقرة/۲۳۳ » الأنعام / ٠ ٠١١‏ الأعراف/۲٤‏ » المؤمنون/۲٠‏ ) > 


(۱) اہو پوسف : اراج ص ٠» ٠‏ ابن القيم : الطرق الحكمية ص ٦ه‏ . وقد نسب أبى يوسف إلى 
عائشة هذا القول ر ادرأوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم ... » بينما أخرج السيوطي ا ةا 
إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وأعطها درجة الصحة وذ كر أن الحديث رواه ابن بي شية والرمذي 
والجا كم ي المستدرك والبيهقي في السان . 

(۲) حلاف : علم أصول الفقه ص ۹۳-۹۲ . 


« فاتقوا الله ما استطعتم التغاین /۱۹ » « لا يكلف الله نفساً إلا ما آتاها - الطلاق 
٠۷‏ . وقد أعفى عمر من الحد غلاماً عند قوم من مزينة اتهم بالسرقة تأسيساً على أن 
امعروف عن قومه أنهم بجيعون غلمانهم حى أن أحدهم لوأكل ميتة لحت له وأغرم 
لزني ر( وهو المجنى عليه المسروق منه ) غرامة توجعه . كما روي أن عمر اعتبر 
المجاعة ني عام‌الر مادة شبهة تدرأ حد" السرقة بوجه عامعنأي متهم باقتر اف الحرية ١‏ . 
وهكذا يتضح تأكيد شريعة الإسلام لبراءة الإنسان الي هي الأصل ء وتحديد 
الشروط والضوابط اللازمة للإدانة والعقوبة بالحد . ولا مانع بالطبع من العقاب 
بالتعزير إذ رأى القاضي وجود الشبهة الي تدرا الحد“ مادامت الحرعة قد وقعت 
في ذاتها بصورة ما » وإن احتلف تكييفها وتحديد العقوبة المناسبة ها . 


ولاإسلام أسلوبه الفريد ني علاج النفوس من أعماقها وتقليل دعاوي الإتهام 
أمام ا محا كم بقدر الإمكان وتأ كيد أن براءة الإنسان هي الأصل وفتح السبيل لر جوع 
الإنسان إلى أصله وتقرير براءته » وهو أساوب تتميز به شريعة الإسلام باعتبار ها 
تسثند إلى العقيدة أساساً » ويتآزر في الإسلام التربية والتشريع معا . لذللك فان ثبوت 
توبة الحاني قبل وقوعه في يد السلطة واعتقاله هو من موانع العقاب . بقرر القرآن 
عقب إيراد عقوبة الحرابة بالقتل أو الصلب أو تقطيع الأيدي والأرجل من حلاف 
أوالنفي من الأرض استئناء من هذا العقاب . « إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم 
فاعلموا أن الله غفور رحيم - المائدة/١۳‏ » ويقول ابن القيم ني شأن رفع العقوبة عن 
التائب بوجه عام « وأما اعتبار توبة المحارب قبل القدرة عليه دون غيره » فيقال : 
اين في فصوص الشارع هذا التفريق ؟ بل إن نصه على اعتبار توبة المحارب قبل 
القدرة عليه من باب التنبيه على اعتبار توبة غيره بطريق أولى . . . والته تعالى جعل 
الحدود عقوبة لأسباب هي الحرائم ورفع العقوبة عن التاثب شرعاً وقدراً. . . "٠)‏ . 
وني الكتاب الكريم « م إن ربلك للذين عملوا السوء مجهالة م تابوا من بعد ذلاك 


(1) سيد قطب : العدالة الاجتماعية في الإسلام » الدوالييبي : علم أصول الفقه ص ۲۲۲-۳۲۱ . 
(۲) أبن القيم : إعلدم الموقعين - المعابعة ا لمر ية بالقاهرة ¬ + ۲ ص ٤4-٤۸‏ . 


۳٦ 


و أصلحوا إن رباك من بعدها لغقور رحيم - النحل/۱۱۹ » « وإذا جاءك الذين 
يؤمنون باياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءاً 
جهالة م تاب من بعده وأصلح فإنه غفور رحيم . وكذلات نفصل الابات ولتستبين 
سبيل المجرمين ‏ الأنعام /٤٠-هه‏ ا 


( ز ) الحةوق والحريات الأجتماعية والاقتصادية : مايتعاق بالاسرة : 


لم يقتصر الإعلان العالمي لقوق الإنسان الصادر عن هيئة الأمم المتحدة سنة 
۸م على الحقوق والحريات العامة ذات الاتصال بالمجالات العقيدية والفكرية 
والسياسية والقانونية والقضائية › بل إنه تناول الحقوق الاجتماعية والاقتصادية . 
ولي مجال الأسرة : قرر الإعلان آنا الوحدة الطبيعية الأساسية للمجتمع » وها حق 
التمتع بحماية المجتمع والدولة »> كما ضمن حق التزوج للرجل والمرأة في السن المقررة 
«( دون آي قيد بسبب الحنس أو الدين » »> وضمن للزوجين حقوقاً متساوية عند 
الزواج وأثناء قيامه وانحلاله وأ كد وجوب رضا الطرفين رضاء كاملا لأجل إبرام 
عقد الزواج ( ٠١/٠‏ ) . 


وللأسرة ني الإسلام »كان جليل »› فعلاقة الرجل والمرأة من آيات الله ونعمه 
« ومن آیاته أن خلی اکم هن آنفسكم و کا ليها وجعل بینکم موده 
ورحمة ‏ الروم/٠۲‏ » والعاطفة الفطر بة بن العسين موجهه لشحقیقی السكينة النفسية 
في علاقة دائمة منظمة تتوثق بالمودة والرحمة » وتتا كد بإنجاب الولد وتربيتهم وإنما 
يكون ذلك بقيام الأسرة ومناحها الدافىء الحاني . بينما تستهلات تلاك العاطفة الفطرية 
وتتدد اذا اقتصر ت عل الات الات الدسدية والعلاقات العاير ة والإسلام بقرر 
أهمية العلاقة الروجية وعروتها الوثقى « . . . وأحذن منكم ميثاقاً غليظاً - النساء/٠۲‏ » 
ويقرر مسثولية المسلم الأسرية « يأيما الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم ارا - 
الحرم / ٦‏ » . كذلك يلفت القرآن النظر إلى اتصال الربية الأسرية بالإصلاح 
الاجتماعي والوضع الطبيعي للأسرة كخلية ني جسم المجتمع ويتجلى ذلك ي هذا 
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الدعاء الرشيد الذي يوجه القرآن المؤمن إليه « والذين يقولون ربا هب لنا من 
أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماماً ‏ الفرقان/٤۷‏ » . وني حديث 
رسول الإسلام صل الله عليه وسلم ) کلکم و وکلکم مسٿول عن رعيته »› 
فالامام راع وهو مسٿول عن رعية › والرجل راع ي آهله وهو مسثول عن رعيته › 
والمرأة راعية ي يٽ زو جها وهي مسثولة عن رعيتها . . . ) . وقد جاء الإسلام 
إلى مجتمع تعتبر القبياة أساسه وقاعدته » وتذوب الأسرة في كيان القبيلة > فإذا به 
يركز على الأسرة لا على القبيلة » ويفصل في تشريع أحكام قيام الزوجية وانفصامها › 
ويحدد الحقوق والواجبات لكل من الزوجين والأبوين والأبناء وسائر الأقارب > 
ويبين أحكام الميراث والوصية > ويؤكد بمذا كله أن المجتمع الإسلامي وحدته 
الطبيعية الأساسية هي الأسرة » وأن الأسرة تتمتع ني الإسلام برعاية الشريعة والدولة . 
ومن حديث رسول الإسلام عليه الصلاة والسلام « من ترك مالا فلورثته »> ومن ترك 
ديناً أو ضصياعاً ( أي ذرية ضعافاً ) فليأتني فنا مولاه . اقرأوا إن شئتم قول الله ( الني 
أولى بالؤمنين من آنفسهم ) » . روى الواقدي بإسناده « أمر عمر فكتب إلى عمال 
أهل العوالي فكان بحري عليهم القوت تم كان عثمان فوسع عليهم ني القوت والكسوة. 
وكان عمر يفرض للمنفوس مائة درهم فإذا ترعرع بلغ به مائتي درهم فإذا بلغ 
زاده » وکان ذا تی باللقيط فرض له ماثة وفرض له رزقاً بأخذه ولیه کل شهر بقد 
ما يصلحه م ينقله من سنة إلى سنة” وكان يو صي بهم حيرا أو بجعل رضاعهم و نفقتهم 
من بيت الال » وروى البلاذري عن ابن عمر « أن عمر كان لا يفرض للمولود 
حى يفطم > م نادی منادیه : لا تعجلوا أولاد كم عن الفطام فإنا نفرض لکل مولود 
ي الإسلام » وقد مر رجل على الحليفة عثمان فساله الحليفة عن عياله فأجابه فقال 
عثمان « قد فرضنا لاف وفرضنا لعياللك مائة مائة » ومن الطبيعي ألا تستطيع دولة 
الإسلام في كل الظروف الاضطلاع بمذا العبء الالي إزاء الأطفال جميعاً » ولكنها 
ظلت على الترامها بجحسئوليتها إزاء من يحتاج معونة الدولة وتقصر به موارده عن 
ثوفير النفقة اللازمة للأطفال فقد « كان عمر يفرض للمولود إذا ولد في عشرة 
فإذا بلغ أن يفرض له الحق بالفريضة ( أي العطاء المقرر لكل فرد بالغ في بيت الال 
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قفد أضطلءعت دو لة الإسلام مدا الإنفاق الواسح الداتم ينما سمحت فيه دذللف 
موار دها الضخمة بالنسبة لعدد أفراد المسلمين المحدود وقتذاك ) . فلما كان معاورة 
فر ضر ذلاك للفطيم فلما كان عبد اللاك بن مروان قطع ذلك کله إلا عمن شاء ۲ . 


كذلك ضمن الإسلام حق التروج للرجل والمرأة في السن المناسبة وأكند وجوب 
رضا الطرفين رضاء كاماا لإبرام عقد الزواج . وقد حث الإسلام على الزواج 
ويسر السبيل اليه وي الحديث خحطاب صريح لكل مسلم بملك القدرات اللازمة 
للزواج على الحتلافها « من استطاع منكم الباءة فليتر وج فإنه أغض للبصر وأحصن 
للفرج . . . » م يخاطب الرسول صلى الله عليه وسلم آباء الفتيات وأولياءهن « إذا 
جاء کم من ترضون دینه وأمانته فزوجوه » إلا تفعلوه تكن فتنة ني الأرض وفساد 
کار » ويقرر الرسول عليه الصلاة والسلام ضرورة رضا المرأة لعقد الزواج « لا تنكح 
اليب حى تستأمر ولا تنكح البكر حى تستأذن وإذنها صماتها » . وعقد الزواج 
ي الإسلام عقد رضائي يقوم على الإمجاب والقبول دون شكليات وطقوس › لكن 
ينبغي إعلان الزواج وإشهاره وي الحديث « أعلنوا النكاح ولو بالدف » . 


ويقرر الإسلام حق المرآة في المهر مع التوجيه إلى عدم الغلو فيه حى لا يكون 
عقبة في طريق الزواج وقيام الأسرة « وآتوا النساء صدقاتهن نحلة » فإن طبن لكم 
عن شيء ا فكلوه هنيثاً مريثاً م الساء/٤‏ » « فما استمتعتم به منهن فاتوهن 
اأجورهن فريضة » ولا جناح علیکم فیما ثراضیتم به من بعد الفريضة - الساء/٤۲‏ » . 
وقي الحديث « التمسوا ولي حاعاً من حدید » وکان الرسول صلی الله عله وسلم يزوج 
المرآة للرجل عا مع الرجل من القرآن يعلمها إياه ويسوق إليها هدايته » وأكرم به 
من ءطاء وصداق ! وتنفرد شريعة الإسلام بأنها جعات التزويج واجباً اجتماعياً 
تنهض به الدولة إذا تعذر على الأفراد أن يقوموا به استجابة لأمر الله الموجه في 


ص مخ المع سماعة الأسلمين ) وأنكحوا الأيامى منکم والصاطن من عباد کم 
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وإماقكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم - النور /۳۲» ٠‏ 

ومن هنا تضطلع الدولة اللاسلامية بتزویج الفتاة الي لا ولي نها » ومعاونة الفى عير 
القادر ماليا على الزواج » فالحاكم ولي" من لا ولي“ له . على أن" الفقهاء م يجيزوا 
الحاكم ني هذه الخالة أن يزوج اليتيمة اللي لا ولي" ما من نفسه ولا من أصوله آو 
فروعه . كذللف يكون الحاكم ولياً على الأطفال القصر حى يبلغوا إذا لم يوجد من 
يتولى مر هم > كا أنه يشرف على الأولياء والأوصياء والقوام ليت كد من اضطلاعهم 
عسو لياتهم على نحو مرض . 


کذلاف ضمن الإسلام حقو ق المرآة كاملة مادية ومعنوية أثناء الزوجية وبعد 
انحلا ما . وعرضت آيات القرآن لرضا المرأة ومشاورتها في شئون الأسرة كا عرضت 
للوفاء بحاجاتها المادية . يقول تعالى « والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين 
لن راد أن يتم اارضاعة » وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف » لا تكدف 
نفس إلا وسعها › لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده » وعلى الوارث مثل 
ذلا » فإن أرادا فصالاً عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما » وإن أر دتم 
أن تسر ضا آولاد کم فلا جناح علیکم إذا سلمتم ما آتيتم با لمعروف - البقر ۲۳۳/5 » 
١«‏ وطن مشل الذي عليهن بالمعروف - البقرة/۲۲۸ » « وعاشروهن بالمعروف - النساء/ 
4 » « الرجال قوامون على النساء عا فضل اله بعضهم على بعض ويا انفقوا من 
آمو اهم - النساء/٤٠‏ » وقد حفظ القرآن للمرأة عند الطلاق حقها ي الزواج من 
آنحر دون حيف أو إضرار أو تعويق « فإمساك معروف أو تسريح بإحسان - البقر ةا 
٠ » ۹‏ وإذا طلقتم النساء فيان أجلهن فامسكوهن معروف أو سر حوهن معروف 
ولا تمسکوهن ضراراً لتعتدوا ومن يفعل ذلاف فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آیات الله 
هزواً واذ كروا نعمة اله عليكم وما آنرل عليكم من الكتاب والحكمة پعظكم به 
واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم . وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن. فلا 
تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف › ذلك يوعظ به من 
کان منکم يؤمن بالله واليوم الآحر » ذلكم أزكى لكم وأطهر » والله يعلم وأنتم 
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لا تعلمون - البقرة /۲۳۲ » « يأيما الذين آمنوا لا بحل" لكم أن ترثوا النساء كرهاً 
ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آنيتموهن إلا أن بأتين بفاحشة مبينة . . . وإن 
أردتم استبدال زوج مکان زوج وآتیتم إحداهن قنطاراً فلا تأحذوا منه شيا › 
تأحذونه بہثاناً وإنماً مبيناً » وكيف تأخذونه وقد أمضى بعضكم إلى :عض وأخحدن 
منکم ميثاقاً غليظاً - النساء / ۲٠-٠۹‏ » . وحى المرآة الي لم بمسسها زوجها فإن 
ها -حقوقها الالية بناء على عقد الزوجية ذاتها سواء أكان قد قد ر الصداق أو لم يقد ر 
« لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما م تمسوهن آو تفرضوا لمن فريضة » ومتعوهن 
على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعاً با لعروف حقاً على المحسنين . وإن طلقتموهن 
من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم من فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو 
يعفو الذي بيده عقدة النكاح » وأن تعفوا أقرب للتقوى › ولا تنسوا الفضل بينكم > 
إن الله عا تعملون بصیر - البقر ۲۳۷/3 » . وهذه آيات الله تعدد الحقوق والضمانات 
الي ينبغي توفير ها للمرأة عند الطلاق « أا الني إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن 
وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم > لا تخرجوهن من بیوتهن ولا يخرجن إلا أن 
يأتين بفاحشة مبينة » وثللك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه » لا تدري 
لعل" الله يحدث بعد ذلك أمراً . فإذا بلغن أجلهن فامسكوهن ممعروف أو فارقوهن 
بمعروف وأشهدوا ذوي عدل فيكم وأقيموا الشهادة لله ذلكم بوعظ به من کان 
يؤمن بالله واليوم الآحر » ومن يتت الله بجعل له مخرجاً . ویرزقه من حیٹ لا یحتسب 
ومن يتوکل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل لكل شيء قدرآً . . . ومن 
تق الله بعل له من آمره يسرآ . اسکنوهن من حیث سکنتم من وجدکم › ولا 
تضاروهن لتضيقوا عليهن › وإن كن" أولات حمل فأنفقوا عليهن حى يضعن 
حملهن » فان أرضعن لكم فآئوهن أجورهن » وائتمروا بينكم ععروف وإن تعاسرتم 
فستر ضع له أخحرى . لينفق ذو سعة من سعته » ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه 
الله > لا بکلف الته نفساً إلا ما آثاها »> سيجعل الله بعد عسر يسرا - الطلاق/١-۷‏ » . 


وإذا كان الإسلام لا يساوي المرأة بالرجل ني تقرير حق الطلاق بالإرادة 
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متفر دة » فإنما كان ذللك لطبيعة المرأة العاطفية الي تحقق مزاياها الحليلة فيما يتعلق 
بالأمومة لكذها تعرض استقرار الأسرة للهزات الانفعالية للمرأة لو أعطيت حق 
الطلاق ولكنها منحت حق مفاوضة زوجها ي الطلاق ومراضاته عليه « فإن خفتم 
ألا يقيما حدود الله فلا جناح علیهما فیما افتدت به - البقرة/۲۲۹ » « وإن امرأة 
حافت من بعلها نشوزاً أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحاً و الصلح 
خير وأحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا ‏ 
النساء/۱۲۸ » . وجوز أن تطلب المرآة الطلاق من القاضي مستندة إلى ما يبرر ذلك . 
أما جعل نصيب المرأة ي الميراث نصف نصيب الرجل « يوصيكم الله ني أولاد كم 
للذ كر مثل حط الانشين النساء/١١‏ » فينبغي ألا ينفلك عن تحديد مسئوليات الر جل 
الأرعية مادية ومعنوية ومنها التزام الإنفاق عل الراة الى هن في ولايته زوجة أو 
بنتاً أو أماً أو أختاً أو قريبة تلز مه النفقة عليها « الرجال قوامون على النساء عا فضل الد 


بعضهم على بعض و عا أنفقوا من مواهم النساء/٤ ٣‏ » . 


وشريعة الإسلام تتفق بوجه عام مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان قي آلا يكوت 
هناك قيد على الزواج بسبب ابحنس أو السلالة العرقية > والفقهاء الذين اعتبر وا الكفاءة 
ني عقد الزواج وجعلوا من الكفاءة ألاتتزوج العربية أوالقرشية برجل من غير قومها 
إلا أن يرضى أولياؤها إلى جانب رضاها إنعما راعوا اعتبارات اجتماعية موقوتة 
بطبيعتها وتذوب حين تتحقق المساواة الشاملة ني عالم الإسلام وفقاً لبادئه بعد أن 
تطوى الحواجز وتزال العراقيل ولا تكون في مجتمع الإسلام غير أخوة الإسلام 
ومما تجدر ملاحظته أن اعتبار الكفاءة عند أولئلك الفقهاء إنما جعلوه ني جائب اأرجل 
وحده لا في جانب المرأة » فيجوز أن تكون المرأة أدنى من زوجها » ولكن لا تكون 
المرأة قي كنف من هو دونها حرصاً على تحقيتق قيام الألفة والمودة بين الزوجين 
وذلاف أساسي للحياة الزوجية وضروري لاستمرارها وتويقها وتعميقها . كا بجدر 
بالذ كر أن القائلين باعتبار الكفاءة قد جعلوا شرف العلم فوق شرف النسب » كا آم 
عمموا اعتباز الكفاءة بالنسبة إلى السلالة العرقية وبالنسية إلى الانتماء لقبياة أو أسرة 
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معينة لي نطاق شعب أو أمة أو سلالة عرقية » وبل بالنسبة إلى الحرفة أيضاً » ولي 
يقصروا ذلك على الانتماء العرقي وحده حى يتهموا بالتعصب لسلالة عرقية أو ضد 
أخحرى ثي صورة متميزة محددة واضحة المعالم . 


لكن شريعة الإسلام هما أحكامها اللحاصة في شأن عقد الزواج عند اختلاف الدين 
بين الازوجين . فهي شربعة تقوم على عقيدة تشرط ولاء الفرد والأسرة ها » وتؤكد 
قوامة الرجل ي الأسرة مما يستتبع أن يكون مسلا إذا كانت زوجته مسلمة حفظاً 
لولاء الأسرة لعقيدة الإسلام ولتحقيق الانسجام والألفة بين الزوجين ور بية الأطفال 
تمرة الزواج وأمانة المستقبل ني مناخ إسلامي . والإسلام ني ذلك يهتم بالأسرة أكبر 
اهتمام ويراها بحق أساس المجتمع » وكا لا يسمح بأن يكون إمام جماعة المسلمين 
ورثيس دولتهم غير مسلم فكذللك لا يسمح أن يكون القوام على الأسرة غير مسلم 
إذا كان طرفها الآخحر وهو الزوجة على دين الإسلام . فالله تعالى بقول ني شأن المناخ 
النفسي الواجب توفره ني الأسرة « ومن آيائه أن حلق لكم من أنفسكم أزواجاً 
لتسکنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة - الروم/٠۲‏ » وبقول ني شأن قوامة الرجل 
على الأسرة « الرجال قوامون على الساء عا فضل الله بد بعضهم على بعض ويا 
أنفقوا من أموالهم - النساء/٤٠‏ » . فمن الطبيعي بعد ذلاك أن يرفض القرآن في تشريعه 
للأسرة ما يتنافى مع تحقيق هذه المقاصد والأصول « ولا تنكحوا المشركات حى 
يمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم » ولا تنكحوا المشركين حى 
يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم » ولاك يدعون إلى النار والله يدعو 
إلى ابلحنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم یذ کر ون ب البقرة/۲۲۱ » « بأسہا 
الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن لله أعلم عام + فان علمتمو هن 
مؤمنات فلا ٿر جعوهن إلى الكفار لا هن حل شم ولا هم بحلون هن »> وآتوهم ما 
آنفقوا » ولا جناح علیکم ان تنکحرهن [ذا اتيتموهن آجوزهن > ولا غسکوا بعصم 
الكوافر » وأسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا » ذلكم حكم الله يحكم بينكم 
والله عليم حکیم المتحنة/٠٠‏ » « اليوم أحل اکم الطہات وطعام الذين أوتوا 
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الكتاب حل لکم وطعامکم حل لمم »> والحصنات من المؤمنات والمحصنات من 
الذين وتوا الکتاب ش قباکم ذا اتيتوهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا 
متخذي أخدان ومن بكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو ني الأخرة من اللحاسرين - 
امائدة/ه » . ولعمر بن اللحطاب رضي الله عنه رآی في عدم زواج المسلمين من 
كتابيات حر صا على توفير الإسلام اللحالص ني الأسرة وضمان الزوجة والأم الأمينة 
محل انمه و تىسار فر س الزواج للمسلمات فقد روی محمد لن اسن ف کتاره 
« الآثار » أن « حذيفة تزوج بيهودية بالمدائن فكتب إليه عمر أن حل سبيلها › 
فكتب إليه : أحرام يا مير الم منين ؟ فكتب إليه عمر : أعزم عليك أن لا تضع 
کتاني هذا حى تخل سبيلها فإني أخاف أن بقتدي بك المسلمون فيختاروا نساء هل 
الذمة لحمامن وكفى بذلك فتنة لنساء المسلمين » . ويروي الحصاص في ١‏ أحكام 
القرآن » تعليلا“ آخر ارتآه عمر هو أن المسلمين تخفى عليهم أحوال نساء أهل الذمة 
والصالحة منهن والفاسدة فرعا واقعوا الزانيات منهن . ويقول محمد بن الحسن تعقيباً 
على رأي عمر « وبه نأخذ » لا نراه حراماً ولكنا نرى أن يختار عليهن نساء المسلمين 
وهو قول أي حنيفة »“ . وبطبيعة الحال يبقى حكم إباحة الزواج بالكتابيات على 
أصله دون تقييد إذا انتفت المفاسد النانجة عن الإباحة . وني جميع الأحوال يبقى 
لزواج الرجل الكتاي بالمرأة المسلمة حكم التحربم »> حرصاً على أن تكون القوامة على 
المسلمة والأطفال الذين يأتون من الزواج با للمسلم . 
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وقد عرض الإعلان العالمى لحقوق الإنسان ني إجاز الحق الأمومة والطفولة في 
الحصول على معاونة ورعاية خاصتين على أن يعى بحقوق الطفولة الأطفال الشرعيين 
و عير هم ر Y/Y o‏ ( ت 

وقد سبقت الإشارة إلى صدور إعلان حقوق الطفل عن هيئة الأمم المتحدة 


- محمد مصطفى شلبي : تعليل الأحكام - رسالة لنيل شهادة العا ية من درجة أستاذ من لامع الأزهر‎ )١( 
. ٤4-٤۴ مطبعة الازهر بالقاهرة سنه ۷٤۱۹م - ص‎ 
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سنة ۹١۱۹م‏ وصدور الإتفاقية اللحاصة بشأن اإرضا لي الزواج والح الأدنى لسن 
اازواج وتسجيل عقود الزواج الي اعتبرت نافذة سنة ٤٦۱۹م‏ ثم صدور توصية لي 
هذه الموضوعات سنة ۱۹٠١‏ م وقد نص العهد الدولي بشأن الحقوق المدنية 
والسياسية الصادر عن هيئة الأمم المتحدة سنة ١٦۱۹م‏ على حماية حقوق الطفولة ومن 
ذلك إيجاب النص ني التشريع بشأن حالة فسخ الزواج على الحماية اللازمة للأطفال 
سواء بالسية لأسرته أو بالنسبة للمجتمع والدولة دون تييز وعلى حق الطفل ي 
التسجيل فور ولادته وي الحصول على الأسم والحنسية ( م٤٠‏ ) . وقبل قرون » 
اضطلع ولي“ الأمر في دولة الإسلام برعاية القصر » وتولي أمورهم مباشرة إن م 
بكن هم ولي" » أو محاسبة أوليائهم وأوصيائهم إن توفروا . وتفصل شريعة الإسلام 
أحكام الر ضاعة والعضانة » بل تمد رعايتها للطفل إلى ما قبل ذلك حين يكون مجر د 
حمل وجنین بطن أمه ) وإن كن أولات حمل فأنفقرا علیهن حى يضعن حملهن ۰ 
فإن أر ضعن لكم فاتوهن أجورهن › وأئتمروا بينكم ععروف فإن تعاسرتم فسارضع 
a‏ احرف E‏ الطلاق/“ ( » والوالدات بر صعن آولادهن حولین کاملین ی راد أن 
يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف » لا تكلف نفس إلا وسعها 
لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذللك »> فإن أراد فصالا 
عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما › وإن آردتم أن سر ضعو! آولاد کم 
فلا جناح علیکم إذا سلمتم ما آنيتم با معروف - البقرة/۲۳۳ » . ووفرت شريعة 
الإسلام انات اللاز مة ليرول حقوف الیتامی المالية )) وآتوا الیتامی أموالمم ولا 
تتبدلوا الحبيث بالطيب ولا تأكلوا أموامم إلى أموالكم إنه کان حوبا كيرا 
النساء/۲ » « وابتلوا اليتامى حى إذا بلغوا النكاح فن آنستم منھم e‏ فادفعو ا إليهم 
(۱) سبق بيان أمر رسول الإسلام صلى الله عليه وسلم بإعلان الزواج . وبالنسبة لسن الرواج فإن حكم الشريعة 
الإسلامية معروف لكن هناك شبهة بشأن زواج السيدة عائشة من رسول الته عليه الصلاة والسلام وهي 
صغبرة . أنغار لحقيق كون سنها وقعذاك الحامسة والعشرين أو سبح عشرة فما فوقهاً علالأقل مقال أحمد خمد 
يال J‏ ألسيدة عائشه کم کان سنها عندما تز و حها الرسول الكريم ٤ (i‏ جر دة البلاد السعودية بتار يخ 
۸ وقد أعادت نشره مجلة , الفيصل » عاد ر بيع الأول سئة ۳۹۸ ۱ ھ/ماریں سمه ۱۹۷۸م . 
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أمسواهم ولا تأكاوها إسرافاً وبداراً أن يكبروا » ومن كان غناً فليستعفف 
ومن كان فقيراً فلبأكلى بالعروف » فإذا دفعتم إليهم أمواهم فاشهدوا عليهم 
وكفى بالله حسيباً - الساء / ٠‏ » « وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية 
ضعافاً خحافوا عليهم فليتقوا الله“ وليقولوا قولا سديداً . إن الذين يأكلون أموال 
الیتامی ظلماً إا باکاون نی بطونهم نارآ وسیصلون سعیرا ‏ النساء/۹-١٠‏ » وقد 
أشارت الآية اللعاصة بالقوامة على ناقصى الأهلية من الكبار الموصوفين بالسفه إلى 
ما يصلح حكماً عاماً بالنسبة لأموال اقصي الأهلىة جمیعاً صغاراً کانوا أو بارا إذ 
قالت الآية « ولا تؤتوا السفهاء أموالكم الي جعل الله لكم قياماً وارزقوهم فيها 
وقولوا هم قولا معروفاً - النساء/ه ۾ » إذ قال تعالى ر« وارزقوهم فیها ) وم یش 
سہحانه « وارزقوهم منها » « تنبيهاً للقوام أن ستشمروا أموال السفهاء ويستغلوها 
ويجعلوها موضعاً لرزق السفهاء وكسوتهم وطربقاً ها لتكون النفقة على السفهاء من 
ربح أموالمم لا من أصلها »“ . وواضح أيضاً أن الآية ذكرت جماعة المسلمين 
يمسو ليتها العامة إزاء الفرد السةيه وأمو اله » فأسندت هذه الأموال إلى الحماعة عموماً 
أو إلى القوّام حصوصا من باب تذ كير هم بواجبهم إزاءها وليس لتقرير آي حق هم 
فيها فقال تعالى « ولا تؤتوا السفهاء أموالكم . . . » . وقد تقد مت الإشارة إلى 
حديث الرسول صلى الله عليه وسام ١‏ . . . ومن ترك ديا أو ضياعا ( أي ذرية 
ضعافاً ( فايأتني فأنا مولاه . . . » كا تقدم ذكر جهود عمر بن الحطاب والحلفاء 
اللاحقين له ني الفرض للمولود أو للفطيم من بيت الال . وقد ذكر الفقهاء من 
واجبات الإمام « الولاية على الأطفال والنظر في مصالحهم » وأیضا « تزویج الیتامی ۲ ° 
وذكر الماوردي من واجبات المحتسب : « أحذ الأولياء بنكاح الأیامى من ا كفائهن 
اذا طلن ۾ 


() الزيخشري : تفسبر الكشاف . 
(۲) أيبش : نصوص من الفكر السياسي الإسلامي ص ۲۲۷٠٠۲۹‏ نقلا عن البغدادي وأبى يعي . 
)4( ا لمأو ردي : الأحكام ص ۳٤۷‏ . 


1٤٦ 


والاولاد غير الشرعيين هم كافة الحقوق على آبائهم ا أو ليائهم وعلى الدولة 
إذا لم يكن مم من يتولى أمرهم وقد عدد الماوردي من واجبات المحتسب مراقبة 
من أخحذ لقيطاً في قيامه بحقوق التقاطه « من الترام کفالته وتسليمه إلى من يلتزمها » . 
وتقدم بيان رأي ابن حزم ني عدالة ولد الزنا وجواز توليه القضاء إذا استوفی شر وط 
اع : 


( ح ) الحقوق والريات الاقتصادية : الماك : 


اجه تقرير حقوق الإنسان إلى تناول الحقوق الاقتصادية وعدم الاقتصار على 
الحقوق الشخصية والفكرية والعقيدية والسياسية والقانونية » على أساس أن تقرير 
الحقوق الأحبرة مع عجز الفرد اقتصادياً لا يتيح له التمتم بالحقوق الأولى بصورة 
فعالة . وقد تضمن الإعلان العالمي لقوق الإنسان الصادر عن هيئة الأمم المتحدة 
سنة ۸٤۱۹م‏ النص على حق التملاف للشخص مفرده أو بمشاركة غيره وحظر تجريد 
أحد من ملکه بطریق تعسفي ( ۱۷/۲ ) كا نص الإعلان بعد ذللف على الحقوق 
الاقتصادية للإنسان - إلى جانب ماله من الحقوق الاجتماعسية والتربوية « الي 
لا غی عنها لکرامته ولنمو شخصیته غواً حرا ) ( ۲۲/۴ ) . وأکد الإعلان حق 
الشخص « ثي مستوى من العيشة كاف للمحافظة على الصحة والرفاهية له ولاسرته ( 
(۲/۵ ). 


وشريعة الإنسان تقرر حقوق الإنسان وحرياته في الكسب والتملك من الطيبات 
ااا فارع ا ارال ا ها ا كوا ولا عبت ا کن 
النساء/۲ » « يابا الذين آمنوا أنفقو | من طیبات ما کسبتم ومما أخرجنا اکم من 
الارض ول نرا الحبیث منه تنفقون ولستم بآحذیه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن 
الله غي حميد . الشيطان يعد كم الفقر ویأم رکم بالفحشاء والله يعد كم مغفرة منه 
وفضلا وال واسع عليم - البقرة/۲۹۸-۲۹۷ » « وإِن تبتم فلكم رءوس آموالکم 
لا تظالمون ولا تظلمون - البقر ة/۲۷۹ ) . وقد حمت شريعة الإسلام المعاملات من 


EY 


الإ کراه وأكل الال بالباطل واشترطت الرضا لصحة التصرف وقررت أن الغنم 
بالغرم « يما الذين "منوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن 
تراض منکم النساء/۲۹ » . كلاف حمت الملكية من ألسرقة والخصب وعاقىته 
السارق والمحارب وكل معتد على ملكية الغير . وإذا تعطلت حماية الدولة للملكية 
لأي سبب كان فقد أعطى الإسلام للفرد حق الدفاع الثر عى عن ماله مثلما أعطاه 
حق الدفاع عن نفسه وعن عرضه ففی الحدیث « من قاتل دون دمه فهو شهید ›» ومن 
قاتل دون عرضه فهو شهید » ومن قاتل دون ماله فهو شهید » . وکل من تزع ماله 
جبر ا أو بيع عة لجف اة العامة غو فن عله شمن الل 


أما بالسبة للحقوق الاقتصادية الى لا غى عنها لكرامة الإنسان ونمو شخصيته 
موا حرا » وبالسبة لضمان مستوى من المعيشة كاف للمحافظة على الصحة والرفاهية له 
ولأسرته ؛ فالإسلام قد قرر الكرامة الإنسانية ومتطاباتها بأجلى بيان »› فقال تعالى : 
J‏ و لقد کا بي آدم وحملناهم ی ار والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضالناهم 
على كثر ممن لقنا تفضيلا -- الإسراء/٠۷‏ » . وكفالة المستوى المعيشي الكرم 
اللائتق بالانسان واجب على الإنسان نفسه طالا وفر له ذلك كسبه وماله الحلال ففي 
الحدیث ) إن الله رص ان لر ا عمته على عیده ( > ووا جب على الإاإنسان إزاء 
من يعمل عنده ففي الحدیث « . > . فمن کان آخوه تحت يده فليطعمه مما يطعم 
وليليسه مما يلبس » ر شو واج على الدولة إزاء موظفيها وعماها ففى الحديث 
الذي رواه أحمد « من ولى لنا عملا ولیس له منزل فليتخذ منزلا › أو ليست له 
زوجة فليتزوح › أو ليس له حادم فلیتخذ خادماً › أو ليس له دابة فليتخذ دابة > 
ومن أصاب شيئاً سوى ذلك فهو غال » “ . ومعى ذلك تقدير كفاية هذه الاحتياجات 
ي الرواتب عند تحديدها . وتعكس أحكام النفقات الي ذكرها الفقهاء المستوى 
المعاشى الكرم المطلوب كحد آدنى وهو ماینبغی ان تفی ره النفقة لازوجة أو الا 


(۱) تفسبر ابن كثر + ١‏ : الآية ٠١١‏ من سورة آل عمران « وكان اللبي أن يغل ... » . 
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أو الأب . وقد راعى عمر بن الطاب في فرض العطاء كفاية الناس فقد روى أنه 
« آمر بجریب به طعام فعجن تم خبز م برد بزیت » ثم دعا بثلاثین رجلا فأکلوا منه 
غذاءهم حى أصدرهم > م فعل بالعشى مثل ذلك . فقال : يكفي الرجل والمرأة 
والمملوك جریبین کل شهر . . . » . وقد راعی عمر في فرض رواتب عماله 
الكفاية وإن قتر هو على نفسه لأن الزهد تطوّع لا فرض › فقد روى أنه« بعت عمار 
ابن ياسر إلى سواد العراق على الصلاة والحرب > وبعث عبدالله بن مسعود على القضاء 
ونت الال وع عاد ن ت ول ساح ارهد »> وجعل بينهم شاة كل 
يوم : شطرها وبطنها لعمار بن ياسر وربعها لعبدالله بن مسعود والربع الأخر لعثمان 
ابن حنيف »“ . وروى عن الحليفة عمر بن الطاب أيضا قرله المشهور « والله ما أحد 
ا لمال من أحد »> والله ما أحد إلا وله في هذا الال نصيب أعطيه أو منعه > 
فاأر جل وبلاؤه ي الإسلام » والرجل وغناژه في > والرجل 6 
والته لمن بقيت مم ليصلن الرجل حقه من الال وهو ي مکانه يرعي ۲( وروی 
أن أبا عبيدة تحدث يوماً مع اللحليفة عمر عن استعمال أصحاب رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فقال له « ما إن فعلت فأغنهم بالعمالة عن اللحيانة » وشرح أبو يوسف ذلك 
فال « يقول : إذا استعملتهم على شي ء فابذل هم العطاء والرزق لا يحتاجون 0 
ود کر لاور دی :ی شان تقدیر عطاء اند اذه معتبر بالكفاية حین پستغی ہا عن 
التماس مادة تقطعه عن حماية البيضة . والكفاية معتبر ة من el‏ ا علد 
من يعوله من الذراري والماليك » والثاني عدد ما يرتبطه من اللسيل والظهر > والئالت 
امو ضع الذي بحله في الغلاء واار حص . فتقدر کفايته في نففته وکسوته لعامه کله 
فيكون هذا المقدر في عطائه » م تعرض حاله في كلل عام فإن زادت رواتبه الماسة 
زيد وإن نقصت نقص . واختلف الفقهاء إذا تقدر رزقه بالكفاية : هل جوز أن 


1 وأیضاً اہو پو ف : اراج جن‎ ٤٤٦ البلاذري : فتوح الہلدان ص‎ )١( 
. ۲۹-۳۸ آبوپوسف : الحراج ص‎ )۲( 

(۴) الطبري : ج ه باب أقوال عمر وخطبه بعد خر مقتله . 

. ٠۲۲ آہو يوسف : المحراج ص‎ )٤( 


۹ 


يزاد عليها ؟ فمنع الشافعي من زيادته على كفايته وإن اتسع الال لأن أموال المال بيت 
لا توضع إلا تي الحقوق اللازمة » وجوز أبو حنيفة زيادته على الكفاية إذا اتسع إلى 
ها ٠»‏ . وذكر أبو يوسف ني شأن النفقة على السجناء « فمر بالتقدير هم ما يقو تهم 
ني طعامهم وآدمهم > وصیتر ذللت دراهم تجری علیھم ني کل شهر یدفع ذلا 
إليهم فإنك إن أجريت عليهم الحبز ذهب به ولاة السجن والقوام والجلاوزة . 
وول" ذلك رجلا من أهل الحير والصلاح يبت أسماء من في السجن . . . ويكون 
للأجراء عشرة دراهم ني الشهر لكل واحد . . . وكسوتهم ي الشتاء قميص وكساء 
وني الصيف قميص وإزار . وجري عل النساء مثل ذلك » وكسوتهن ثي الشتاء قميص 
ومقنعة وكساء وي الصيف قميص وإزار ومقنعة . وأغنهم عن الحروج ي السلاسل 
يتصدق عليهم الناس › فإن هذا عضيم أن يكون قوم من المسلمين قد أذنبوا وأخحطأوا 
وقضى الله عليهم ما هم فيه فحبسوا بخرجون ني السلاسل يتصدقون ! وما أظن 
أهل الشرك بفعلون هذا بأسارى المسلمين الذين ثي يديهم فكيف ينبغي أن يفعل هذا 
بأهل الإسلام ؟ » . ويقرر ابن حزم ني صدد النفقة على الفقير « . . . فيقام هم 
من القوت الذي لا بد منه ومن اللباس للشتاء والصيف عثل ذلا » وبمسكن يكنهم 
من المطر والصيف وعيون المارة )" . 


1 
ل 


ومن هنا فر ض الإسلام ی مصارف الر كاة کان معاشه دون المستوی الإنساني 
اللائق ولو كان له مورد ما دام لا يكفي لتحقيق الحد الأدنى للمعيشة الو اجب التحقيق 
ولذا كان من مصارفها إعطاء « الغارمين » . يفول اين كثر « وأما الغارمون فهم 
أقسام : فمنهم من تحمل حمالة أو ضمن دیناً فاز مه فأجحف ماله أو غرم ف آدأء 
دينه أو ف معصیته م تاب ۽ فهؤ لاء يدفع إليهم » ا جعل القرآن من مصارف الزكاة 
إعطاء الفقير والمسكين وبينهما فارق ني النوع أو الدرجة « وإنعما قدم الفقراء على البقية 


)۷( اماو ردي : الأحكام الساطانية ص ۲٠١‏ 3 
(۲) آبو يوست : اللراج ص ۱۹۲ . 
(۳) ابن حزم : المحلي تحقيق آحمد شا كر المطبعة المئير ية بالقاهرة - + ٩‏ - ص ٠١١‏ وما بعدها . 
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لأنهم أحوج من غيرهم على المشهور ولشدة فاقتهم وحاجتهم » وعند أي حنيفة أن 
المسكين أسواً حال من الفقير وهو كا قال أحمد وقال ابن جرير عن عمر : الفقير 
ليس بالذي لا مال له ولكن الفقير الأخلق الكسب ء قال ابن علية : الأخحلق 
المحارف عندنا . والحمهور على حلافه وروى عن أبن عباس ومجاهد والحسن البصري 
وابن زيد ... وقال قتادة : الفقير به من به زمائة والمسكين صحيح الحسم» . وأياً 
كانت حقيقة المراد » فالمعى الذي لا شك فيه أن شريعة الإسلام تفر ض للمحتاجين على 
انحتلاف درجات احتياجهم للوصول بهم إلى المستوى المعيشي الكري الحدير بالإنسان» 
ولا تقصر معولة المجتمح للمعدمين فحسب . ودولة الإسلام مسو لة عن تحقيی هذا 
المستوى الإنساني اللاثق عا تهيئه هما أموال الزكاة وغيرها من موارد بيت الال » وقد 
تقد م حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بقرر مسثولية إمام المسلمين عن 
المحناجين « من ثرك ما لا فلورثته › ومن ثرك ديناً › أو ضياعاً فلأتني فأنا مولاه ٰ 
اقرآوا إن شثتم قول الله ( الني آولى با مؤمنين من أنفسهم ) ) ١‏ 


(ط ) حق العمل : 


مضى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عن هينة الأمم المتحدة سنة ۸٤۹٠م‏ 
ني تقرير الحقوق والحريات الاقتصادية حى تتحقق للإنسان القدرة المادية الضرورية 
لتمنعه بالحقوق والحريات الفكرية والسياسية الأخرى . وقد عرض الإعلان لق 
العمل وما يتعلق به من حقوق بالنسبة للأجر وتکوین النقابات ( ۲۳/۲ ) » كا عرض 
عق الراحة ووقت الفراغ ( ٠٤/۲‏ ) . 


والإسلام بجعل العمل حقاً للإنسان وواجباً عليه ي الوقت نفسه لكسب عيشه حى 


لا يكون عالة على الناس » لذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم للذين يعولون 
من انقطع للعبادة ( کلکم أعبد مله » . وقال عن الشاب الحلد القؤي الذي عى 


)۱( تھ مر ابن کشر ٣+‏ الاية 0 من سورة العو رة J‏ إا المدقات الفقراء وأالمسا كن a‏ 
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الصحابة لو کان شبابه وقوته في سبیل الله « إن کان حرج على آبوین له شیخین فهو 
ي سبيل الله ۽ ون کان حرج على آولاد له صغار فهو ني سبيل الله »> ون کان خرج 
يسعى على نفسه ليقيها السؤال فهو ني سبيل الله » . ولقد كان الأنصارى بعرض على 
آحيه المهاجر نصف ماله فیشکره وقول له « لي امرؤ تاجر » دلي يا خي على 
السوق » . ولقد ورد « البد العلا خير من اليد السفلى » وكره الرسول صلى الله عليه 
وسلم للمسلم سوال الناس كما حرم الإسلام السرقة . وكان من بيان القرآن معى 
الفقر آنه عدم الحصول على العمل مع القدرة عليه « للفقراء الذين أحصروا ني سبيل 
الله لا يستطبعون ضرباً ني الأرض - البقره/۲۷۳ » . ذلك أن كل إنسان مطالب 
بالانتشار في الأرض والابتغاء من فضل الله « هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا 
فامشوا تي مناكبها وكلوا من رزقه ‏ اللاك/١٠‏ » « فإذا قضيت الصلاة فانتشروا لي 
الأرض وابتغوا من فضل الله - الحمعة/١٠‏ » . والعمل ضروري لعمارة الكون 
وتنمية الإنتاج :وقضاء حاجات المجتمع > ها آنه ضروري لسا حاجة صاحبه › 
ومن هنا كان حقاً للفر د وواجباً عليه ثي الوقت نفسه » أو كان حقاً للفرد ها هو حق 
للجماعة بعبارة أخرى . وقد فطن الفقهاء إلى ذللت فجعلوا أداء الأعمال المتباينة الى 
تحتاجها ابحماعة من الواجب الكفائي عليها ٠‏ ومن ذللك أن بحتاج الناس إلى صناعة 
ناس » مثل حاجة الناس إلى الفلاحة والنساجة والبناية فإن الناس لا بد هم من طعام 
بأ كلونه وثياب يابسونها ومساكن يسكنونها . . . فلهذا قال غير واحد من الفقهاء 
من أصحاب الشافعي وأحمد وغير هم كأي حامد الغزالي وي الفرج بن الحوزي 
وغير هما أن هذه الصناعات فرض على الكغاية فإنه لا ثتم مصلحة الناس إلا بها كها 
أن ابلحهاد فرض على الكفاية إلا أن يتعين . . . والمقصود هنا أن هذه الأعمال الي 
هي فرض على الكفاية مى لم يقم بها غير الإنسان صارت فرض عين عليه لا سيما 
إن كان غير ه عاجزاً عنها . فإذا كان الناس محتاجين إلى فلاحة قوم أو نساجتهم أو 
بنائهم صار هذا العمل واجباً > مجبرهم ولي" الأمر عليه إذا امتنعوا عنه بعوض المثل > 
ولا إعكنهم من مطالبة الناس بزيادة عن عوض ال ثل ولا بمكن للناس من ظلمهم بأن 
بعطو هم دون حقهم 6 


(۱) ابن تيمية : المسبة في الإسلام - ہیر وت ۹۷/۵۱۳۸۷ ۱۹م تقدم حمد المبارگ ص ۲۲۰٠۱۹‏ . 


o 


ودولة الإسلام واجبها الأول أن تهيء العمل للقادرين عليه وأن تحمي حقوقهم 
وثراقب آداءهم لواجباتهم » وليس واجبها فحسب كا يتوهم البعض أن توزع 
الصدقات لأنما ترلي المؤمن على الكرامة والعزة لا على البطالة والمهانة . ويروى أن 
اسل ا لرجل درهمین وقال له « کل بأحدهما واشتر 
بالاخر اس واعمل به ) وروی الببخاري وغيره اغلا ا إلى التي صل الله 

عليه وسلم يطلب اليه ااا حاله لأنه حال من وسائل الكسب > e‏ 
کلاماً قالوا بعده : إن الرسول عليه صلوات الله وسلامه دعا بقدوم وسوی بيده 
له يدا حشبية و ضعها فيه م دفعها للرجل وكلّفه بالعمل لکسب قوته في مکان اختاره 
له »> وطلب إليه أن يعود بعد يام ليخبره عن حاله . فعاد الرجل يشكر لرسول الله 
عليه صلوات الله صنيعه ويذ كر له ما صار إليه من يسر الحال . ولقد أوجب الغزالي 
في الإحياء أخذاً من هذا الحديث على ولي" الأمر أن يزود العامل با لة العمل . 


ودولة الإسلام إذ تضمن فرص امل ووسائله للقادرين عليه » فاا تحمي 
حقو قهم ٤‏ الاجر العادل الكافي > وقد ذم القر آن غصب ا عرف العامل « وكان 
وراءهم ملاك يأخحذ كل سفينة غصباً - الكهف/۷۹ » وجعل حديث رسول الله عليه 
الصلاة والسلام ضمن اللاثة الذين يخاصمهم الرسول صلوات الله عليه يوم القيامة 
« . . . رجلا استأجر أجيرآً فاستوفى منه ولم يوفه أجره » . وأجر العامل ني شربعة 
الإسلام لا يقبل المماطلة والتسويف » ففي الحديث « أعطوا الأجير أجره قبل أن 
محف عرقه » . كذلاف ينبغي أن يراعى ثي تحديد ساعات العمل والعمر المناسب له 
وجتس العامل من حيث 0 ذكراً أو أنى والعطلة الإجبارية : أوامر الإسلام 
العامة بالرفق والرحمة وكفالة ما يازم من النوم والراحة والإجمام ونهى الإسلام عن 
الغلو والشطط والإلقاء بالنفس إلى التهلكة وقتلها . وقاعدة الإسلام العامة لا بد“ أن 
تراعی ني سوق العمل أيضاً « لا يكلف الله نفساً إلا وسعها البقرة/٦۲۸‏ » « ولا 
تقتلو | آنفسكم إن الله کان بكم رحيماً . ومن يفعل ذللك عدوااً وظلماً فسرف 


. ) نقلا عن البهي الحولي : الإسلام.لا شيوعية ولا رأسمألية ( العمل رالعمال‎ )١( 
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نصليه ناراً م الساء/۲۹-٠٠‏ » . وقد رفع الإسلام عن الإنسان الحرج ي شريعة 
هذا الدين الي تحكم كل مجالات الحياة يه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج 
ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون - الائدة/ ) . وقد ورد 
ني الحديث « ما حففت عن خادملك من عمله فهو أجر لك ني موازينك يوم القيامة )0 
بل ورد في حق الرقيق المملوك « ولا تكلفوهم ما يغلبهم ( أو ما لايطيقون ) فإن 
كلفتموهم ما يغلبهم فأعينوهم » . وقد كان المحتسب يراقب سوق العمل والتجارة › 
ویحرص آلا بحسل إنسان أو حیوان ما لا یطیق › کا یراعی ألا تكلف امرأة و 
صى با جاوز طاقته" . وذكر الاوردي من واجبات المحثسب « ويأحذ السادة 
0 العبيد والإاماء وأن لايكلفوا من الأعمال ما لا يطيقون »› وكذلك أرباب 
البهائم بأخذهم بعلوفتها إذا قصروا وأن لا يستعملو ها فيما لا تطيق . ومن أحذ لقيطاً 
وقصر ني كفالة مره أن يقوم بحقوق التقاطه من التزام كفالته أو تسليمها إلى من 
يلتزمها ويقوم بها » وكذلك واجد الضوال إذا قصر فيها يأخذه ثل ذلك من القيام 
بها ويكون ضامناً للضالة بالتقصير . . . م علي نظائر هذا المثال بكون أمره با لمعروف 
ني الحقوق المشتركة ( بين حقوق الله تعالى وحقوق الأدميين ) . . . وأما المعاملات 
المنكرة ( ني النهي عن المنكر فيما هو من حقوق الله تعالى ) كالربا والبيوع الفاسدة ومامنع 
الشرع منه مع تراض التعاقدين به إذا كان متفقاً على حظره فعلى والي الحسبة إنكاره 
والمنع منه والزجر عليه وأمره في التأديب مختلف بحسب الأحوال وشدة الحظر . . . 
ومما يتعاتق بالمعاملات غش المبيعات وتدليس الأنمان فينكره ونع منه ويژدب عليه 
بحسب الحال منه . . . ومما هو عمدة نظره المنع من التطفيف والنجس في المكاييل 
والموازين والصنجات لوعيد الله تعالى عليه عند نهيه عنه » وليكن الأدب عايه 
أظهر والمعافبة عليه أكر . . . وأما ما ينكر من حقوق الأدميين المحضة : فمما 


(1) أخرجه السيوطي ني « الحامع الصغير » عن أبي يعلى وابن حبان والبيهقي في شعب الإممان وصححه . 

)۲( أمغلة ذلك في كتب السبة مثل كشب للشز ري م نهاية الرتبة » وابن الأخوة محالم القربة » .. الخ . 
وانظر أيضاً : المقريزي : اللطط > سيد عاشور : المجتمع المصري ني عهد الماليك » عبد المنعم 
ماجد : نظم الفاطميين وردومهم في مصر »> نظم المماليك في مصر ورسومهم ... الخ . 


o 


بۇنحذ ولاة الحسة عراعاثه من أهل اا في الأسواق ثلاثة أصناف : منهم من 
ي عمله ي‌الوفور والتقصبر ومنهم من راعی ي حاله في الأمانة والحيانة ومنهم من 
پراعي عمله في الحودة والرداءة . . . وأما ماينكر من الحقوق المشيركة بين حقوق 
الله تعالى وحقوق الاآدميين : فإذا كان ني سادة العبيد من يستعملهم فيما لا بطيقون 
الدوام عليه كان منعهم والإنكار عليهم موقوفاً على استعداء العبيد على وجه الإنكار 
والعظة فإذا استعدوه منع حينئذ وزجر » وإذا كان من أرباب امواشي من يستعملها 
فیما لا ثط تى الدوام عليه أنكره المحتسب SE E‏ 
إليه فن ادعى الالاث احتمال البهيمة نما يستعملها جاز للمحتسب أن بنظر فيه . . 

وإذا استعداه العبد ي امتناع سیده من کسوته ونفقته جاز ان یأمرہ بہما ویأخذه 
بالتزامهما ولو استعداه من تقصير فيهما لم يكن له ي ذلك نظر ولا إلزام لأنه يحتاج 
ي التقدير إلى اجتهاد شرعي . . . وللمحتسب أن يمنع رباب السفن من حمل ما 
لا تسعه ويخاف منه غر قها وكذللك منعهم من‌المسير عند اشتداد الريح وإذا حمل فيها 
الرجال والنساء حجز بينهم بحاثل . . . وإذا كان ي الأسواق من يختص بعاماة 
النساء راعى المحتسب سيرته وأمانته . . . وينظر والى الحسبة ني مقاعد الأسواق فيقر 
منها ما لاضرر فيه على المارة ويمع ما استضرً به المارة . . . ونع من خحصاء الأدميين 
والبهائم ويؤدب عليه وإن استحق فيه قود أودية استوفاه لمستحقة ما لم يكن فيه 
تنا كر وتنازع . . . ويمنع من التكسب بالكهانة واللهو ويؤدب عليه الالحذ والمعطي . 
وهذا فصل يطول أن يبسط لأن المنكرات لا بنحصر عددها فستوفى » وفيما ذكرناه 
من شواهدها دلیل على ما آغفلناه . والحسبة من قواعد الأمور ألدينية » وقد كان 
أئمة الصدر الأول بباشرونها أنفسهم لعموم صلاحها . . . »“ وكان المحتسبون 
بختارون غالا من القضاة لأهمية المنصب وخطورة أثره » وحين قلد رجل الشرطة 
و ةما سنة۹١۳ه‏ ني عهد المقتدرعظم ذلاث على صاحب النفوذ عند اللحليفة «مؤنس» 
وسأله صرفه عنه وقال « هذا عمل لامجوز أن يتولاه غير القضاة والعدول »7 . 


. الماوردي : الأحكام السلطائية ص ۲4۷ وما بعدها‎ )١( 
القن الرابع ا در مدمه 3 أب ي ریدد . ط ۲ القاهرة ۸ س‎ ٤ اللضارة الإاسلامية‎ ٠ آدم ماڑ‎ (۲) 
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( ى ) الضمان الاجتماعي : 

نص“ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عن هيئة الأمم المتحدة على حق 
الإنسان ني الضمان الاجتماعي إلى جانب سائر الحقوق الاقتصادية والاجتماعية 
والتر بوية للإنسان « الي لا غی عنها لکرامته ولنمو شخصیته نموا حرا » ( ۲۲/۲ ) . 
وقد أعقب تقرير حق الشخص ١‏ ني مستوى من المعيشة كاف للمحافظة على الصحة 
والرفاهية له ولأسرته » تقرير حقه « ني تأمين معيشه ي حالات البطالة والمرض 
والعجز وار مل والشيخوخة . . .).(م/١٠).‏ 

ويقوم المجتمع الإسلامي أساساً على التضامن والإخاء « والمۇمنون والمۇمنات 
بعضهم أولياء بعض يأمرون با معروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون 
الزكاة ويطيعون الله ورسوله - التو بة / ۷١‏ » « واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا 
واذ كروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا ‏ 
آل عمران/۳٠٠‏ » « وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإم والعدوان ‏ 
المائدة/٠‏ » « وتواصوا بالحق . وتواصوا بالصبر - العصر/۳ » « إا المؤمنون إلحوة 
فأ صلحوا بین آخحویكم الحجرات/١٠‏ » . ويي الحديث « المؤمن للمؤمن كالبنيان 
يشد بعضه بعضاً » « مثل المؤمنين ي توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمل ابحسد الواحد 
إذا اشتكى منه عضو تداعى له سار الأعضاء بالسهر والحمى » « لا يمن أحدكم 
حى يحب لأحيه ما يحب لنفسه » « المسلم أخو المسلم » لا يظلمه ولا يسلمه ولا 
یخذله » ومن كان ني حاجة أحيه كان الله في حاجته » . ومذا الأصل غاره وآثاره 
بالنسبة لتقرير التكافل الاجتماعي . وابن حزم يروي الحديث المعروف « المسلم أخو 
المسلم . . . » بالسند الصحيح م يعلق عليه بقوله « من تركه جوع ويعرى وهو قادر 
عل إطعامه وکسوته فقد اسلمه » . 


ويتحقق هذا التضامن الاجتماعى ي شريعة الإسلام على مستوبات وصور شی › 
أوها تكافل الأأسرة ني النفقة ثم ني الإرث والوصية « واتقوا الله الذي تساءلؤن به 
والأرحام - النساء/٠ (f‏ } وولو الأرحام بعصهم ول إبعض ي کات ايله - الأنفال / 


Th 


٠١‏ » « للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون » وللنساء نصيب مما ترك 
الوالدان والأقربون مما قل منه أو كار نصيباً مفروضاً . وإذا حضر القسمة أولو 
القربى واليتامى والمسا كين فارزقوهم منه وقولوا مم قولا معروفاً ‏ النساء ۸-۷ .٠‏ 


ويعقب ذلا تعاون أهل ابحوار الواحد « . . . وبالوالدين إحساناً وبذى القربى 
واليتامى والمسا كين واجار ذى القربى والحار الحنب والصاحب بالحنب وابن السبيل 
وما ملک آعانکم - النساء /۳۹ » . وني الحديث « ما زال جبريل يوصيني باب حار 
حى ظننت أنه سيورثه » « والله لا ومن ما لا یامن جاره بوائقه » « ليس منا من 
بات شبعان وجاره جائع وهو يعلم » « أا عرصة بات فيهم امرق جائع فقد برئت 
منهم ذمة الله ورسوله » . 


م يأتي تعاون المجتمع كله بعد ذلك عن طريتق الصدقة الإجبارية وهي الزكاة 
« حذ من أموالمم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها التوبة/١٠٠‏ » « إا الصدقات 
الفقراء والمساكين . . . وني الرقاب والغارمين وني سبيل الله وابن السبيل فريضة من 
من الله والله عليم حكيم - التوبة/٠٠‏ » م عن طريتق صدقة التطوع بعد ذلك « من ذا 
الذي يقرض الله قر ضا حسناً فيضاعفه له أضعافاً كثيرة » والله يقبض وسسط وإله 
ترجعون ‏ البقرة/٥٤۲‏ » ١‏ مثل الذدين ينفقون آمواهم ني سبيل الله كشل حبة أنبتت 
سبع سنابل ي كل سنبلة مائة حبة وال يضاعف لن بشاء والله واسع عليه . الذين 
بنفقون آموامم في سبيل الله م لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى هم أجرهم عند ربهم 
ولا حوف علیهم ولا هم یحزنون - البقرة/۲-۲۹۱ » ١‏ ومثل الذين ينفقون أمواهم 
ابتغاء مرضاة الله وتشبيتاً من أنفسهم كثل جنة بربوة أصابها وابل فاتت أكلها 
ضعفين - البقر ٠٠٠/3‏ » « إن تبدوا الصدقات - فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها 
الفقرأء فھو خیر لکم ویکفر عنکم من سیئاتکم والله عا تعملون خبير . لیس عایلت 
هداهم ولکن الله هدي من پشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسکم وما تنفقون إلا ابتغاء 
وجه الله وما تنفقوا من خير يوف إليكم وأنتم لا تظلمون ‏ ابقر ة/۲۴۷۱ » 
١‏ الذين ينفقون أموالمم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا حوف 
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علیهم ولا هم بحزنون ‏ البقرة /۲۷۴ » وني الصحيح عن آي موسى أن الرسول 
صلوات الله عليه قال « نعم القوم الأشعريون كانوا إذا أرملوا ني الغزو أو قل" 
طعام عيالمم بالمدينة جعلوا ما كان عندهم لي ثوب واحد وقسموه بينهم بالسوية 
« وي رواية ثم اقتسموه بينهم ني إناء واحد فهم مني وأنا منهم ۲ . 


ومن حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الحديث المعروف المروى عن آي سعيد 
الحدري « من کان له فضل ظهر فایعد به على من لا ظهر له » ومن کان له فضل مال 
فلیعد به على من لا مال له . . . » ویقول راوي الحدیث «فذ کر ( صل الله عليه 
وسلم ) من آصناف الال ما ذکر حنی رأینا آنه لا حق لحد منا ني فضل » . وروی 
أيضاً من حديث الرسول صلوات الله عليه « من كانت له أرض فليزرعها أو ليمتحها 
أحاه فإن أبى فليمسات أرضه » . وقد روى عن الحليفة عمر بن الطاب « لو استقبلت 
من أمري ما استدبرت لأخحذت فضول أموال الأغنياء فقسمتها على فقراء المهاجرين» “ 
ويستثير الإسلام في نفس المؤمن كل نوازع الحبر حى يبلغ به مرتبة الإيثار لامجرد 
التعاون وتبادل المنافع « ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خحصاصة - ال حشر ٩/‏ » > 
والمؤمن لا بد“ أن يعلو إعانه على حب الال ١‏ ويطعمون الطعام على حبه مسكيناً 
ويتيماً وأسيرآً . إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا - الإنسان/ 
٩-۸‏ » « لن تتالوا ال حى تنفقوا مما تحبون - آل عمران/۹۲ » « ولكن البر من 
آمن بالله واليوم الآحر واللائكة والكتاب والنبيين وآنى الال على حبه ذوي القربى 
واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين ني الرقاب وأقام الصلاة وآنى الزكاة 
والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين ي البأساء والضرّاء وحين البأس-البقر /۱۷۷» 


و قد اء ٤‏ تفسبر القر طي ) الحامح لأحکام القرآن ( للاية ) وآتی الال على 
وو د ا ق ادل ا فن ده ل أن ني الال حقاً سوى الزكاة > 


. ٠۹٤ نقلا عن الشاطبي : الموافقاٿث + ۲ ص‎ )١( 
. الطبري + ه - باب أقوال عمر وخطبه بعد حبر مقتله‎ )۲( 
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وقيل الزكاة المفروضة ١‏ والأول أصح لا أخرجه الدارقطني عن فاطمة بنت قيس 
قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن ني الال حقاً سوى الزكاة م تلا هذه 
الاية . .  .‏ ویذکر ابن جزم أنه صح عن الشعي ومجاهد ؤطاوس وغيرهم 
القول « ي الال حق سوى الزكاة » . ومن هنا بقرر ابن حزم قاعدته المشهورة 
« وفرض على الأغنياء من أهل كل بلد أن يقوموا بفقرائهم ويجبرهم السلطان على 
ذل إن لم تقم الزکوات بہم ولا يء سائرآموال السلمين بهم » فيقام همم عا يأكلون 
من القوت الذي لا بد منه ›» ومن اللباس للشتاء والصيف مثل ذللك » ويمسكن 
یکنهم من المطر والصيف والشمس وعيون المارة » . ویشير ابن حزم إلى الحديث 
الشريف المعروف «١‏ من لايرحم الناس لايرحمه الله » م يقول ١‏ ومن كان على فضلة 
ورای آخاه جائعاً عر بان فلم یغثه فما رحمه بلا شاك » وروي « من کان عنده طعام 
انين فلیذهب بثالث ومن کان عنده طعام أر عة فلیذهب بخامس آوسادس 2 ٤‏ 
يتابع النقل عن عمر وعلي وابن عمر وعائشة والحسن من مثل قول عمر « لو استقبات 
من أمري ما استدبرت لأحذت فضول أموال الأغنياء فقسمتها على فقراء المهاجرين » 
وقول علي « إن الله فرض على الأغنياء في أمواهم بقدر ما يكفي فقراءهم . . . » 
م يقول « فهذا إجماع مقطوع به من الصحابة لا مخالف همم منهم ٠‏ . ويقرر 
ابن تيمية أنه ١‏ إذا قدر ان قوماً اضطروا إلى سکى ني بیت إنسان إذا لم مجدوا مكاناً 
يأوون إليه إلا ذلك البيت فعليه أن پسکنهم » وکذلك لو احتاجوا إلى أن بعر هم 
ثیاباً یستدفثون بہا من البرد أو إلى لات بطبخون ہا أو يبنون أو يسقون » يبذل 
هذا مچاناً . وإذا احتاجوا إلى آن یعیرهم دلوا یستقون به أو قدراً يطبخون فيها أو 
فأساً حفر ون به فهل عليه بذله بأجرة المثل لا بزيادة فيه : قولان للعلماء في مذهب 
أحمد وغيره »› والصحيح وجوب بذل ذلك مجاناً إذا کان صاحبها مستغنياً عن 
تللك النفعة وعوضها كما دل عليه الكتاب والسنة . وقال الله تعالى ( فويل للمصلين . 


)١(‏ القرطبي : المحامع لأحكام القرآن + ۲ تفسير الآية ٠۷۷‏ من سورة البشرة « ليس البر أن تولوا 
و جو e‏ 
(۴) اہن حزم - المحل + ٩‏ ص ٠١١‏ وما بعدها . 


۹ 


RE E‏ . وي السن 
ا موه قال : كنا نع الماعون عارية والدلو والقدر والفأس . وي 
e‏ ي صلى اله عليه وسلم أنه لا ذكر اليل قال ( هي لرجل أجر وار جل 
سر وعلى رچل وڙر ۽ اما لدي هي له جر فرجلى ريغا ت تغنياً وتعففاً وم ينس حق 
الله ئي رقابها ولا ظهورها ) وني الصحيحين عن الل اني صلی الله عليه وسلم آنه قال 
( من حق الإبل إعارة دلوها وضراب فحلها ) . . . وني الصحيحين عنه أنه قال 
( لا عنعن جار جاره أن يغرز خشبة في جداره ) . ويجاب بذل هذه المنفعة مذهب 
أحمد وغيره ولو احتاج إلى إجراء ماء ني أرض غيره من غير ضرر بصاحب الأرض 
فهل حبر + على قولین للعلماء هما روايثان عن أحمد . والأخبار رذللك ماثورة عن 
e‏ قال ا : والله لنجرنيها ولو عل بطناك . ومذهب غير واحد 
من الصحارة والتابعين أن زكاة الحلى عاريته وهو أحد الوجهين ف مذهب أحمد 
وغيره . والمنافع الي جب ذا توعان : منها ما هو حق الال کا ذکره في الحيل 
اغ ا ومنها ما حب حاجة الئاس . وأيضا فإن بذل منافع لبد جب 
عند الحاجة ها بجحب تعليم العلم وإفتاء الناس وأداء الشهادة والحكم بینهم والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر والحهاد وغير ذلك من منافع الأيدان فلا بمنع وجوب 
بذل منافع الأموال للہحتاج وقد قال تعالى ( ولا بأب الشهداء إذا ما دعوا ) وقال 
N TO‏ ا 


والدولة الإسلامية أداة تحقيق التكافل الاجتماعي ني المجتمع الإسلامي عن 
طريتق الزكاة وغيرها مما يبذله الأفراد أومما يأني بيت الال من موارد . وقد تقدم 


)١(‏ ابن ثيمية : السبة ص ۳۷-۳٠‏ - هذا ويذ كر الشاطبي في « الاعتصام و0 ذا قروا مانا مطاعا 
مفتقاً إلى تكثر النود لسد الثغور وحماية الك المتسع الأقطار وخلا بيت الال وارتفعت حاجات 
ایند إلى ما لا پکفیهم فلاإمام إذا كان عدلا أن يوظف على الأغئياء ما يراه کافیاً مم ي الحال 
إلى أن يظهر مال بيت الال ثم إليه النظر ي توظيف ذلك على الغادثت والث.رات وغيبر ذلك . وإما ل 
يلقل مثل هذا عن الأولين لاتساع بيت الال ني زمانهم بخلاف زمائنا. ..فإنه لو م يفعل الإمام ذلك الام 
بطلت شو که الإ الامو صا رت‌دیارنا عرضىة لاس يلاء الكفار ... ۾ - الاعتصام القاهرة ‏ ج ۲ ص١۲١‏ . 


الحديث « ما من مؤمن إلا وأنا أولى الناس به ني الدنيا والآحرة > آقرآوا إن شئتم 
( الني أولى بالمۇمنين من أنفسهم ) فأيما ممن ترك مالا فلورثته وإن ترك دا أو 
ضياعاً فليأتني فأنا مولاه » () . ولقد ذكر ابن حزم أن الساطان هو المسثول عن 
Ss‏ . وقد تقدم ذکر الواقعة الي تقول إن الحليفة عبر 
وای کش دا ال اناس فأرسل إلى حازن بیث ال مال قاثلا « انظر هذا وضرباءه ٠‏ 
فوالله ما أنصفناه إن أکلنا شبيبته م نخذله عند ارم . ( إا الصدقات للفقراء 
والمساكين ) والفقراء هم المسلمون وهذا من المساكين من آهل الكتاب » ووضع 
عنه الحزية وعن ضربائه . كما تقدم ما جاء عهد خحالد بن الوليد إلى أهل الحيرة وهي 
كلمات ها دلالالتها اللليلة ر . . . فإن فتح الله علينا فهم على دمتهم ْ هم بذك 
عهد الله وميثاقه . . . وجعلت هم أا شيخ ضعف عن العمل أو أصابته آفة من 
الافات أو کان غنياً فافتقر و صار آهله يتصدقون غلیه طرحت جزیته وعیل من بیت 
مال المسلمين وعياله ما أقام بدار المجرة ودار الإسلام . فإن خرجوا إلى غير دار 
الهجرة ودار الإسلام فليس على المسلمين النفقة على عيالحم . . . ٠‏ وشريعة 
الإسلام الي تضطلع الدولة الإسلامية بإنفاذها تحمل الفرد المسثولية في ترك غيره 
عوت جوعاً » فكيف بالدولة وهي الأمينة على مقاصد الشريعة الحارسة لأحكامها . 
a e E‏ 
على تخليصه بقدرته أو جاهه أو ماله فيضمن ني النفس الدية ‏ وي الال القيمة »° 
وقد تفرد الإسلام مجعل ضمانه الاجتماعي شاماد“ « للغارمين » حى تسدد ديو نهم 
وتفرج كروبهم ٠‏ « وللرقيق » حى يتحرروا » « ولابناء السبيل » من المسافرين 
المنقطعين مهما كانت ثرواتهم ني بلدانهم الي يقيمون فيها > كا تفرد الإسلام مجعل 
التز امات الدولة الاجتماعية شاملة لولاية الأطفال القصر الذين لا أولياء هم ومراقبة 


(۱( الرواية 2 و ړوی ا عن آحمد - تسار ابن کشر Es‏ الاية من سوره ة الأحزاب 
)7 النبي اول با مۇ من من أنفسهم ... 

(۲) ابو يوسف : امراج ص ۱۴۳۹ ۰ ٠١١‏ . 

(۴) الاردير : الشر ج الکبير علي مين اليل , 


١ 


أولياء هؤلاء إن وجدوا وترويج من لا أولياء أو أموال هم . . . فهل هناك أشمل 
عمر لن الحطاب ر دار السويق (( فجعل فیا الدقيق والسویق والتمر وااز یب وما 
یحتاج إليه يعين به المحتاج » ووضم بين مكة والمدينة وبين الحجاز والشام ما يصلح 
النقطعين ي الطريق . 


وقد حث الإسلام على العناية بالصحة أو على الوقاية والعلاج . فقد أمر الإسلام 
بالنظافة وكانت الطهارة شر طاً للصلاة وهى شعيرة الإسلام الى تژدی حمس مرات 
ني كلل يوم وهي الفرق بين المسلم والكافر ودعا إلى رعاية حق البدن وتقويته لاإفادة 
من هذه القوة ني صالح الفرد والحماعة وني الكتاب الكريم ر وأعدوا هم ما اس طعتم 
من قوة ومن رباط الحيل ٿرهبون به عدو الله وعدو کم الأنفال/٠‏ » . ودعا 
الإسلام إلى العناية بالغذاء بالأكل من الطيبات اللي أحلها الله كما حرم الحبائث 
الحسية والمعنوية وإن كان قد أباحها للمضطر ابقاء على الحياة وهي نعمة الله ابحليلة 
یما الذین آمنوا کاوا من طیبات ما رزقنا کم واشکروا الله إن کنتم إیاه تعبدون . 
عاد قلا إّم عليه إن الله غفور رحيم البقرة / ١ ) ١۷۳-۱۷۲‏ حرمت علیکم 
وما كل السبع إلا ما ذكيتم ما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام . ذلكم 
ہت 6 اليوم لەس الذين كفروا من دینکم فا“ تخشو هم والحشول الیو مأ لت لکم 
دینکم وأممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام ديناً »> فمن اضطر في مخمصة 
بر متحا لش لام وإ أله غمور رحيم ت (i “/ al‏ . ودعا الإسلام ای تناو ل الطبات 
EN EGNOS VS ETE SS‏ 
u‏ وف اٹ ر ما ha‏ ابن ادم وعاء وط ا رده لجسب اين آدم لقم ات 
يغمن صله , فإن كان لا محالة فاعل فثلث لطعامه وثلتث لشرابه ولت ا 
و ويول الله عرلہھ صلو ات الله و سالامه أن دور د امرض على اصح و على 


الوقاية بكل سبيل ففى الحديث ١‏ اتقوا الغبار فإن فيه النسمة » « فر من المجذوم 


ET 


فرارك من الأسد » « إذا سمعتم بالطاعون في باد فلا تقدموا إليها > وإن كلتم فيها 
فلا تخر جوا منها » . كذلات أمر اأرسول صلى الله عليه وسلم بالتداوي عند المرض . 
وني سيرته المطهرة أن نفراً من عريئة - مائية - قدموا عليه فأسلموا واستوبأوا 
المدينة وشكوا ألم الطحال » فأمر بهم رسول الله عليه الصلاة والسلام إلى لقاحه 
وكان سرح المسلمين بذى الجدر ناحية قباء قريباً من عير ترعى هناك › فكانوا فيها 
حى صحوا وسمنوا » وكانوا استأذنوه أن يشربوا من ألبانها وأبواا ( على عادة 
القوم ي التداوي ي زمنهم ) فأذن هم . وقد ٿنکر هؤلاء لکل ما قد م هم من 
خدمات صحية وعلاجية بعد برئهم فغدوا على اللقاح فاستاقوها . وقد تعددت 
أوامر رسول الله صلوات الله عليه بعيادة المرضى » وكان الحليفة عمر بن اللاطاب. 
يسال عن واليه وأحواله 0 رعیته وکان مما پسأل عنه عيادته الأرضی جمیعاً أحرارهم 
وعبيدهم كما روى الطبري فن أجاب رعية الوالي عن خحصلة من المعصال بانتفائها 
ن واليهم ومنها عيادة المرضى عرزل الوالي لعدم قیامه لحق رعینه . ولقد مر 
اللحليفة عمر عند مجيه الشام على قوم من المجذومين ففرض ممم شيثا من بيت الال 
ومنعهم بذلك من تكفف الناس . وخحصص الحايفة الأموي الوليد بن عبد الماك 
أعطیات للہجذومین كما أعطیى كل مقعد خادماً تم بأمره وکل ضریر قائداً پسهر 
على راحته كما روى الطبري . وتعددت « الارستانات » أو المستشفيات الي بناها 
ا لحكام في تاريخ الإسلام وضمت الأقسام العلاجية المختلفة والصيدليات ٠"‏ 

ورصدت حجج الأوقاف الي خلفها المسلمون الصالحون كثيرآً من الموارد الالية 
لاز رة جهود الدولة الطبية أو القيام مقامها في حالات الإهمال وأوقات الضعف " . 


. المقريزي : إمتاع الأسماع‎ )١( 

() أنظر عن المارستانات المقريزي : المطط › أحمد عيسى : تاريخ البيمارستانات في الإسلام وانظر 
عن ماربتان ابن طولون ملد كتابى ابن الراية والبلوي عن سيرة أحمد بن طولون . 

() أنظر رسالة لكاتب المقال , الأوقاف ني متمعنا وتاريخنا » وزارة الأوقاف بالقاهرة » وأيضاً : سعيد. 
عاشور : المجتمح المأصري في عهد المماليك . 
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(ك) حق النعليم : 
نص الإعلان العا مي لىقوق الإنسان الصادر عن هيئة الأمم ls‏ 
على الحقوق الربرية إلى جانب الحقوق الاقتصادية والاجتماعية « الي لا غي عنها 
نکر ماشه عورا با ر م/YY‏ ) . کا ضمن حق التعليم وأوجب أن 
بكون في مراحله الأولى والأساسية على الأقل بالمجان وأن يكون التعليم الأولى 
إأزاماً : وأن يعمم التعليم لقني والمهني . كا يسر التعليم العالي ويكون الالتحاق 
به على أساس الكفاءة وعلى قدم المساواة . وقد أوجب الإعلان أن تيدف الربية 
إلى إنماء شخصية الإنسان إنماء كاملا وتعزيز احترام الإنسان والحريات الأساسية 
وتنمية التفاحم و التسامح والصداقة بين جمیع الشعوب والحماعات العرقمة والدينية 
وتوسيع جهود الأمم المتحدة لحفظ اأسلام . وحفظ الإعلان للآباء « ألحق الأول » 
حتیار نوع تر لمة أولادهم ) م/ ) . کذللت کفل لکل فر د الحق د ف المشاركة 
فى الحياة الثقافية وحماية مصالحه ثي إنتاجه العلمي والأدي والفي ) Vl‏ 0 


وقد کانت أولی آیات القرآن الكرم دعوة للقراءة والمعرفة وإشارة إلى العلم 
والقلم « اقراً باسم رباك الذي حلق خلق. الإنسان من علق . اقرا وربك الأكرم . 
الذي عم بالقلم . عم الإنسان ما لم يعلم العلق/١-ه‏ » . وتضمنت آبات الكتاب 
تقريراً لمكانة العلم والعلماء « قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون › إعا 
بذ کر آولو الألباب ‏ ازمر ١ » ٩/‏ إنما يخشى الله من عباده العلماء - فاطر /۲۸ » . 
ومح تقدير الا سلام لأهمة الحهاد وكرامةا لمجاهدين › فإن القر آن جعل طابة العلم و التعليم 
مبررات كافبة للتخلف عن الحهاد إذا م يتعين « وماكان المؤمنون لينفروا كافة > 
ايهم لعلهم دحذرول س التو ية/۲١۲١‏ ) . وورد ٤‏ الحدیث الشر يف ) طلب العلم 
فريضة على كل مسلم » . يقول ابن حزم بعد ذكره آية التوية سالفة الذ كر « فبين 
الله في هذه الاآية وجه التفقه كله وآنه ينقسم فن اجا ها نالرت ى :لف 
وذلاك مبين بي قوله تعالى ( وليندروا قومهم إذا رجعوا إليهم ) فهذا معناه تعليم هل 


1٤ 


العلم لمن جهل حكم مايازمه + والثاني : تفقه من أراد وجه الله تعال أن يكون 
منذراً لقومه وطبقته ر فاسألوا آهل الذ كر إن كنتم لا تعلمون ) ففرض على كل 
واحد طلب ما يلزمه على حسب ما يقدر عليه من الاجتهاد لنفسه ني تعرّف ما از مه 
الله تعالٰی إياه » . ويوضح ابن حزم النصاب الواجب على كل مسام من العلم بالدين 
« إن كل مسلم عاقل بالغ من ذ كر أو أنى حر أو عبد تاز مه الطهارة والصلاة والصيام 
فرضاً بلا حلاف من أحد من المسلمين » وثازم الطهارة والصلاة المرضى والأصحاء 
ففرض على کل من ذکرنا أن یعرف فرائض صلاته وصيامه وطهارته وکیف يدي 
كل ذلك . وکذلك یازم کل من ذکرنا أن يعرف فرائض صلاته وصیامه 
وطهارته وکيف بودي كل ذلك . وکذلات یازم کل من ذکرنا أن يعرف 
ما يحل" له ويحرم عليه من ال كل والمشارب واللابس والفروج والدماء والأقوال 
والأعمال . فهذا کله لا بسع جهله أحداً من الناس . ذكورهم وإناڻهم + أحرارهم 
وعبيدهم وإماءهم » وفرض عايهم آن بأخذوا ئي تعلم ذلاث حين يبلغون الحلم وهم 
مسلمون أو من حين يسلمون بعد بلوغهم الحلم . . . » . وبعد هذا القدر المشترك 
يعدد ابن حزم ما فرض من العلم على كل طائفة وفق احتياجاتها وظروفها الحاصة 
ي الحياة فيقول « . . . م فرض على كل ذى مال تعلم حكم ما يازمه من الزكاة 
وسواء في ذلك الرجال والنساء والعبيد والأحرار » فمن لم يكن له مال أصلا فليس 
تعلم أحكام الزكاة عليه فر ضا . ثم من لزمه فرض الحج ففرض عليه تعلم أعمال الحج 
والعمرة ولا يزم ذلاك من لا صحة بمسمه ولا مال له . ثم فرض على قواد العساكر 
رااان وأحكام لحهاد وقسم الخنائم والفيء . م فرض على الأمراء والقضاة 
تعلم الأحكام والأقضية والحدود وليس تعلّم ذلك فرضاً على غيرهم . ثم فرض على 
التجار وكل من يبيع عليه تعلم أحكام البيوع وما يحل منها وما بحرم وليس ذلاك. 
فرضاً على من لا يبيع ولا يشتري . ثم فرض على كل جماعة مجتمعة في قربة أو 
مدينة أو دسكرة ( وهي المجشرة عندنا ) أو حلة أعراب أو حصن أن يندب متهم 


116 


أطاب جي أحکام الدياذة أ وا عن رها ( 0 


وهكذا يمثل الإسلام وكتابه وأحاديث رسوله وسيرة هذا الرسول صلى الله عليه 
وسلم وسير أصحابه وأحكام الشريعة المستنبطة من هذا كله » إلى جانب ما يتعلق 
بذللك كله ويازم له من ثقافة كونية وإنسانية » الربية الأساسية والثقافة العامة الي 
لکل فرد فيها نصيب ٠‏ ويعتبر تعلمه حقاً على الفرد وواجباً عليه . وينبغي على دولة 
الإسلام أن تهيء سبل التعليم والئقافة للأفراد › لأن الإلزام القانوني في شريعة الإسلام 
لا يتحقق معناه الصحيح إلا بعد توفير التوحيه الفكري والنفسي عن طريق الر بية 
والتعليم والثقافة إلى جانب القدوة الفردية والاجتماعية . يقول تعالى « ومن يشاقق 
الرسول من بعد ما تبین له اهدی ویتبع غير سبیل الممنین نوله ما تول النساء/١١٠‏ ». 
وقد اضطلعت دولة الإسلام والقائمون عليها منذ وجدت بتبيين ادى المسلمين 
وللناس أجمعين . ولقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم يرسل إلى شى الحهات ني 
شبه ابحزيرة العربية من يعم الناس » وما أن بدأت طلائع الإسلام ي ترب حى 
أرسل إليها عليه صلوات الله صعب بن عمير وعبدالله بن أم مكتوم بعد بيعه العقبة 
الثانية . وني حبر بثر معونة أن الرسول عليه الصلاة والسلام أرسل سبعين شاباً يسمون 
القراء إجابة لدعوة عامر بن مالك » وقد تكلف رسل المداية هولاء حياتهم ي 
الطريتى نتيجة عدوان وقع عليهم . وقي غزوة بدر لم يتوفر لأناس من الأسرى فداء 
فيجعل اارسول فداءهم « أن يعلموا أولاد الأنصار الكتابة » كا أخحرج الإمامأحمد 
من حديث عكرمة عن ابن عباس . وروى عن عامر الشعي : كان فداء الأسرى 
من آهل ددر ارين أو قية ُ فمن م ! ن عنده علم علم عشرة من المسلمين ٠‏ 
فکان زید بن حارثة ممن عل ٩‏ . 

وابن حزم عندما بين النصاب الواجب تعلمه على كل فرد مسلم وبين ما جب 
تعلمه ني الأحوال الحاصة حسب طظروف الحياة والاحتياجات فما نقلناه عنه آنفاً 
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من كتابه « الأحكام » أكد واجب الدولة في توفير سبل التعليم التحقيق هذه 
الر بية الأساسية للفرد فقال « . . . وفرض عليهم أن يأخذوا ني تعلم ذلك من حين 
يبلغون الحلم وهم مسلمون أو من حين يسلمون بعد بلوغهم الحلم »> ويجبر الإمام 
آزواج النساء وسادات الأرقاء على تعليمهم ما ذكرنا إما بأنفسهم وإما بالإباحة هم 
لقاء من يعلمهم » وفرض على الإمام أن يأحذ الناس بذلا . وآن يرتب أقواماً 
غقال « م فرض على كل جماعة مجتمعة في قرية أو مدينة أو دسكرة أو حلة أعراب 
حصن أن یلدب متهم اطلب چ أحکام الديادة اوا عن آحرها . ومعی ذلك 
أن التعليم في نظضر فقهاء الإسلام إازامي » وأن الدولة مسثولة عن توفير النصاب 
الأساسي منه لكل فرد ء وعلى الإمام ١‏ أىيرتب أقواماً لتعليم الحهال » . 

والعلم كشف عن سان الله الي لا تتبدل وآياته المعجزة في الآفاق وصنع الله 
الذي انقن كلل شيء ١‏ لا الشمس ينبغي ها آن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار 
وکل في فلك يسبحون - پس ٤١/‏ ( « ما ٿٹری ي خلق الرحمن من تفاوت ٤‏ 
فار جع البصر هلل ترى من فطور - المللك/۴ » « والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي 
و نيتنا مها من کل شي ء موزول ك و علا لکم فها معایش وهن لستم له در از قین 
و إن ٥ن‏ شىء إل علل حر انه وما ننز له إلا مدر معلوم س الجر /۱۹--۲۱ ( J‏ وثری 
ابال تحسبها جامدة وهي عر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شي ء - التمل /۸۸ 
J)‏ وخحلق کل شي ء فقد ره تقدير ا شت الفر قان/۲ . ومعی ذلك كله: الارتہاط الوثیق 
بين العلم بالكون ني الإسلام والاعتقاد الصحيح « ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء 
فأخرجنا به ترات ممختلفاً ألوانها > ومن ال بال جدد بيض وحمر مختلف آلوانها 
وغرابیب سود . ومن الاس والدواتب والأنعام مختلف ألو انه کذلل ۰ إا یخشی 
الله من عباده العلماء » إنالله عزيز غفور. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة 
وأنفقوا مما رزقناهم سر وعلانية یرجون نتجارة لن تبور - فاطر ۲۹-۲۸۱ » . 
ومن هنا فإن التعرّف على الكون والعلاقة الحميمة الى يربط القرآن المؤمن بها أساسية 
لبناء العقيدة في العةل والنفس . وفيه تسبيح للخالق المبدع بكشف الغطاء عن آسرار 
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اه ونو امیسه > وسحمد لله بنشر لعمه وآلائه المودعة ي الكون والأحياء وامحجورة 
عن أعين الناس وإفادة عباد الله من الكون الذي خلقه الله وسخره لاإنسان « ألم تروا 
أن الله سير لكم ما ي السموات وما ني الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة 
وباطنة ‏ لقمان/٠٠‏ » . وعلى المؤمنين أن يبحققوا معنى هذا التسعخير بالتعرف على 
سنن الكون ونواميسه واستعمال طاقاته وثرواته لأجل عبادة الله ولصالح عباد الله 
« فاواکم وید کم بنصره ورزقكم من الطيبات - الأنفال/٠۲‏ » « وعد الله الذين 
آمنوا منکم و عماوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كا استخلف الذين من قبلهم 
وليمكن هم دينهم الذي ارتضى مم وليبدلنهم من بعد حوفهم آمناً يعبدونني لا 
يش رکون لي شيئاً - النور /ه٠‏ » « ولقد كتبنا ي الزبور من بعد الذكر أن الأرضص 
برها عبادي الصالحون . إن ني هذا لبلاغاً لقوم عابدين . وما أرسلناك إلا رحمة 
للعالمين - الأنبياء/٠٠٠-۷‏ » . ومن هنا كان التعمق ني العلم بالكون والإفادة من 
نواميسه وكنوزه للمؤمنين من الواجبات الي تلقيها شريعة الإسلام على جماعة 
المسلمين ككل ليتصدى ها من هو كفء ها « مثل حاجة الناس إل الفلاحة والئساجة 
والبنابة . . . فلهذا قال غير واحد من الفقهاء إن هذه الصناعات فرض على الكفاية 
فإنه لا تتم مصلحة الناس إلا بها كا أن ابحهاد فرض على الكفاية إلا أن يتعين فيكون 
فرداً على الأعيان مثل أن يقصد العدو بلدا أو مثل أن يستنفر الإمام أحااً . وطلب 
العلم الشرعي فرض على الكفاية إلا فيما يتعين مثل طلب كل واحد علم ما أمره الله 
به وما نهاه عنه فإن هذا فرض على الأعيان . . . وكذلات الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر فرض عل الكفاية » والولايات كلها الدينية مثل إمرة المؤمنين وما دونها من 
ملك ووزارة » والديوانية سواء كانت كتابة حطاب أو كتابة حساب لمستخرج 
أو مصروف ني أرزاق المقاتلة أو غير هم ومثل إمارة حرب وقضاء وحسبة . وفروع 
هذه الولايات إنما شرعت للأمر با معروف والنهي عن المنكر . . . والمقصود هنا أن 
هذه الأعمال التي هي فرض على الكفاية مى لم يقم بها غير الإنسان صارت فرةض 
عن ل سارن کان غر و غا ا عها ا ب . وأيضاً فإن بذل منافع البدن 
بجحب عند الحاجة كنا حب تعليم العلم . . . » . ويدحل ي حاجات المسلمين الآن 
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العلم بالتكنولوجيا الحديثة واستعماها لصالح المسلمين ورسالتهم في شى مجالات 
السلم والحرب » والإفادة من الطاقات المودعة في الكون من مياه وبخار ويرول 
وكهرباء وذرة ومن الثروات النباتية والحيوانية والمعدنية إلى جائب أسرار الطاقة 
الإنسانية وفقاً لحدود الله ومقاصد الشريعة وأحكامها . وللدولة أن تخطط لذلك 
ما دام التخطيط يحقتق نهو ضها بالو اجب على الوجه الأمثل « فإذا كان الناس محتاجين 
إلى فلاحة قوم أو نساجتهم أو بنائهم صار هذا العمل واجباً بجبرهم ولي الأمر عليه 
إذا امتنعوا عنه بعوض الال . . . » وينطبق هذا الآن على احتياجات المجتمم 
إلى مهندسين وأطباء ومعلمين على اختلاف تخصصاتهم › وإلى مجاهدين يتقنون 
استبخدام مختلف الأسلحة الي طفرت كما وكيفاً مع التقدم التكنولوجي فكلها 
واجبات كفائية » وكلها تحقق القوة الى أمر المسلمون بإعدادها على أن تكون قوة 
أمينة مؤمنة ١‏ إن خير من استأجرت ات الأمين - القصص/٦۲‏ ) . ولا بد من 
تعلم ما يحتاج إليه في هذه المهن والأعمال كلها لتحقيق كفاية جماعة المسلمين من 
الملضطلعين بها ؛ وتقوية هذه الحماعة بالعلم وا معرفة »> فما لا يتم الواجب إلا به 
فهو واجب . وقد تقدّمت إشارة الشاطى البارعة إلى وجوب مراعاة المعلمين 
للفروق الفر دية عند المتعلمين لتنمية ما یتفر د به كل منهم من طاقة وتوجيهه للنهوض 
بالو اجب الكفائى الذي يناسبه من مختلف الواجبات الكفاثية اللقاة على عاتق جماعة 
المسلمين فإن كان كل واحد قد غرز فيه التصرف الكلي فلا بد يي غالب 
العادة من غابة البعض عليه » فير د التكليف عليه معلماً مؤدباً في حالته الي هو عليها > 
فعند ذلك ينتهض الطلب على كل مكلف ني نفسه من تلاث المطلوبات عا هو ناهض 
فيه » وبتعين على الناظرين فيهم الالتفات إلى تلك الحهات فيراعونهم بحسبها 
ويراعونها إلى أن تخرح ني أيديمم على الصراط الستقيم . ويعينونهم على القيام 
ہا ویحرضونهم على الدوام فیها » حى ببرز کل واحد فیما غلب عليه ومال اليه 
من تلك اللحطط . . . » ولا ينسى الشاطي أهمية التدريب وتحصيل الجر أت العملية 
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إلى جانب التعليم النظري فيقول « ثم يخلي بينهم وبين اهلها » فیعاملو نهم عا یلیق ېم 
ليكونوامن أهلها إذا صارت ممم كالأو صاف الفطرية والمدركات الضرورية . فعند ذلاث 
يحصل الانتفاع وتظهر نتيجة تلك الر بية » . ولعل' الشاطي من الرواد الذين استخدموا 
لفظ « الربية » . وبعضي فيقول « فإذا فرض مثلا واحد من الصبيان ظهر عليه حسن 
إدراك وجودة فهم ووفور حفظ لا يسمع وإن کان مشارکا ني غير ذلك من 
الأو صاف - ميل به نحو ذلك القصد » وهذا واجب على الناظر فيه من حيث ال حملة 
مراعاة لما يرجى فيه من القيام عصلحة التعليم . فطلب بالتعلم ودب بالاداب المشركة 
مجميع العلوم > ولا بد" أن يمال منها إلى بعض فيؤخذ به ويعان عليه » ولكن على 
الأر تيب الذي نص عليه ربانيو العلماء . فإذا دحل بي ذلك البعض فمال به طبعه إليه 
على الحصوص وأحبه أكثر من غيره »> ترك وما أحب » وخص" بأهاه » فوجب 
علیهم إنهاضه فيه حى پأخدذ منه ما قدٴر له » من غير إهمال له ولا ترك لراعاته . 
تم إن وقف هنالك فحسن > وإن طلب الأحذ ني غيره أو طلب به فعل معه فيه ما 
فعل فيما قبله »> وهكذا إلى أن ينتهي . . . » ويضرب الشاطي المثل على ذلك بتقدىم 
العلم بالعربية كأساس « فإن انتهض عزمه بعد إلى أن صار بحذق القرآن صار من 
رعيتهم ( أي من رعية أولئلك المعلمين ) وصاروا هم رعاة له كذلك . ومثله إن 
طلب الحديث أو التفقه ني الدين إلى سائر ما يتعلق بالشريعة من العلوم . وهكذا 
الرتيب فيمن ظهر عليه وصف الإقدام والشجاعة وتدبير الأمور » فيمال به نحو 
ذلك ویعلم آدابه المشتركة » م يصار به إلى ما هو الأول فالأولى من صنائع التدر 
كالعرافة أو النقابة أو الحندية أو الهداية أو الإمامة أو غير ذلك مما يليقق به » وما ظهر 
له فيه نحابة ونهوض . وبذلاك يتربى اكل فعل هو فرض كفاية قوم > لاله بسير 
أولا ني طريق مشارك . فحيث وقف السائر وعجز عن السير فقد وقف في مرتبة 
محتاج إليها في الحملة » وإن كان به قوة زاد في السير إلى أن يصل إلى أقصى الغابات 
في المغروضات الكفائية وني الى يندر من يصل إليها كالاجتهاد في الشريعة والإمارة 
فبذلك تستقيم أحوال الدنيا وأعمال الآخرة . فأنت ترى أن الأرتي ني طلب الكفاية 
ليس على ترتيب واحد » ولا هو على الكافة بإطلاق ولا على البعض بإطلاق » ولا هو 
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مطلوب من حيث المقاصد دون الوسائل ولا بالعكس . بل لا يصح أن ينظر فيه نظر 
واحد حى يفصل بنحو من هذا التفصيل » ويووع ي أهل الإسلام ثل هذا 
التوزيع ف 0 : 


وهكذا تهدف الربية الإسلامية إلى تنمية شخصية المؤمن وإطلاق طاقاته الى 
يحكم الإعان توجيهها فلا تتبدد بالكبر أو الموان » بالغرور أو البأس » ولا تتوقف 
عند النجاح أو الفشل > وتعين أخلاق المؤمن على ابلحد“ والدأب والأمانة في طلب 
العلم أو تعليمه أو تطبيقه . والإسلام يوجه الاباء إلى مسثوليتهم الأساسية في التر بية 
وإلى حقوقهم وواجباتهم ي هذا ا لمجال « وإذ قال لقمان لابنه وهو بعظه يا بي 
لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم . ووصينا الإنسان بوالديه » حملته أمه وهنا على 
وهن وفصله ي عامين » أن اشكر لي ولوالديك إلي" المصير . وإن جاهداك على أن 

تشرك بي ما ليس للك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفاً » واقبع سبيل 
من آناب إل“ م إل CSS‏ . يا بي انها إن تك مثقال 
حبة من خحردل فتكن في صخرة أو في السموات أو ي الأرض يأت با الله » إن 
الله لطيف خبير . يا بي أقم الصلاة وأمر بالمعروف وأنه عن المنكر واصبر على ما 
أصاباك » إن ذلك من عزم امير وا اف كوك للناس ولا تمش في الأرض 
مرحأ » إن الله لا بحب كل مختال فخور . واقصد ي مشيك واغضض من صوتك » 
إن أنكر الأصوات لصوت الحمير ‏ لقمان/۳١-١٠‏ » . ولنتصور كيف نمت 
الربية الإسلامية شخصية فتيان المسلمين وفتیاتهم حى رانا مشارکتهم ي حادث 
E‏ بن أي طالب ي فراش الرسول صلوات الله عليه » وحملت 
آسماء بنت أي بكر ذات النطاقين الطعام إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وصاحبه 
تي الغار » كا كتمت بنت آي بكر خبر أبيها على جدها وكان من المشركين وأتى 
اا ی ا وی و 
من فتيان المسلمين نشا في رحاب الإسلام وتنفس هواءه وتغذى بلبانه > هو عبدالله 
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ابن الزبير يقول لخليفة الإسلام المهيب عمر بن اللحطاب تعليلاً لعدم فراره من طريقه 
کفعل لداته من الصبيان الذين كانوا ياعبون معه ثي الطريتق « لم أكن مذنباً فأحاف 
منك » ولم تكن الطريتق ضيقة فأوسع لك » ولم تكن جباراً فأرهبك » . 

ولاإسلام وسائله ني تحقيق الثقافة العامة بين جماهير المسلمين عن طريق ثلاوة 
القرآن وتعلم الواجب من أحكام الدين والاستماع إلى حطب الحمعة والعيدين وغيرها 
من دروس العلم والفيتا . يضاف إلى ذللث ما يكسبه المسلم من خبرات اجتماعية عن 
طريق حضور ابحماعة في المسجد والقيام برحلة الحج وأداء مناسكه وعن .طريق 
الانخراط ني الحهاد وغير ذلك مما يتطلبه الإسلام . وقد خحصص الرسول صلى الله 
عليه وسلم وقتاً للساء لتعليمهن الدين بناء على طلبهن بعد أن شكون له غلبة الرجال 
على مجالسه صلوات الله عليه . 


ر ل ) المحقوق الحماعية للشعوب : 


وقد تمر العهد الدولي بشأن الحقوق المدنية والسياسية الصادر عن هيئة الأمم 
المتحدة سنة ١٦۱۹م‏ بتقرير حقوق جماعية للشعوب ي إجمال في قسمه الأول > 
ولم يكتف بتقرير حقوق الإنسان الفرد . ومن ذلك حق الشعب" في تقرير مصيره 
وكيانه السياسى والمواصلة الحرة لنموه الاقتصادي والاجتماعى والتقاني » وحقه في 
التصرف بحرية ي ثروته وموارده الطبيعية ١‏ دون إخلال أي من الالترامات الناشئة 
عن التعاون الاقتصادي الدولي القاثم على مبادىء المنفعة المشيركة والقانون الدولي » . 
وقد أشار الإعلان إلى الأقاليم الي لا تحكم فسا أو الو ضوغة فخت ال اة 
ومسثولية الدول المسئولة عن إدارتها والدول الأطراف في العهد في وجوب العمل 
لتحقيق حق المصير ذه الأقاليم ( ٠/۲‏ ) . 


والإسلام يقرر حق الشعب ي تقرير مصيره العقيدي والسياسي ويأذن ثي الحهاد 
ضد أي سلطة متحكمة تحول دون ممارسة هذا الحتق وتفتن الناس عما تختاره 
١‏ وما لكم لا تقاتلون في سبيل اله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين 
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يقولون ربنا حرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك ولياً واجعل لنا 
من لدنك نصيراً . الذین آمنوا يقاتلون ني سبيل الله والذین كفروا يقائلون ني سبيل 
الطاغوت ٠‏ فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا ‏ التساء/٠۷-٦۷‏ » 
« أُذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا » وإن الله على نصرهم لقدير . الذين أخرجوا من 
دیارهم بغیر حق إلا أن يقولوا ربنا الله » ولولا دفع لله الناس بعضهم ببعض دمت 
صوامع وبع وصلوات ومساجد یذ کر فيها اسم الله كثيرآً » ولینصرن الله من ينصره 
إن اله لقوي عزيز . الذين إن مكناهم في الأرض آقاموا الصلاة وآنوا الزكاة وأمروا 
با معروف ونهوا عن المنكر وله عاقبة الأمور - الج ١ ٤١-۳۹/‏ وقاتلوهم حى 
لا تكون فتنة ويكون الدين لله > فإن انتهوا فلا عدوان إل على الظالين - البقرة/۹۳٠».‏ 
والإسلام لا يرضى الاستعلاء في الأرض والتجبر على الناس « تلاك الدار الآخحرة نجعلها 
للذين لا يريدون علواً ثي الأرض ولا فسادا » والعاقبة للمتقين ‏ القصص/"۸ » 
« إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم 
ويستحيي لساءهم ٠‏ إنه كان من المفسدين . ونريد أن نمن على الذين استضعفوا 
ني الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين . ونمكن نمم في الأرض ونرى فرعون 
وهامان و جنودهما منهم ما كانوا بحذرون ‏ القصص/۳-ه » « قالتث إن اللوك 
إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلاف يفعلون - النحل/٤٠‏ » . 
والإسلام حين يزيل السلطة المتحكمة لا يفرض الإسلام بالقوة محلها بل يرك ذلك 
لاحتيار الناس « لا إكراه ي الدين قد تبين الرشد من الغي - البقرة/٠٠٠‏ » وإذا 
تركت السلطة المسلمين يدعون إلى دينهم دون تعرض م تركها الإسلام وشأنها ودعا 
الناس ليختاروا ما يشاعون دون إكراه . والإسلام بغرض الحهاد على المسلمين 
فرض عين لدفع أي هجوم على دار الإسلام > ويجعل الحهاد لتحرير الغير واجباً 
كفائيا . وهو يظاهر العدل الدولي ني شتى مظاهره »› ويقاوم البغى في كل صوره 
سواء أكان ني صورة تسلط استعماري لدولة أجبية أو في صورة تحكم طاغية من 
أهل البلاد » ويؤيد بكل سبيل تحقيق العدل ني دول المسلمين وغير المسلمين لأن 
العدل واحد لا يتجزاً . ولد أثى رسول الله صلى الله عليه وسلم على حلف الفضول 
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الذي شهده قبل بعثته ني دار ابن جدعان وقد استهدف وقرف المتحالفين جميعاً مح 
المظلوم ضد ظالمه » وقال صلوات الله عليه عنه آنه لو دعى به أي الإسلام لأجاب . 
وذكر المجاهد المسلم للقائد الفارسي رستم أن الذي جاء بالمسلمين إلى بلاد فارس هو 
إحراج أهل تلك البلاد « من عبادة العباد إلى عبادة الله »> ومن ضيق الدنيا إلى سعتها › 
ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام » . فلا عجب أن يؤيد الإسلام تمتع أي دولة 
بسيادتها وحريتها ني المجال الحارجي » وتمتع آي شعب بالحرية داخل دولته > 
وقيام الحكومة وقواتها المسلحة بحراسة حرية الدولة وحرية الشعب . ويدحل في 
ذلك تمتع الشعب بحقوقه ني موارده الطبيعية » مع تحقيق التعاون على الحير والمعروف 
ن ساثر الشعوب وهذا هو « التعارف » « والبر » الإنساي العا مي الذي يدعو إليه 
الإسلام « وجعلنا كم شعوباً وقباثل لتعارفوا - الحجرات /۱۳ » « لا ينهاكم الله 
عن الذين نم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من ديا ركم أن تروهم وتقسطوا إليهم » 
إن الله بسحب المقسطين - الممتحنة /۸ » « وإن جنحوا للسلم فاجنح ها وتوكل على الله 
الأنفال/١٦‏ » . والإعان بالوحدة الإنسانية القائمة على المساواة البشرية أصل اعتقادي 
ي الإسلام يضمن الحرية في شى مجالاتها ويقاوم البغى والطغيان في مختلف أشكاله . 
نقرير حقوق الإنسان ني الإسلام 
استوعب الاتجاهات الوضعية كلها قدعاً وحديثاً وتفوق عايها : 

مما تقدم من عرض قوق الإنسان كما قررها الإسلام » مقارناً بسائر الاتجاهات 
الوضعية ني تقرير تلاك الحقوق منذ فكرة « القانون والطبيعى » و « العدالة » إلى 
اعات خرن انانف التسافو اه وراي الول اة نان 
۾ تقرير حقوق الإنسان في الإسلام قد شمل الحقوق اأشخصية الذاتية والفكرية 
والسياسية والقانونيةوالاجتماعية والاقتصادية وأكد الريات العامة المعدوعة والمساواة. 
س وقد شمل تقرير حقوق الإنسان ي الإسلام ار جال والساء اللاي هن « شقائق 
الرجال » كما ورد في الحديث » والأطفال وهم « الذرية الضعاف » الذين متعوا 
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بالرعاية الشرعية من جانب كل المؤسسات القائمة في المجتمع الإسلامي : الأسرة 
والحماعة والدولة . 

۾ وقد شمل تقربر حقوق الإنسان ني الإسلام السلمين وغير المسامين في داخل 
دولة الإسلام وخارجها لأن « البر » ي الإسلام إنساني عالمي « ليس الب" أن تولوا 
وجوهكم قبل المشرق والمغرب » ولكن الب من آمن بالله واليوم الاخر والملائكة 
والكتاب والنبيين وآئى الال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل 
والسائلين وني الرقاب وأقام الصلاة وآثى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا 
والصابرين ني البأساء والضراء وحين البأس » أولثك الذين صدقوا وأولئك هم 
المتقون - البقرة/۱۷۷ » « ليس عليك هداهم ولکن الله بهدي من يشاء › وما تفقوا 
من خر فلأنفس كم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله » وما تفقوا من خير يوف إليكم 
وآنتم لا تظلمون ‏ البقرة/۲۷۲ » « ولا يأتل آولو الفضل والسعة أن يؤتوا ولي 
القربى والمساكين والمهاجرين ي سبيل الله وليعفوا وليصفحوا »› آلا تحبون أن 
يغفر الله لكم والله غفور رحيم - النور/۲۲ » « لا ينها كم الله عن الذين م يقاتلوكم 
في الدين . . . أن تروهم وتقسطوا إليهم » إن الله بحب المقسطين - الممتحنة/۸ » . 
ه وحقوق الإنسان الشاملة ني الإسلام هي ني ضمان الفرد والحماعة والدولة على 
السواء » لأن « الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » هو واجب هؤلاء جميعاً ١‏ كلتم 
خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وننهون عن المنكر وتؤمنون بالل 
آل عمران/۱۱۰ » ١‏ ولتکن منکم أمة يدعون إلى اللحير ويأمرون بالمعروف وينهون 
عن المنكر وأولئلك هم المفلحون - آل عمران/) ٠١‏ » « والمۇمنون والمۇمنات بعضهم . 
أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وبقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة 
ويطيعون الله ورسوله - التوبة/٠۷‏ » « الذين يتبعون الرسول الني الذي دونه 
مكتوباً في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل مم الطيبات 
ويحرّم عليهم اللبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال الي كانت عليهم » فالذين 
آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون ‏ 
الأعراف/۷١١٠‏ » . 
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والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر هو واجب الفرد كما هو واجب الحماعة 
« يا بي اقم الصلاة وأمر PONE GELS‏ 
من عزم الأمور - لقمان/۷٠‏ » ويتعاون عليه الأفراد ني المجموعات الصخيرة 
ویتشاورون فيه ( لا خير ي کثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو 
إصلاح بين الاس - النساء/١١٠‏ » « وتناجوا بالبر والتقوى ‏ المجادلة ٩/‏ » . 
وقي الحدیث « من رآی منکم منکراً فلیغیره بيده › فړن م يستطع فبلسانه » فان م 
يستطع فبقلبه ٠‏ وذلك أضعف الإبعان » . كذللك فإن الأمر بالمعروف والنهي عن 
انكر هو واجب الدولة الإسلامية بكل مؤسساتها وأجهزتها وما تمارسه من سلطة 
وما تتمتع به من قوة وهيبة « الذين إن مكناهم ني الأرض أقاموا الصلاة وتوا الزكاة 
وأمروا با معروف ونهوا عن المنكر - الحج/١٤‏ » . يقول ابن تيمية ١‏ وإذا كان جماع 
الدين وجميع الولايات هو أمر ونهي ء فالأمر الذي بعث الله به رسوله هو 
بالمعررف » والذهي الذي بعثه به هو النهي عن المنكر » وهذا نعت نعت النيي والمۇمنين .. 
وھذا واجب على کل مسلم قادر »> وهو فرض على الكفاية » ويصير فرض عين 
على القادر الذي لم يقم به غيره › والقدرة هي السلطان والولاية . فذوو الساطان أقدر 
من غير هم وعليهم من الوجوب ماليس على غير هم فإن مناط الوجوب هو القدرة فيجب 
على کل إسان بحسب قدرته . قال تعالٰی ر( فاتقوا الله ما استطعتم - التغابن/١٠‏ ) 
وجميع الولايات الإسلامية إنما مقصودها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر »> سواء 
في ذلك ولاية الحرب الكبرى مشل نيابة السلطنة والصغرى مثل ولاية الشرطة وولاية 
الحکم أو ولاية الال ؤهي ولاية الدواوين الالية وولاية الحسبة . . . » «والامر 
بالمعروف وااأنهى عل المنكر الذي 2 yT‏ من ان 
وين سبحانه أن هذه الأمة حبر الأمم i‏ ں فھم أنفعهم مم وأعظمهم إحساناً هم 
لأنهم ا الناس بالمعروف ونهيهم عن المنكر من جهة الصفة والقدر حيث 
أمروا بكل معروف ونهوا عن كل المنكر لكل أحد وآقاموا ذللك بالحهاد ني سبيل 
الله بأنفسهم وأمواهم وهذا كمال النفع للخلق . وساثر الأمم 1 بأمر وا کل أحد 
بکل معروف ولا نھوا کل أحد عن کل منکر ولا جاهدوا على ذللك بل منهم من ۾ 


1۷٦ 


نجاهد . والذين جاهدوا كبي إسرائيل فعامة جهادهم كان لدفع عدوهم من أرضهم 
كما يقاتل الصائل الظالم لا لدعوة الاحرين وأمرهم با معروف ونهيهم عن المنكر كا 
قال موسى لقومه ( يا قوم ادخلوا الأرض المغدسة الي كتب الله لكم ولا ترتدوا 
على أدباركم فتنقلبوا حاسرين . قالوا : يا موسى إن فيها قوماً جبارين وإنا لن ندخلها 
حی بخرجوا منھا فان پخر جوا منھا فنا داحلون ) إلى قوله ( قالوا با موسى إنا لن 
ندحلها أبداً ما داموا فيها فاذهب أنت ورباك فقاتلا إنا ههنا قاعدون ‏ الائدة/ 
٠. . . ) ۲٤١-١‏ . وهكذا تضطلع دولة الإسلام بحماية حقوق الإنسان ي ذاخحل 
الدولة وبين دول العام أداء لواجبها العام ثي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ۔ 
وبهذا كانت دولة الإسلام تضطلع بواجباتها الإيجابية في ضمان حقوق الأفراد 
وتتكفل بتهيئة السبل لممارستها والتمتع با ها تنصدى لأي عدوان عليها من قبل 
الأفراد أو السلطات ولا تكتفي بتقرير تللك الحقوق تقريراً نظرياً . فليس هدف الدولة 
ي شريعة الإسلام مقصورا على منع عدوان الناس بعضهم على بعض وتقرير حرية 
الفرد بالنصوص الشكلية وحماية الأمن الداخحلي والحارجي بأضيتقى مدلولاتهما . 
بل إن هدف دولة الإسلام هو إقرار العدل الشامل في كل مجال [قراراً إمجاباً بكل 
سبيل . يقول تعالى « لقد أرسانا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان بالقسط . 
وأنزلنا الحدیك فیه ا شد رد ومنافع للناس - الحديد/٠٠‏ » . قول المودودي تعليةاً 
على هذه الأية « فالمراد من الحديد في الاية هو القوة السياسية ( أي قوة الساطان الذي 
يعنع بعض الناس من بعض ) والاية قد بينت ما تبعث الرسل لأجله وهو أن الله قد 
أراد ببعثهم أن يقيم ي العام نظام العدالة الاجتماعية على أساس ما أنزله عليهم من 
ابينات وما نعم عليهم ني كتابه من اليزان أي نظام المحاة الإنسانية العادل . وقال 
تعالى ( الذين إن مكناهم في الأرض آقاموا الصلاة وآنوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا 
عن المنكر - الحج/١٤‏ ) . . . فالدولة الي يريدها القرآن ليس ها غاية سلبية فقط 
Negative‏ بل 4ا غاية إجابية أيضاً مe«نانومطم‏ » أي ليس من مقاصدها المنع من 
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بل الح أن هدفها الأسمى هو نظام العدالة الاجتماعية الصالح الذي جاء به كتاب الله . 
وغايتها ي ذلك النهي عن جميع أنواع المنكرات الي ندد با الله في آباته واجتثاث 
شجرة الشر من جذورها وترويج اللحير المرضى عند الله المبين في كتابه . ففي تحقيق 
هذا الغرض تستعمل القوة السياسية تارة ويستفاد من منابر الدعوة والتبليغ العام تارة 
أحری و تستخدم لذلك وسائل الر بية والتعليم ر ويستعمل لذلات الرآي العام 
والتفوذ الاجتماعى طوراً آخر وكما تقتضيه الظروف والأحوال ... فهي دولة شاملة 
محيطة بالياة الإنسانية بأسرها وتطبع كل فرع من فروعها بطابع نظريتها الحلقية 
اللحاصة وبرنامجها الإصلاحي التميز . . . ولكن مع هذه الميمنة ( أو الشمول 
yاااهاها‏ ) لا يوجد يي دولة الإسلام صبغة الساط الشمولي المطلق د وا۲ج۲!اa)ه؛‏ 
أو ص مخة اأساط الاستبدادي ( الفردي ) authoritarian‏ المعروفين ف عصر نا 
فلايوجد ني دولة الإسلام سلب للحرية الفردية ولا أثر فيها للسيطرة الديكتاتورية 
والزعامة المطلقة . فالاعتدال الكامل ني نظام الحكم الإسلامي واللحطوط الدقيقة بين 
الحتق والباطل مما يشهد عند أصحاب البصيرة أن مثل هذا الاظام الصالح الوسط 
لا بضعه إلا الله العليم الحبير ... وهذه الدولة لايتولى أمرها إلا الذين آمنوا بمذا الدستور 
وجعلوه غارة حياتهم ولسوا فقط قد خحضعوا لر امجه الإصلاحی وأظهروا حطته 
العملية فحسب . . . وما اتخذ الإسلام في ذلك ودا أو ودا جفرافة أو النانة 
أو عرقية وإعا يعرض دستوره على الناس كافة ويبين هم غايته وبرنامجه الإصلاحي 
فمن قبله منهم آیاً کان وإلی أي سلالة أو أرض أو أمة ينتمي فهو يصلح أن يكون 
عضوا ني حزب الله الذي أسس بنيانه لتسيير دفة هذه الدولة . ومن لم يقبله يعيش 
في حدود الدولة كأهل الذمة متمتعاً بحقوق عادلة مبينة في الشريعة وتكون له عصمة 
من قبل الإسلام في نفسه وماله وشرفه فحسب . . . )" . 
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والدستتور ) ¬ پیر وت ۳۸۹ ۱۹۹۹/۸۵۱م ¬ ص ٤۸-44‏ . 
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على أن تقرير حقوق الإنسان وحرياته العامة في الإسلام يتجاوز الاتجاهات 
الوضعية الي عرفها الفكر القانوني قدياً و.حديثاً ويتفوق عليها « صبغة الله ومن أحسن 
من الله صبغة ونحن له عابدون ‏ البق ر ة/۱۳۸ » « ومن أحسن من الله حكماً لقوم 
يوقنون ‏ الائدة/٠٠‏ » « ونزلتز عليلك الکتاب تبیاناً لکل شي ء وهدی ورحمة 
وبشرئ للفسلهن .> إن اله مام بالعدل والإحسان وإيتاء ذى القربى» وينهي عن 
الفحشاء والمنكر والبغي > يعظكم لعلکم تد کرو واو فوا بعهد الله إذا عاهدتم 
ولا تلقضوا الأبعان بعد توکیدها وقد جعات الله عليكم كفيلا › إن الله يعلم ما 
تفعلون . ولا تكونوا كالي نقضت غزها من بعد قوة أنكاثاً تتخذون أيانكم دخلا 
ينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة » إنما يبلوكم الله به » وليبتّن لكم يوم القبامة 
ما كنتم فيه تختلفون . ولو شاء الله بلحعلكم أمة واحدة ولكن الله يضل من يشاء 
ودي من يشاء » ولتستلن عما کنتم تعملون - النحل/۳-۸۹٩‏ » « هذا بصائر 
من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون - الأعراف/۴۳٠۲‏ » . 

ومما يتجلى فيه تفوق حكم الله على وضع البشر بالسبة لتفرير حقوق الإنسان 
وحرداته العامة : 
۾ ان تقرير احقوق في الإسلام يستند إلى « عقيدة الأيان » وهي ي تمتها وشموها 
ودوامها لأ تقارن بفكرة « القانون الطبيعي أو « العدالة » أو ر العقد e‏ ( 
أو « المذهب الفردي » . . . الخ . « فالله » مصدر تقرير الحقوق في دين الإسلام حقيقة 
ثابتة لأ مجر د افير اض غامض ٠»‏ والعقيدة في الله N Ne‏ 
وها آثارها الواسعة الشاملة المستمرة في سلوك الفرد والحماعة والدولة . إن الله هو 
« الحق المبين » الذي لا يتيز لاحد أو ضد أحد إذ هو الغى عن العالمين « ويعلمون 
أن الله هوا لحق‌المبين-النور ية/٠٠»‏ « إن الله هوالرزاق ذوالقوة المتين-الذار يات الاية /0۸) 
« ذلك بأن لله هو الحتق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير 
لقمان/۳۰ » « فعلموا أن احق لله وضل عنهم ما کانوا يفارون - القصص/ه۷ ) 
« قل إن ري يقذف بالحق علام الغيوب . قل جاء الحق وما يبدىء الباطل وما بعيد ‏ 
سباً/ 4٤۹٤۸‏ » « وقل احق من‌ربکم فمن شاء فليڙمن ومن شاء فليكفر - الكهف/ 
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١ » ۹‏ بل نقذف بالق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون ¬ 
الأنبياء/۸٠‏ » . وهو سبحانه يأمر بالعدل والإحسان وينهي عن البغي والفحشاء 
والمنكر « إن اله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذى القربى وينهي عن الفحشاء والمنكر 
والبغي النحل/۰٩‏ » « إن الله يام ركم أن تؤ دوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين 
التاس أن تحكموا بالعدل - النساء/۸ه » كا يأمر سبحانه بالرحمة للعالين « وما 
أرسلتاك إلا رحمة للعالمين - الأنبياء/۷٠٠‏ » . وهو سبحانه المتفرد بالكبرياء 
والحبروت ولايسئل عما يفعل لكن الناس يسألون « فلله الحمد رب السموات ورب 
الأرض رب العالمين وله الكبرياء ني السموات والأرض وهو العزيز الحكيم - 
اللاثية ٣۷-۳/‏ » « هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن الهيمن 
العزيز اطبار المتکبر سبحان الله عما یش رکون - الحشر /۲۳ » « لا يسئل عما يفعل 
وهم يُسألون - الأنبياء/٣۲‏ » . وهو سبحانه « مالك الماك يؤتى املك من يشاء 
وينرع اللاك ممن يشاء ویعز من يشاء ويذل من يشاء ‏ آل عمران/٣۲‏ » وهو 
سہحانه قد أ کرم الإنسان وفضله وحبا المؤمن بعزة الإبمان « وله العزة ولرسوله 
وللمؤمنين ولكن النافقين لا يعلمون - النافقون/۸ » . والإسلام يحارب الباطل 
والبغي ليعيد مقتر فهما إلى الصراط المستقيم وبذلك يحارب الانحراف بكسب الإنسان 
للحق لا بإبادته وإهلا که حساً أو معنوياً « فإن فاءٿت فاصلحوا بينهما بالعدل 
وأقسطوا إن الله يحب المقسطين ‏ الحجرات/٩‏ » فان تبتم فلكم رءوس أموالكم 
لاتظلمون ولا تظلمون-البقرة/۲۷۹ » . ورقابة الله سبحانه على عباده وعلىإحقاقهم 
التق وإجرائهم العدل ني تعاملهم شاملة لكل آمر ولكل وقت فهي رقابة شاملة دائمة 
جذورها في أعماق ضمير المؤمن « الله لا إله لا هو الحي القيوم لا تأحذه سنة ولا نوم › 
له ما في السموات والأرض » من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه > يعلم ما بين يديم 
وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا با شاء » وسع کرسيه السموات 
والأرض ولايئو ده حفظهما وهو العلي العظيم - البقرة ١ » ٠٠٠/‏ ألا حين يستغشون 
ثيابهم يعلم ما سرون وما يعلمون » إنه عليم بذات الصدور ‏ هود/ه » ( وما 
تکون ني شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل الا کنا علیکم شهوداً 
إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة ني الارض ولا في السماء ولا 
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أصغر من ذلك ولا أ کبر إلا ئي کتاب مبین . ألا إن أولیاء الله لا خرف علیهم ولا هم 
یحز لول . الذين آمنوا وکانوا و و ( « ما یکون من نجری 
ثلاثة إلا هو رابعهم ولا حمسة إلا هو سادسهم ولا آدنی من ذلاف ولا کر آلا هو 
معھم آینما کائوا م ینبئهم ما عملوا يوم القيامة » إن الله بكل شي ء عليم - المجادلة / 
۷ » « وقل اعملوا فسیری الله عملکم ورسوله والمۇمنون م تردون إلى عام الغيب 
والشهادة فينبئكم يما كنتم تعملون - التوبة/ه٠٠‏ » . 

© إن استداد تقرير الحق إلى الله عرز وجل وشریعته يؤدي إلى اقران احق بالواجب» 
واقتران حق الفرد بحق الحماعة » واقتران الحقوق الفكرية والسياسية بالحقوق 
الاجتماعية والاقتصادية . فكل ما هو حق للفرد هو واجب على غيره : سواء أكان 
ال ردا ار أو ابلحماعة أو الدولة » وهكذا لا مجال في مجتمع الإسلامي للأنائية 
والفردية » ففي الحديث « لا يمن أحدكم حى يحب لأخيه ما يحب لنفسه » 
( لا ترجعوا بعدي کفاراً یضرب بعضکم وجوه بعضٍ » والقرآن پعبر ني جلاء 
أن الأحوة غرة الإعان الصحيح « إنما المؤمنون إحوة فأصلحوا بين أخويكم ‏ 
المحجرات/١٠‏ » كما يصور التنازع بدافع الموى والأثرة - لا الاختلاف المحمود 
في طلب احق والحقيقة - طريقاً إلى الر دي في الكفر « يأيما الذين آمنوا إن تطيعوا 
فریقاً من الذین وتوا الکتاب پردوکم بعد [یمانکم کافرین . وکیف تکفرون وأنتم 
تتلی علیکم آیات الله وفیکم رسوله » ومن یعتص بالله فقد هدی إلى صراط مستقیم . 
بأیہا الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وآنتم مسلمون . واعتصموا بحبل 
الله جميعاً ولا تفرقوا » واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم 
فأصبحتم بنعمته إخواناً وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذ كم منها »> كذلك 
يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون . ولتكن منكم آمة يدعون إلى اللحير ويأمرون 
با لمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المغلحون . ولا تكونوا كالذين تفرقوا 
واحتلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك مم عذاب عظيم - آل عمران/١٠٠۔-‏ 
٠‏ » . وعلى هذا النحو تتفادى شريعة الحكيم الحبير في تقرير الحقوق النغرات 
الي كشفت عنها التقرير الوضعي لنلك الحقوق وبخاصة ني أولى مراحله » إذ تقوم 
فلسفة المذهب الفردى على أن اللحرية سابقة علىقيام الدولة والتشريع ومن م لايستطيع 
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مشرع ولو كان المشرع الدستوري تقییدها إذ أن دوره فحسب هو أن يكشف عن 
تلك الحقو ق الطبيعية الأصيلة الحالدة » والفرد هو حجر الزاوية في المذهب الفردي 
O E Gs‏ 
هى الحرية السياسية . وهكذا أهمل تقدير حق ابحماعة » وأغفلت الحقوق الاقتصادية› 
أنصار الفردية أن حق الحماعة بکفله تلقائیاً توازن حقوق الأفراد والمساواة 
بینهم > وأن الحقوق الاقتصادية تأني ليا نتيجة لكفالة الحرية السياسية إذ تنعكس 
آثارها حتماً على المجال الاقتصادي . وأخطاً القوم ني تقديرهم بالسبة هذا وذاك > 
وكان رد" الفعل ( جماعية ) و ( شمولية ) جامحتين تطرفتا إلى إهدار وضع الفرد 
وإهدار الحرية السياسية . أما شريعة الإسلام فقد جاءت من عند اله الذي لا تخفى 
عليه خافية « بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم »> فمن يمدي من أضل وما هم 
من ناصرين . فأقم وجهاث للدين حنيفاً فطرة الله الي فطر الناس عليها لا تبديل 
حلت الله ذلك الدين القيم ولكن أكأثر الناس لا يعلمون . منيبين إليه واتقوه وأقيموا 
الصلاة ولا تكونوا من المشركين . من الذین فرقوا دينهم وکانوا شيعا »> كل حزب 
عا لدیہم فرحون ‏ الروم/۳۲ » « فلذلك فادع واستقم کا مرت ولا ت تتبع أهواءهم 
SNS LS SiS‏ 

ولكم أعمالكم . . الله الذي آنزل الكتاب بالحق والميزان - الشورى/١٠-۷١‏ » 
) وآیناهم ر إلا من بعدما جاءهم العلم بغياً بينهم ّإ 
ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما کانوا فيه پختلفون . م جعلناك على شريعة و 
الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون . إنهم لن يغنوا عنلك من الله شيا › 
وإن الظالين بعضهم أو لياء بعض والته ولي المتقين . هذا بصاثر للتاس وهدى ورحمة 
لقوم يوقنون ‏ الحاثية/۷١-٠۲‏ » . 


ومن هنا نجد مثل هذا القول المشرق المنير لأحد أئمة الإسلام « وإجاب بذل 
المنفعة ( الي يحتاج آخر إليها احتياجاً ضرورياً ) مذهب أحمد وغيره . ولو احتاج 
إلى إجراء ماء ني أرض غيره من غير ضرر بصاحب الأرض فهل بجبر ؟ على قولين 
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للعاماء هما روايتان عن أحمد . والأخبار بذلك مأثورة عن عمر بن الطاب قال 
للمانع : والله لنجرينها ولو على بطناك ! . . . والمنافع الي بحب بذهما نوعان : 
منها ما هو حق الال كما ذكر ني اللحيل والإبل وعارية الحلى ومنها ما يجب لحاجة 
اا فإن بذل منافع البدن يجب عند الحاجة كما يجب تعليم العلم وإفتاء 
الناس وآداء الشهادة والحكم بينهم والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وا حهاد 
وغير ذلك من منافع الأبدان » . . . وشتان بين تقريرات الإسلام الحاسمة القاطعة 
وبين ما وصلت إليه صياغة حقوق الإنسان أي الإعلان العالمي الصادر عن هيئة الأمم 
المتحدة سنة ۸٤۱۹م‏ ثي شأن الواجبات » إذ اكتفى الإعلان بتقرير أن « على كل فرد 
واجبات نحو المجتمع الذي يتاح فيه وحده للشخصية إن نمو نموا حراً كاملا . . . ) 
كما أوضح أن نة قيوداً يبخضع هما الفرد في ممارسة حقوقه وحرياته هي الي يقررها 
القائون « لضمان الاعراف بحقوق غيره وحرياته واحرامها لتحقيق المقتضيات 
العادلة للنظام العام والمصلحة العامة والأحلاق في مجتمع ديقراطي » كا نص 
الإعلان على آنه لا تصح ممارسة الحقوق المقررة فيه ما يتناقض مع أهداف الأمم 
المتحدة ومبادئها ( ۲۹/۲ ) . 


س بل إن تقرير حقوق الإنسان من قبل خالق الإنسان عز وجل قد جعل إحقاق 
احق واجباً على صاحب الق نفسه ها هو واجب على الذي عايه الحق » فعلى صاحب 
الحتق آن يطالب به ويحرص عليه » ويناضل لأجله إن كان الانع مماطلا أو باغياً 
أو غاصباً . ففي الحديث « من أعطى الدنية طائعاً غير مكره فليس منا » « من قاتل 
دون دمه فهو شهيد › ومن قاتل دون عرضه فهو شهید » ومن قاتل دون ماله فهو 
شهيد » . والمؤمنون أفراداً وجماعة ودولة ني أي مكان مأمورون بمظاهرة صاحب 
الحق ني طابه لحقه والنضال لأجله « فإن بغت إحداهما على الأحري فقاتلوا الي 
تبغ حى تفیء إلى أمر الله - الحجرات/٩‏ » . والمؤمن مأمور ألا يفرط ي حقوقه 
وا E‏ وفكره واعتقاده حى ولو اضطر إلى ترك الأرض الي 
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عاش فيها وارتبط با وألفها « إن الذين توفاهم اللائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيم 
كنتم » قالوا كنا مستضعفين في الأرض » قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا 
فيها » فأولثاك مأواهم جهنم وساءت مصيراً . إلا المستضعفين من الرجال والنساء 
والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا . فأولثك عسى الله أن يعفو عنهم وکان 
الله عفوآً غفورا . ومن بهاجر في سبيل الله جد في الأرض مراغماً كثيرة وسعة » 
ومن يخرج من بیته الى الله ورسوله م یدرکه اموت فقد وقع أجره على الله » وکان 
الله غفررا رحيما - النساء/۹۷-١٠٠‏ » . وهكذا تكون المجرة أو ر الالتجاء » 
باللاصطلاح القانوني المعاصر واجباً على المضطهد وليست حقاً فحسب . كا أن من 
واجبه النضال والحهاد حيثما كان « وما لكم لا تقاتلون ني سبيل الله والمستضعفين 
من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخحرجنا من هذه القرية الظام أهلها ء 
واجعل لنا من لدناك ولياً واجعل لنا من لدناف نصيرا . الذين آمنوا يقاتلون ني سبيل 
الله » والذين كفروا يقاتلون ني سبيل الطاغوت » فقاتلوا أولياء الشيطان » إن كيد 
الشيطان کان ضعيفا . الم تر إلى الذين قيل محم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآنوا 
الزكاة » فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أوأشد 
حشية » وقالوا ربنا م كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب » قل متاع الدنيا 
قليل والاحرة خير لمن انقى ولا تظلمون فتيلا . أينما تكونوا يدرككم الموت ولو 
کنتم ي بروج مشمدة س النساء/٥‏ ۷۷۷ » . 


س والأمر با معروف والنهي عن المنكر في شريعة الإسلام بعي إحقاق الحق ومقاومة 
البخي وهو التزام فذ يفغرضه الإأسلام على الفرد والحماعة والدولة » وهو واجب ديي 
شرعي يرتكز إلى العقيدة ويتغلغل إلى أعماق ضمير المؤمن » وهو مقرون بالإيمان 
نفسه ئي عدد من آبات القرآن منها قوله تعالى « كنم خير أمة حرجت للناس تأمرون 
اغروت و تهون عن الك و وو ت ا ك آل ران 6 و من أهل 
الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله وهريسجدون . يؤمنون بالله واليوم الآحر ويأمرون 
بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في اللميرات وأولئك من الصالحين - آل 
عمران/۱۱۳-٤۱۱‏ » . واين تيمية قول « وإذا كان جماع الدين وحمیع الولاباث ‏ 
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هو أمر ونهي فالأمر الذي بعث الله به رسوله هو الأمر بامعروف والنهي الذي بعثه 
به هو النهي عن المنكر > وهذا نعت الني والمؤمنين كما قال تعالى ( والمؤمنون 
والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بامعروف وينهون غن المنكر ‏ النساء ۷١‏ » 
وهذا واجب على کل مسلم قادر - وهو فرض على الكفاية > ويصير فرض عين على 
القادر الذي لم يقم به غيره . . . ٠‏ . والذي بتخلى عن واجبه ني إحقاق الحق 
وكفالة العدل والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر من المؤمنين : فرداً كان أو جماعة 
GELS NS‏ والسنة والإلكار والوعيد فالله تعالى يقول 
عز من قاثل « لعن الذين كفروا من بي إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مرم “ 
ذلك مما عصوا وکانوا یعتدون . کانوا لا پتناهون عن منکر فعلوه » لئس ما کانوا 
يفعلون . تری كثيراً منهم يتولون الذين كفروا » لبئس ما قدمت مم أنفسهم أن 
سخط الله عليهم وي العذاب هم خالدون . ولو کانوا يؤمنون باه والنيٴ وما آنرل 
إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيراً منهم فاسقون ‏ المائدة/۷۸-١۸‏ » ويحذر 
القرآن المؤمن الفرد من إهمال واجبه الاجتماعي ١‏ بأيها الذين آمنوا استجيبوا لله 
وللرسول إذا دعاكم لا بحييكم . . . واتقوا فتنة لا تصيبن" الذين ظلموا منكم خاصة 
واعلموا أن الله شديد العقاب . واذكروا إذا أنتم قليل مستضعفون ثي الأرض 
تخافون أن يتخطفكم الناس فاآواكم وأيد كم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم 
تشكرون . يابا الذين آمنوا لا تخولوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون . 
وأعلموا إنما أموالكم وأولاد كم فتنة » وأن الله عنده أجر عظيم . يأبما الذين آمنوا 
إن تتقوا الله مجعل لكم فرقاناً ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل 
العظيم - الأنفال/٤۲۹-۲‏ » وني الحديث « لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر 
أو ليعمنكم الله بعذاب من عنده فيدعو خياركم فلا يستجاب هم » ١‏ إن الناس إذا 
رأوا الظالم فلم يضر بوا على يديه أوشات أن يعمهم الله بعقاب» « إذا رأيت أمي تهاب 
أن تقول للظالم يا ظالم فقد تود ع منهم وبطن الأرض لكم خير من ظهرها » . 


. ١ أبن تيمية : ألحسبة ص‎ )١( 


الضمانات نع الاعتداء عل حفرق السات 


ر يحدد الإعلان العالمي لقوق الإنسان الصادر عن هيئة الأمم المتحدة سنة 
۸م الوسائل والضمانات لمع أي اعتداء على حقوق الإنسان » وبخاصة ما يكون 
من هذه الوسائل والضمانات على المستوى الدولي العالمي . واكتفى بإيراد نص عام 
میهم يقرر أن « لكل فرد التق ني التمتع بنظاماجتماعي دول تتحقق إمقنضاه الحقوق 
والحريات المنصوص عليها ني هذا الإعلان تحقيقاً تاماً » ( ۲۸/۲ ) . كا تضمن 
اللإاعلان تحذیراً من التحايل على نصوصه أو إساءة تأويلها ( م / ۰ ) دول تحدید 
جزاء دەiاممهك‏ للمخالفة » إذ ورد النص كا يلي « ليس ثي هذا الإعلان لص" 
جوز تأويله على أنه يخوّل لدولة أو جماعة أو فرد أي حق ني القيام بنشاط وأداء عمل 
دف إلى هدم الحقوق والحريات الواردة فيه » . 


وحين وافقت ابحمعية العامة للأمم المتحدة على العهد الدولي بشأن الحقوق المدنية 
والسياسية سنة ٩٦۱۹م‏ ألحق به بروتوكول اختياري بشأن الشكوى الي يتدم بها 
الفزد من المساس بحقوقه المعررة في العهد الدولي المذ كور . وقد تضمن العهد ذاته 
ي القسم الرابع منه تاليف بحنة لحقوق الإنسان ( ۲۸/۲- ۳۹ ) تضطلع بدراسة تقارير 
الدول الأطراف ني العهد عن إجراءاتها لتأمين الحقوق المعررة فيه » كما تتسلم 
التبليغات المقدمة من إحدى الدول الأطراف ضد أخرى بشأن عدم أدائها لأحد 
التر اماتها المقررة عقتضى العهد وذللف بشروط معنية . وتبذل اللجنة مساعيها الحميدة 
لدى الدول الأطراف المعنية للتوصل إلى حل“ ودي أو تقدم تقريراً يبلغ للدول المعنية 
عند تعذر الحل » ووز أن تحيل الأمر إلى بلحنة خحاصة للتوفينى بناء على موافقة 
مسبقة من الدول المعنية . ( م/٠٤-١٠‏ ) . أما البروتوكول الاختياري الملحق بذلاك 
العهد الدولي والذي اعتبر بناء على ما تضمنه من شرط لنفاذه ( م/٩‏ ) نافذ المفعول 
اعتباراً من ٠١‏ وليو سنة ۷٦۱۹م‏ > فإن الدولة الي تختار أن تكون طرفاً فيه تقر 
باختصاص بلحنة حقوق الإنسان في تسلم تبليغات الأفراد اللحاضعين لولايتها الذين 
يدّعون آنهم ضحايا انتهاك تلك الدولة لأي من المحقوق المقررة ي العهد ودراسة 
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تلك التبليغات ( م/٠‏ ) . وهكذا يتقدم المجتمع الدولي حطوة وإن كانت غدودة 
ني سبيل تأمين الفرد من الاعتداء على حفوقه بإجراء دولي عالمي . وتبعث اللجنة 
بوجهات نظرها إلى كل من الدولة التعاقدة العنية والشخص المعي ر م ٤/١‏ ) . 
ويتضمن التقرير السنوي للجنة حقوق الإنسان نشاطها بشأن التبليغات المشار إليها 
( م/ ) . ولا تحد" أحكام هذا البروتوكول من حق الأقطار والشعوب المستعمرة 
ني تقديم العرائض بقنضى ميثاق الأمم المتحدة والاتفاقات والوثائق الدولية الأخحرى 
الصادرة في ظل هيئة الأمم المنحدة ووكالاتها المتخصصة ( م/۷) . 


وقد سار العهد الأوروي لماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية الذي كان 
قد وافتق عليه المجلس الأوربي المنعقد ني روما سنة ١١۹٠م‏ خحطوات أوسع مما فعل 
العهد الدولي بشأن الحقوق المدنية والسياسية رغم تأخر العهد الدول على العهد الأورلي 
فقد تضمن الباب الثاني من العهد الأوري أحكاماً عن « اللجنة الأوربية لحقوق الإنسان» 
و « المحكمة الأوربية قوق الإنسان » . على أن العهد الأورني قد فتح الباب أمام 
الدول أعضاء المجلس الأوري لقبول اخحتصاص اللجنة الأوربية لحقوق الإنسان أو 
عدم قبوله . وتحال إلى اللجنة الشكاوي من اعتداء إحدى الدول المتعاقدة على الحقوق 
المقررة ني العهد المتعلقة « بأي شخص طبيعى أو أية منظمة غير حكومية أو أية جماعة 
من الأفراد » ( م/٥۲)‏ ما جوز لكل و متعاقدة أيضا الإبلاغ بنفس الطريق 
عن مخالفة دولة أحرى متعاقدة لأحكام العهد ( ٠٠/٠‏ ) ولا يلجأ إلى اللجنة إلا 
بعد استنفاد جميع طرق الطعن داخحل الدولة ( ٠٠/۲‏ ) . وتضمن الباب الرابع من 
العهد الأورني بيان الأحكام اللحاصة بالمحكمة الأوربية لحقوق الإنسان ( ٥۹-۳۸/۲‏ )» 
وباب الاعتراف غا مفتوح للدول الأعضاء في المجلس الأوري » ويشمل اختصاصها 
المسائل اللحاصة بتفسير العهد أو تطبيقه مما تعر ضه الدول المتعاقدة أو اللجنة الأوربية 
لحقوق الإنسان . وإذا صدر قرار هذه المحكمة معلا أن سلطة قضائية أو آية ساطة 
أخحرى بإحدى الدول المتعاقدة اتخذت قراراً أو تدبير يتعارض مع الالتزامات الواردة 
في العهد كلياً أو جزئياً « وكان القانون الداخلي للدولة المد كورة لا يسمح بإزالة 
نتائج ذلك القرار أو التدبير إلا بصورة ناقصة فللمحكمة أن تقرر منح ترضية عاداة 
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لاطرف الذي لتق به الأذى إذا رأت محلا لذلك » ( م/٠٠‏ ) . وتكون أحكام المحكمة 
مسببة » وني حالة عدم الإجماع موز للقاضي أن يلحق بالحكم عرض لوجهة نظره 
الفر دية » والأحكام نهائية وتتعهد الدول المتعاقدة بمراعاتها وتحال إلى « بلحنة الوزراء » 
في اللحماعة الأوربية للإشراف على تنفيذها . وقد نص العهد على أن أحكامه لا جوز 
تأويلها على أنها تخوّل تضييقاً أو مساساً « بحقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف 
مها تطبيقاً لقو انين إحدى الدول المتعاقدة أو أية اثفاقية أخحرى تكون إحدى هذه الدول 
طرفاً فيها » ( م/٠٠‏ ) . 


وإن الإسلام ليرتضي ني مجال الاجتهاد والسياسة الشرعية كل ما يتوصل إليه 
التفكير والتجربة من إجراءات محكمة مخلصة ناجعة لضمان حقوق الإنسان ومنع 
اماس بها والاعتداء عليها . وي حدود ما ورد من نصوص القرآن وللسنة وما وقع 
ي تاريخ الإسلام » مكن القول بوجود الضمانات التالية : 


م واجب الأمر با معروف والنهي عن المنكر الملقى على عاتق الفرد واب محماعة والدولة 
ني الإسلام » والذي يعي حراسة هؤلاء جميعاً للحق في مختلف صوره ومدافعتهم 
للبغي ني مختلف صوره . ومن الوسائل الي عرفها تاريخ الإسلام ثي هذا الصدد 
وظبفة المحتسب بالسبة للحكومة ودعوى السبة بالنسبة للأفراد » ومكن إدحال 
مراقبة رعاية حقوق الإنسان في نطاق كليهما . فقد تقدم مثلا أن المحتسب كان 
يختص ني مجال الأمر بامعروف فيما كان مشتركاً بين حقوق الله تعالى وحقوق 
الأدميين « بأن يأحذ السادة بحقوق العبيد والإماء وأن لا يكلفوا من الأعمال ما لا 
يطيقون » وكذلك أرباب البهائم يأحذهم بعلوفتها إذا قصروا وأن لا يستعملوها 
فيما لا تطيق . ومن أخذ لقيطاً وقصر ني كفالته أمره أن يقوم بحقوق التقاطه من 
الترام كفالته أو يسلمه إلى من يلتزمها ويقوم بها > وكذلك واجد الضوال إذا قصر 
فيها بأحذه إمثل ذلك من القيام بها . . . ٠‏ . ويد كر الماوردي أن الأمر بالمعروف 


)1( اماو ردي الأحكام السلطانية س ۲٤۷‏ . 
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والنهيعن‌المنكر وإن صح من كل مسلم فالفرق فيه بين‌المتطوع وبين واليالحسبةا مو ظف 
هو من عة أوجه:: أحدها أن فر ضه متعين على ال محتسب بحكم الولاية وفر ضه على 
غير ه داحل في فروض الكفاية » الثاني : أن قيام المحتسب به من حقوق تصرفه الذي 
لا جوز أن يتشاغل عنه بخلاف المتطوع » الثالث : أن المحتسب منصوب للاستعداء 
إليه فيما بحب إنكاره وليس كذلك المتطوع » الرابع : أن على المحتسب إجابة 
من استعداه وليس ذلك على المتطوع » اللحامس : أن على المحتسب أن يببحث عن 
المنكرات الظاهرة ويفحص عما ترك من المعروف وليس على المتطوعة بحث ولا 
فحص ٠»‏ السادس : أن لامحتسب أن يتخذ على إنكاره أعواناً ليكون على عمله آقدر 
و ليس ذللث للمتطوع > السايع : أن للمحتسب أن يعزر ني المنكرات الظاهرة بخلاف 
المتطوع ء الئامن : أن للمحتسب أن يرتزق على حسبته من بيت الال وليس ذللك 
للمتطوع ٠‏ التاسع : أن له الاجتهاد فيما يتعلق بالعرف دون الشرع وليس هذا 
للمتطوع . . .)7 . 

س كذلك کان من اختصاص وال المظالم ‏ وهو من اختصاص القاضي قبل ذلك 
وعندما لا يوجد مثل هذا المنصب « النظر ي تعدي الولاة على الرعية وأخذهم بالعسف 
في السيرة . فهذا من لوازم النظر ني المظالم الذي لا تقف على ظلامة متظلم »> فيكون 
لسير ة الولاة متصفحاً وعن أحوالحم مستكشفاً ليقويهم إن أنصفوا ويكفهم إن عسفوا 
ويستبدل بهم إن لم ينصفوا . . . وجور العمال فيما بجبونه من الأموال فيرجع فيه 
إلى القوانين العادلة فيحمل الناس عليها ويأخحلذ العمال بها وينظر فيما استزادوه 
فن رفعوه إلى بيت المال مر برده وإن أخذوه لأنفسهم اسار جعه لأربابه . . . وتظلم 
المرتزقة من نقص أرزاقهم أو تأخرها عنهم وإجحاف النظر بهم . . . ورد الغصوب : 
وهي ضربان غصوب ساطانية قد تغلب عليها ولاة احور كالأملاك المقبوضة عن 
أربابها فهذا إن علم به والي المظالم عند تصفح الأمور أمر برده قبل التظلم إليه وإن 
م يعلم به فهو موقوف على تظلم أربابه والضرب الثاني من الغصوب ما تغلب عليها 


. ۲٤١١-۲٤١ المصدر السابق ص‎ )١( 
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ذوو الأيدي القوية وتصرفوا فيه تصرف اللاك بالقهر والغلبة فهذا موةوف على تطام 
أربابه . . . ومشارفة الوقوف العامة وإن م يكن فيها متظلم ليجريما على سبيلها وأما 
الوقوف اللحاصة فالنظر فيها موقوف على تظلم أهلها عند التنازع فيها . . . وتنفيذ ما 
وقف القضاة من أحكامهم أضعفهم عن إنفاذها وعجزهم عن المحكوم عليه لتعززه 
وقوة يده أو لعلو قدره وعظم خطره . . . وما عجز عنه الناظرون من الحسبة في 
المصالح العامة a‏ ومراعاة العبادات الظاهرة من تقصير فيها وإخلال بشروطها. . . 
والنظر بين المتشاجرين للنظر بينهم بموجب الحق ومقتضاه . . . "٠‏ . 


ولا مان أن يو م قض اء داخل الدولة الإأسلامية عل أعلى مسٹو ی لماية حقوق 
الإأنسان ) فإن تناز عتم ٤‏ شی ء فر دوه إل الله والرسول - النساء/۹ه . 


ه ومن الإجراءاث المعروفة ني شريعة الإسلام وتاريخه « التحكيم » لمحاولة 
الإصلاح بين طرفي النراع > سواء أكان ذلك على المستوى الداخلى أو العالمي . 
يقول تعالى « إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخحويكم - الحجرات/١٠‏ » ١‏ وإن 
طائفتان من الم منين اقتتلوا فاصلحوا بینهما - الحڄرات/۹٩‏ » والنص صريح ي مجال 
الأسرة ولا مانع من تعديته إلى ابحماعة داحل الدولة والحماعة الإنسانية الدولية يقول 
تعالی « وإن خفتم شقاق بینهما فابعثوا حکماً من هله وحکماً من أهلها إن يردا 
ااا وق اك ا 


م والإسلام يشرع الحهاد لحماية حقوق الإنسان ومنع استضعافه والبغي على ذاته 
وحقوقه « وقاتلوهم حى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على 
الظال مين البقرة/۱۹۳ » « ومالكم لا تقاتلون ني سبيل الله والمستضعفين من الرجال 
والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظام أهلها واجعل لنا 
من لدنك ولياً واجعل لنا من لدنك نصيرا - النساء/ه۷ » « أذن للذين يقاتلون بأنهم 


(1) المصدر السابق ص ۸۳-۸۰ . 
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ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير . الذين أحرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن بقولوا 
ربنا الله ء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض دمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد 
يذ كر فيها اسم الله كثر ا الحج/۳۹-١٠‏ » . ومن هنا يمكن أن تنظم شرطة دولية 
وقضاء دولي بين الدول الإسلامية أو بين الدول كلها _ بشرط الأمانة والعدالة - 
محاربة العدوان المحماعي على حقوق الإنسان « وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا 
فأصلحوا بينهما » فإن بغت إحداهما على الأحرى فقاتلرا الى تبغى حى تفىء إلى 
ارا و ف ا و ا 
الحجرات/٩‏ » . ولقد أثى رسول الله صلوات الله وسلامه عليه على حلف الفضول 
الذي انعقد ني اب حاهاية لنصرة المظلوم وذكر أنه لو دعى به في الإسلام لأجاب . 


س وحق اهجرة والالتجاء مكفول للفر د للفرار بنفسه وعقيدته وفكره من الاضطهاد 
وكل ما يبمكن أن يستحدث من وسائل حماية الحق وكفالة العدل ومقاومة البغي فإن 
الإسلام يرتضيها وبحتويا « . . . قال ابن عقيل : العمل بالسياسة هو الحزم ولا يخلو 
منه إمام » والسياسة ما كان من الأفعال بحيث يكون الناس معه أقرب إلى الصلاح 
وأبعد عن الفساد وإن لم يشرعه الرسول صلى الله عليه وسلم ولا نزل به وحي : 

قلت ( ابن القيم ) : هذا موضع مرلة أقدام ومضلة أفهام . . . فرط فيه طائفة فعطلوا 
الحدود وضيعوا الحقوق وجرأوا أهل الفجور على الفساد وجعلوا الشريعة قاصرة 
لا تقوم بمصالح العباد وسدوا على أنفسهم طرقاً صحيحة من الطرق الي يعرف بها 
احق من المبطل وعطلوها مع علمهم وعلم الناس بها أنها أدلة حق . . . والذي وجب 
هم ذللث نوع تقصير في معرفة حقيقة الشريعة والتطبيق بين الواقع وبينها . فلما رأى 
ولاة الأمر ذلك وأن الناس لا يستقيم آمرهم إلا بشيء زائد على ما فهمه هؤلاء من 
الشريعة أحدثوا هم قوانين سياسية تنتظم بها مصالح العام فتولد من تقصير أولئاك 
في الشريعة وإحداث هؤلاء ما أحدثوه من أوضاع سياستهم شر طويل وفساد عريض.. 
وفرط فيه طائفة أحرى فسوّغت ما يناقض حكم الله ورسوله » وكلا الطائفتين أتيت 
من قبل تقصير ها ني معرفة ما بعث الله به رسوله . فان الله آرسل رسله ونزل کته 


۱۹۱ 


ليقوم الناس بالط وهو العدل الذي قامت به السموات والأرض ٠‏ فإذا ظهرت 
أمارات الحق وقامت أدلة العقل وأسفر صبحه رأى طریق کان فم شرع الله ودينه 
ورضاه وأمره . والته تعالی لم يبحصر طرق العدل وأدلته وأماراته في نوع واحد وأبطل 
غير ه من الطرق الي هي أقوى منه وأدل“ وأظهر » بل بين با شرعه من الطرق أن 
مقصو ده إقامة الحق والعدل وتيام الناس بالط . فأي طريق استخر ج با الق وعرف 
العدل وجب الحق عوجبها ومقتضاها » والطرق أسباب ووسائل لا تراد لذواتها 
وإنما المراد غاياتها الي هي المقاصد » ولكن نبه با شرعه من الطرق على أسبابها 
وأمثاما . ولن تجد طريقاً من الطرق المابتة للحق إلا وهي شرعة وسبيل للدلالة عايها . 
وهل يظن بالشريعة الكاملة حلاف ذلك ؟ ؟ ولا تقول إن السياسة العادلة مخالقة 
للشريعة الكاملة » بل هي جزء من أجزائها وباب من أبوابها وتسميتها سياسة مر 
اصطلاحي » وإلا فإذا كانت عدلا فهي من الشرع . . . ) . 


هذا کلام جليل نفيس لاجمام ابن القيم غ ا ا ن ن 
أصول الشريعة > وهي عدل كلها وحق كلها ورحمة كلها - كا شار ابن القيم ٤‏ 

ورسالة الإسلام هي حاتمة رسالات اله الذي أرسل رسله بالبينات وأثزل معهم 
الكتاب والميزان ليقوم الاس بالط وأنزل ایدید فر باس شدید ومنافع لتاس 4 
وتبقى دائثماً رسالة الحق والعدل والإحسان للإنسانية جمعاء 

« الذين يتبعون الرسول الني الأمي الذي بجدونه مكتوباً عندهم في التوراة 
والإجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لمم الطيبات ويحرم عليهم 
الحبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال الي كانت عليهم - الأ عراف ١ ٠١۷/‏ 


)0( أبن القيم إعلام الموقعين - تحقيق طه عبد الرءرف سحاء ¬ پیر وت ¬ ج ¢ ص ۳۷۳-۳۷۲ . 


۹۲ 


إن انه يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذى القربى »> وينهى عن الفحشاء والمنكر 


, وما أرسلناك إلا رحمة للعالين ‏ الأنبياء/۷١٠‏ » . 
محمد فتحي عنمان 
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